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دوكور 


ل ِ ت 9 
لفقل ولو 


لم يقصر الله جلت حكمته ‏ الحكمة أو النبوة أو الملك على جنس دون 
جنس . أو شعب دون شعب ., أو قطر دون قطرء كا يزعم بنو اسراثيل » فقد 
ادعوا أن الله ميزهم على غيرهم من الشعوب والأجناس بالنبوة والكتاب وخصهم 
دون غيرهم بالحكمة والعقل . وأنهم شعب الله المختار من بين الناس . 


ولكن الله قد نقض دعواهم قبلهم وبعدهم .. فمن قبل اسرائيل كان نوس 
وهود وصالح وإبراهيم ‏ عليهم السلام - 

ومن ذرية اسماعيل كان النبى العربي الذى اصطفاه الله من بين خخلقه وجعله 
خاتم رسله وأنبيائه » وأرسله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً » وجعل البشارة به على 
لسان كل رسول قبله » وأخذ الميثئاق على من تقدمه من الأنبياء أن يؤمنوا به 
ويوصوا أممهم بالإيمان به عئد بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

ولم يقصر الله النبوة على قوم نأغياهم أو على جنس بذاته أو على منطقة 
معينة . . فقد كان إدريس نبياً مصرياً | سبق أن أشرنا الى ذلك فى قصته ‏ عليه 
السلام - 

وجعل مصر مهداً لرسالة بعض الأنبياء . فقد بعث فيها يوسف - عليه 
السلام ‏ كيا بعث فيها موسى وهارون _عليهها السلام - 

واختار لقمان حكيما - وقيل نبياً - وكان عبدا نوبي أوحبشيا أو من سودان مصر 
فى بعض الأقوال . . 

وأمر بنى اسرائيل أنفسهم بأن يتلقوا الحكمة على يديه » بل ان نبيهم داود 
عليه السلام - كان يتتلمذ عليه ويجلس إليه . 

إن اختيار لقمان للحكمة يلجم كل من يدعى اقتصار الثبوة والحكمة على 


ويعطى المثل بأن الله جلت حكمته ‏ يؤق الحكمة هن يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوق يرا كثيرا . . 
أسيمة ولسنيه : 


ذكر العلياء أقوالاً عدة فى نسب لقمان . . 

فقيل هو : لقمان بن باعوراء»ابن اخخت أيوب عليه السلام أو ابن خخالته . )٠(‏ 

وقيل : كان من أولاد آزر عاش ألف سنئة وأدركه داود ‏ عليه السلام ‏ وأخذ 
عنه العلم . وكان يفتى قبل مبعث داود فللا بعث قطع الفتوى . فقيل له فى 
ذلك . فقال : «ألا أكتفى إذا كفيت 9709© 


وقال ابن كثر : .هو لقمان بن عنقاء بن سدود » ويقال : لقمان بن تاران . . 
حكاه السهيل عن ابن جرير والقتيبى7») 


وذكر المسعودق أنه لقمان بن عنقاء بن فريد بن صاروت 

وكان نويا مول للقين بن جسر وكان عبد سيالا . فمن الله عليه بالحكمة وم 
يزل باقياً ى الأرض مظهراً للحكمة فى هذا العالم إلى أيام يونس بن متى ‏ عليه 
السلام - حين أرسل إلى أرض نينوى من“ بلاد الموصل”*) 


وذكر كتاب المتتخب من التفسير : 

أن العرب٠‏ عرفوا مبذا الاسم ولقمان » شخصين - أحدهما لقمان بن عاد » 
وكانوا يعظمون قدره فى النباهة والرياسة والعلم والفصاحة والدهاء . وكثيراً 
ماذكروه وضربوا به الأمثال . . 


47” تفير الكثاف ح"” ص‎ )١( 

(؟) القرطى . تفير لقمان ص 5١4١‏ 
(*") البداية والنهابة لبن كثير جح ١‏ ص ١77”‏ 
(4) مروج الذهب للمسعودى جح ١‏ ص 4١‏ 


أما الآخر فهو لقمان الحكيم الذى اشتهر بحكمه وأمثاله وسميت سورة ق 
لقمان قَْ القرآن الكريم : 
كر اسم لقمان هرثين فى القران الكريم ل اتيت متتاليتين هما : 
وَلَقَدَ ءَاندنا لقمنن المحم اس 05 ا مراع عي رار سرس 
لقدءائينا لقملن1 له لجحمة أناش> سنا دش لنفسه 


عبن صم ول ل حل دعل 0 علي ا عل عبني لير و 


ومن نرفإن! له عن حم بال وإذقال لفمئن لاتهءوهويمة 


لاقل اواك الدرْلةٌ 200 , 0 


وقد سميت السورة باسمه . وفى هذا دلالة على الاهتمام ذا الاسم وتلبيه 
على ماله من معان وعبر وعظات . 

ولا يخفى على ذى فطنة ما تدل: عليه وصايا لقمان لابنه من إرشادات طيبة 
تؤدى إلى سعادة الدئيا والآخرة ... 
حكمة لقمان : 

أما حكمة لقمان فلا شك فيها لأن القرآن الكريم قطع بها.. ولكن 
الاختلاف حول نبوته ‏ وأكثر الأقوال على أنه كان حكيراً وم يكن نبياً » قال ابن 
عباس -رفى الله عنبهها - 

م يكن لقمان نبياً ولا ملكا . ولكنه كان راعياً أسود كْمَنّ الله عليه بالعتق » 
ورضى قوله فقص أمره فى القرآن لتتمسكوا بوصيته . 


والذى أورد نبوته عكرمة والشعبى » فها اللذان قالا إنه نبى 
وقيل : إنه خيرٌ بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة . 


١ع‎ 1١ لقمان‎ )2( 


3 


وروى القرطبى فى تفسيره خبراً فى ذلك قال : 
وسلم ‏ يقول : ١‏ لم يكن لقمان نبيا ولكن عبدا كثير التفكر » حسن اليقين ‏ 
أحب الله تعالى ‏ فأحيه ٠‏ فمن عليه بالحكمة » وخيره فى أن يجعله خليفة 
يحكم بالحق . فقال : يارب إن خيرتنى قبلت العافية وتركت البلاء » وإن عزمت 
عل فسمعاً وطاعة فإنك ستعصمنى )00) 

وزاد الثعلبى : فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم : لم يا لقمان ؟ 

قال : لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها » يغشاه المظلوم من كل مكان يطلب 
أن يعينه فبالحرى 27 أن ينجو . وإن أخطأ أخطأ طريق الحنة » ومن يكن فى الدنيا 
ذليلا فذلك خير من أن يكون فيها شريفا . ومن يختر الدنيا على الآخرة نفته 
الدنيا ولا يصيب الآخرة . 

فنام نومة فأعطى الحكمة فأصيح يتكلم بها . 

ثم نودى داود بعدها بالخلافة فقيلها , ولم يشترط :ها اشترطه لقمان فوقع فى 
بعض الأخطاء وكل ذلك يعفو الله عله . 

وكان لقمان يؤازره بحكمته . 


فقال له داود : طوبى لك يا لقمان . أعطيت الحكمة وصرف عنك اللاء . 
واعطى داود الخلافة » وابتى بالبلاء والفتنة . 


وقال قتادة : خير الله تعالى ‏ لقمان بين النبوة والحكمة . فاخختار الحكمة على 


النبوة » فأناه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة .» فأصبح وهو ينطق بها . فقيل . 
له : كيف اخحترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك ؟ 


(1) تفسير القرطبى » سورة لقمان ص 5١4١‏ 
(17) بالحرى أى فجدير أن ينجو 


فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه » ولكنه خيرق 
فخفت أن أضعف عن النبوة . فكانت الحكمة أحب إل 7 


جاء قى كتاب المنتخب من التفسير : 

: والآراء مضطربة فى حقيقة لقمان الحكيم ٠‏ فهو نوبى من أهل أيلة أو حبشى 
أو أسود من سودان مصر ء أو عبرى , وجمهور الذين ذكروه مجمعون على أنه لم 
يكن نبيا » وقليل منهم ذهبوا إلى أنه نبى . والذى نستطيع استنباطه مما ذكروه أنه 
م يكن عربياً لأنهم متفقون على هذا , وأنه كان رجلا حكياً ولم يكن نبياً » وأنه 
أدخل على العرب حكمة جديدة تداولوها فيا بعد كيا تبين من كثير من 
المراجع الى 
صفة لقمان ومهتته . 

وتناول العلماء أوصاف لقفان الحكيم فقالوا : كان عبداً أسود غليظ الشفتي: 
متشقق القدمين وق رواية :. مصفح القدمين . 

وعن ابن المسيب + كان أسَونامن-.سنودان مصر . وكان خياطا 

وقيل : كان نجاراً » وقيل : كان راعياً . وكان يحتطب ولاه كل يوم حزمة . 

وقال ابن إياس : كان عبداً لرجل من بنى اسرائيل من مدينة أيلة اشتراه 
بثلائين ديناراً » فأقام عنده مدة ثم أعتقه . 

وقال : كان مقييا بمدينة الرملة ‏ قريباً من بيت المقدس - وكان بنو اسرائيل 
يأتون إليه ليسمعوا منه الحكمة . وكان داود يأتى إليه يسمع منه الحكمة » ومازال 
مديئة الرملة حق مارت )١"(‏ 


(4) تفسير القرطبى 
٠١ (‏ ) بدائع الزهور ص ١58‏ 
م 


وقف رجل فى مجلسه فقال له : ألست الذى كنت معى فى مكان كذا؟ 
قال : بلى 

قال : ما بلغ بك ما أرى ؟ 

قال : صِدْق الحديث والصمت عم لا يعنينى . . 


وفى رواية ذكرها ابن كثير : قال : قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك 
مالا يعلينى . 

وذكر قصة ى ذلك بأسلوب آخخر قال : 

وقف رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان عبد بنى فلان ؟ 

قال : نعم 

قال : فآنت راعى الغنم الأسود ؟ 

قال : أما سوادى فظاهر فا الذى..يعجبك من أمرى ؟ 

قال : وطء الناس بساطك وغشيانهم بابك ورضاهم بقولك . 

قال لقمان : يابن أخى إن صنعت ما صنعته كنت كذلك . 

قال : ها هو؟ 

قال : غضى بصرى . وكفى لسانى . وعفة مطعمى , وحفظى فرجى . 
وقيامى بعدق ٠‏ ووفائى بعهدى . وإكرامى لضيفى ٠‏ وحفظى جارى ٠‏ وتركى 
مالا يعنينى ٠‏ فذاك الذى صيرنى كبا ترى )١١7‏ 

وقال قتادة : عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لحابر بن عبد الله : ما الذى 
انتهى إليكم فى شأن لقمان ؟ 

قال : كان قصيرا أبرد عكيا من النوبة . . 

وقد تحدث لقمان عن أخلاقه فى العبارات التى سبق أن ذكرثاها . . وأثنى عليه 
العلماء بما وصلت إليهم من أخبار عنه . 
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فقد روى العلياء أن أبا الدرداء ذكر يوماً لقمان فقال عنه : ما أوق عن أهل 
ولا هال ولا حسب ولا خصال ولكنه كان رجلا ضمضامة 22 سكيتاً ٠‏ طويل 
التفكر , عميق النظر , لم ينم هارا قط . ول يره أحد يبصق ولا يتبول ولا يتخوط 
ولا يغتسل . ولا يعبث .ولا يضحك ., ولا يعيد منطقأ نطقه إلا أن يقول حكمة 
يستعيدها إياه أحد ؛ وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك عليهم . وكان 
يغشى السلطان ويأق الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر فبذلك أوق ما أو )١9‏ 


أما انه لم يره أحد يبصق ولا يتغوط فليس المراد أنه معصوم من هذه الأشياء 
ولكن المقصود أن الله أعطاه قدرة خاصة على ضبط نفسه عن الحاجة إليها فى 
مجلس العلم حتى يكون متفرغا للحكمة » وله فى غير مجلس العلم أن يقضى 
حاجته كبا يريد . 

فشل من حاول تقليد لقمان فى ذلك : 

وقد حاول بعض الناس ,أن يحذو ذو لقمان فى ذلك فلم يستطع .ذلك أن 
الله قد حص لقمان مهذه المزية فجرى :طبعه على ذلك دون تكلف منه » أما غيره 
فقد حاول ذلك تكلفاً ليشتهر به ويبدوفى نظر الناس على طبع غير طبعهم . 

حدث الرواة قالوا : 

« كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سوار ء لم ير الناس حاكا قط . 
ولا وقورا ضبط من نفسه . وملك من حركته مثل الذى ضبط وملك » وكان 
يصلى الغداة فى منزله وهو قريب الدار من مسجده . فياق مجلسه فيحتبى ولا يزال 
منتصبأ لا يتحرك له عضو , ولا يلتفت . ولا يحل حبوته . ولا يحرك رجلا عن 


(1) ضمضامة : يضم مايجمعه من علم ولا يفرط فيه والسكيت : قليل الكلام 
(17) البداية والتباية ح؟ ص ١14‏ . والصفات التى ذكرت من عدم البول والتغوط 
والاغتسال أى أنه كان لا يفعلها إلا فى أثناء الليل حتى يكون مجلسه خالصاً للناس لا تقطعه 
حاجة من هذه الحاجات . . 
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رجل . ولايعتمد على أحد شقيه حتى كأنه بناء مينى أو صخرة منصوبة ‏ 
فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة الظهر ء ثم يعود إلى مجلسه فلا يزال كذلك حتى 
يقوم لصلاة العصر . ثم يرجع إلى مجلسه كذلك حتى يقوم لصلاة المغرب . ثم 
ربما عاد إلى مجلسه بل كثيراً ما يكون ذلك إذا بقى عليه من قراءة العهد والشروط 
والوثائق » ثم يصلى العشاء وينصرف ‏ ل يقم فى طول تلك الولاية مرة واحدة إلى 
الوضوء , ولا احتاج إليه » ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب . وكذلك كان 
شأنه فى طوال الأيام وقصارها وصيفها وشتائها . 


وكان مع ذلك لا يحرك يدا ولا يشير برأسه . وليس إلا أن يتكلم ثم يوجز , 
ويبلغ بالكلام اليسير المعانى الكثيرة . 


فبينها هو كذلك ذات يوم وأصحابه .حوله إذ سقط على أئفه ذباب : فأطال 
الوقوف والمكث , ثم تحول إلى موق.:عينه وأطال الوقوف أيضاً . 


فرام الصبر على ذلك كا رام الصبر على سقوطه إلى أئفه » ختى أوجعه 
وأحرقه : وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل عنه » وحاول الصبر حتى لا يخرج 
عن عادته فى الاحتمال , فليا لم يستطع “خاول ذبه عن وجهه بطرف كمه فكان 
يطير بمقدار مايعيد طرفا كمه ثم يعود . حتى ألنأه أن تابع بين ذلك . 
أشهد أنْ الذباب ألح من الختفساء وأزهى سس الغراب 5 وأستغفر الله ع ف 
أكثر من أعجبته نفسه فأراد الله تعالى أن يعرفه من ضعفه ما كان عنه مستورا وقد 
الله ثم تلا قوله تعالى : «إوَإْيْسَلهم داب شك لاسَتَبقِدُووِنةُ 
ضَعفت الطاب وَالْمَطلُوبٌ ©) »0 
١4 (‏ ) آبة */ا سورة احج - وانظر القصة فى آمالى السيد االمرتفى ح 4 ص 7١‏ والقصة ثقلها 
المرئضى عن الحاحظ 
١١‏ 


فانظر كيف تكلف هذا القاضى وقار لقمان ليشتهر بذلك . فلم يستطع وهزمه 
الذباب . 
ىب 4 8 

وقد قص القرآن الكريم علينا طرفاً من حكمة لقمان . تمثلت فى وصاياه 
لآبنه : 

قال تعالى : 

اا سسا 0 عي ير عن مير للج ل 
© وَإِدْقَالَ لفمنن لابنه.وهويعظله طه يكار ,ورك اذا لك لظام 


00 


عَظيم لي) وَوَضَينًا الإنكن بولِرَيهِ حملت أُمّهُ وهنا عَلوَهْن 
وَفِصَْلْهُ ,فى عام نِأنٍ أسْكرْلِ وَلولِديِكَ إِلَالْمَصِير © وإِن 
نهد الَعكَأمشْرِك ف مالس عاطم همَأوضًا صاحبهما 


كل ع عر مع 20 ل ايك 


فى الدنيامعروفًا وأتبِع سبلم لكشم بسكم م 
فزع ده سار ص عا 5 نك َال ل فا ين َحَردلٍ فتَكن 
صخر أو فا لشمنواتِ جا ف الارض: مَأَتِ مناه ِيف حو 


عم جو لي ين 


ببق قر الصسلوة وم مر بالمعروف وَأَنْدَعِ الم كَرِوأَصي عل م 
2 ع 3 مر 1 ل ك1 سين ع يلخيو 
أصابَك إن دلا للع مور 2 رآ يا تصعر حَدَك لئاس وَلَاتمِشفى 
الع عر 


لض 2 00 _ تَعُور © ويد ين مَنيكَ 
وََعْضْض مِنصويك إن نكر ا لضو و تلصوت شير # 


- سورة لقمان من ١4-1١‏ 


وفيها ذكره القرآن الكريم جماع كل شىء يحتاج إليه المسلم فى حياته من عقيدة 
خالصة ء» وآداب سلوك ومحاسن أخلاق . 


فالعقيدة الخالصة تبدو فى وصيته لإبنه بعدم الشرك بالله » وعلل ذلك بأن © 


الشرك ظلم عظيم .وكان الشرك ظلبأ لآن المشرك تعدى الحدودء فخلع على 
المخلوق الذى يعبده أو يعظمه أو يخشاه صفة الخالق جل وعلا . 


وآداب السلوك والأخلاق تظهر فى وصية القرآن الكريم للإنسان بحسن 
معاملة والديه والبر ببها وطاعتهه| إلا إذا أمراه بشرك أو كفر فيجب عصيانهها فى 
هذه الحالة ولا يمنع ذلك من حسن معاملتهما . . وقد اعترض بتلك الوصية بين 
وصايا لقمان لابنه للتأكيد عليها لما فيها من نبى عن الشرك بالله . . كما يظهر فى 
وصية لقمان وجوب مراقبة الله الذى لا تخفى عليه خافية ويحاسب على كل ثلىء 
صغر أو كبر . 


ووجوب اتباع آثار الصالحين ووضاياهم .. 
والمحافظة عل الصلاة وإقامتها فى أؤقائها وهى أساس الدين وعصمة 

للانسان من السقوط فى الرذيلة ٠‏ ونظهر فيها“أيضا وجوب الأمر بالمعروف 
والنبى عن المكر والصبر » والتواضع وخفض الصوت ء ولا شك ق أن هذه الوصايا 
تفيد الإنسان فى حياته العاجلة كما أنها توصله إلى النجاة فى حياته الآجلة . 
نماذج من حكمه الأخرى : 

لوت حكم لشمان قُْ الآفاق واعتنى الناس بيجمعها مند الغدم ٠‏ وعرفها 
العرب قبل الاسلام : 


حدث ابن هشام ى سيرته قال : 
يسميه قومه الكامل لحسنه وشرفه ونسبه ‏ فتصدى له رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - حين سمع به فدعاة إل الله وإِل الإسلام . 


فقال له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى . 

فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم - : وما الذى معك ؟ 

قال سويد : حكمة لقمان 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اعرضها على فعرضها عليه . . 
فقال له : إن هذا لكلام حسن والذى معى أفضل من هذا . إنه قرآن أنزله الله 
تعالى - على هو هدى ونور . 

فتلا عليه رسول الله صلى:الله عليه وسلم ‏ القرآن ودعاه إلى الإسلام » فلم 

فلم يلبث أن قتلته الخزرج . فكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه قد قتل 
عسل » وكان عله يوم بعاث 123 

وقد ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة هذا الخبر بعيئه (17) 

وهذا الخبر يعنى أن كم لقمان كانث مجموعة فى صحف عند العرب » وأن 
منهم من كان يعنى بها ويقرؤها ويتداوها . . 

وذكر الإمام مالك فى الموطأ كثيراً من حكم لقمان ‏ وتناولت كتب التفسي 
والأخبار والآثار طرائف من هذه الحكم . . 
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قال ابن قتيبة فى كتابه « المعارف » قال وهب : قرأت فى حكمة لقمان نحو 
عشرة آلاف باب . ولم يسمع الناس كلاماً من بشر أحسن منه » واستعانوا به فى 
خطبهم ورسائلهم . ووصلوا به بلاغاتهم 9') 


ومن ذلك قوله لابنه واسمه ١‏ ثاران » : 

يابنى كن على حذر من اللثيم إذا أكرمته , ومن الكريم إذا أهنته » ومن العاقل 
إذا هجوته » ومن الأحمق إذا مازحته . ومن الجاهل إذا صاحبته » ومن الفاجر إذا 
خاصمته » وتمام المعروف تعجيله . , 

يابنى ثلاثة أشياء تحسن بالإنسان : حسن المحضر » واحتمال الإخوان » وقلة 
الملل للصديقء وأول الغضب جنون وآخره ندم . 

يابنى ثلاثة فيهم الرشد : مشاورة الناصح . ومدارأة العدو الحاسد. 
والتحبب لكل أحد . 


يابنى المغرور من وثق بثلاثة أشياء (: الذى يصدق ما لايراه ٠‏ ويركن إلى من 


يابنى احذر الحجاسد فإنه يفسد الدين ويضعف الئفس ويعقب الندم , . 
وهذه وصايا تتعلق بحسن المعاشرة بين الناس ٠‏ وكيفية معاملتهم أصدقاء 
كانوا أو أعداء 5 


أما الحاكم فيضع لقمان لإبنه قواعد تضبط العلاقة به والسياسة معه قال له : 

يابنى : إذا خدمت والياً . فلا تنم إليه بأحد فإنه لا يزيده ذلك منك إلا 
نفوراً » اذا سمع منك فى غيرك فإنه لابد أن يسمع من غيرك فيك.. ويكون قلبه 
خائفاً منك أن تنم عليه كيا نمت إليه بغيره .ولا يزال محترساً منك . 


14 المعارف لإبن فتيبة ص‎ ) ١1/١ 


وكن يابنى أقرب الناس إليه عند فرحه . وأبعدهم منه عند غضبه وان ائتمنك 
فلا تخنه » وإن أنالك يسيراً فخذه واقبله فتبلغ به أن تنال كثيراً » وأكرم خدمه . 


والطفب بأصحابه » وغخض طرفك عن مخارمه . وافقسر لسانك عن حديثه » 
واكتم فى المجالس سره » وانصح فى خدمته . واجمع عقلك فى مخاطبته » ولا تأمن 


الدهر من غضبه , فإنه ليس بينك وبينه نسب . والغضب يسرع إليه فى كل 
وقتاء ووثبته كوثبة الأسد . . 


وحذر ابنه من النساء وكيدهن ومسايرتين فقال له » 

يابنى . إن أردت أن ثقوى على الحكمة فلا تملّك نفسك للنساء » فإن المرأة 
إذا ملكت سيطرت وتحكمت وقست . وهى إن أحبتك أكلتك . وإن أبغضتك 
أهلكتك . 

وق الدعوة إلى العلم قال فيا يرويه ‏ الأبشيهى فى المستطرف : 

جالس العلاء وزاحمهم بركبتيك. فإن- الله يحبى القلوب بنور الحكمة » كيا 
بحبى الأرض بماء السماء )١8(‏ 

ويغلب على حكم لقمان طابع التعليل . فهو ينطق بالحكمة ويعلل لها . حتى 
تكون أوقع فى النفس وأعلق بالقلب وأقرب للعقل . 

ويبدو أنه اتخل ابنه رمز للناس أجمعين . . فأغلب حكمه ووصاياه مصدرة 
بكلمة . . يابنى . . وهذه الحكمة التى يسوقها صالحة لهم جميعاً » ومن سار عليها 
غنم غنما كبيرا وصلح أمره فى الدنيا والآخرة . . 

وأينها وجهت نفسك فى مناحى الحياة المختلفة وجدت للقمان قولاً نافذاً 
فيها .. ونصيحة نافعة لما .. فعن الجار السىء يقول : 


(18) المستطرف من كل فن مستظرف حا ص 7١‏ 
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ياببى » حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيل , فلم أجد شيئاً أثقل من الجار 


وعن إرسال الرسول واختياره لقضاء الحاجة يقول : 


وعن المجاملات الاجتماعية بين الناس يقول : 


يابنى » احضر الجنائز ولا تحضر العرس » فإن الجنائز تذكر بالآخرة » والعرس 
يشهيك الدليا . , 


وعن الآكل والشرب يقول : 
يابنى » لا تأكل على شبع » فإنك إن.تلقه إلى الكلب خير لك من أن تأكله . 
وعن علاقة الإنسان بأصحابه يقول': 
ياببى , اعلم أنه لا يطأ بساطك إلا راغتٍ«فيك أو راهب منك . فأما الراهب 
منك الخائف فأدن مجلسه ٠‏ وتلل “ف:وجهه..:'وإياك والغمز من ورائه . 
وأما الراغب فيك . فأظهر له البشاشة مع صفاء الباطن له » وابدأه بالنوال 
قبل السؤال . فإنك إن تلجئه إلى السؤال منك تأخذ من حر وجهه ضعف 
ما تعطيه (15) 


وهذه كلها حكم قولية . . التجارب تصدقها . والوقائع توثقها . . 
وله أيضا حكم عملية مها . . 


ذكر أن سيده طلب منه أن يذبح له شاة ويأتيه بأطيب مضغتين منها . فأتاه 


"٠١ حياة الحيوان للدميرى حىد؟ ص إلاء ص‎ )١4( 


باللسان والقلب . فقال له : أما كان فيها شىء أطيب من هذين ؟ 
قال لا 


فسكت عنه ماسكت , ثم قال له : اذبح لى شاة وارم أخبثها مضغتين . 
فرمى باللسان والقلب . 


فقال له : أمرتك أن تأتينى بأطيبها ٠‏ فجئت باللسان والقلب . وأمرتك أن 
تلقى بأخبثها . فألقيت باللسان والقلب ؟ 

فقال لقمان : إنه ليس شىء أطيب متها اذا طاباء ولا أخيث منهها إذا 
نينا ("؟) 


ويقال إن سيده دخل الخلاء يوماً فأطال الجلوس , فناداه : لا تطل الجلوس فى 
الخلاء . فإنه ينخع الكبد ويورث. البواسير ويميت القلب . 

وحين ألان الله الحديد لاود أخذ يعمل درعاً . فأراد لقمان أن يسأله عما 
يعمل فغليته الحكمة فسكت» فلم.ينظق حتى أنبى داود عمله . وفرع من 
الدرع . ولبسها » وقال :عم :لباسن لريب أنت . . 

فقال لقمان : الصمت حكم وقليل فاعله . . فقال داود : بحق ما سميت 
سكي 1١‏ 
ثناء الله على لقمان * 

ليس هناك أجل من ثناء الله على لقمان حين قال عنه « ولقد آتينا لقمان 


الحكمة , والحكمة أجل تاج على رءعوس الحكياء . 
وحكمة لقمان هبة من الله وفضل منه .. لا يَعْدِهَا ما يكتسبه المجربون فى 


7١ (‏ البداية والنباية ىب ؟ ص ١7١8‏ 
)7١(‏ تفسير القرطيبى ص 5١4”‏ 
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حياتهم من خبرة يضمنونها أقوالاً صائبة وأمثالاً سائرة . . كتلك الحكم المأثورة 
عن العرب وغيرهم ٠‏ حقاً إنه يطلق عليها لفظ الحكمة . ولكنها لااتصل إلى 
ذلك النور الذى قذفه الله فى قلب لقمان فأصبحت الحكمة جماع حياته وملاك 
أبرة.. 

إن جكم لقمان كلها صائبة لا تحتمل الخطأ اطلاقاً . . 

أما حجكم الحكياء الآخرين فقهى وإن كانت صائئبة فى أغلبها فإنها تحتمل الخطأ 
ليست خالية من الخطأ .. وكان العرب يعتبرون زهير بن أبى سلمى حكيم 
الشعراء . . ولكن قوله المشهور : «١‏ ومن لا يُظلم الناس يظلم » بعيد عن صائب 
القول والحكمة . . 

لقد صَدَّقَت حكم لقمان ما روا الرواة من أحاديث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والنبى لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى . . فقد جاء الكثير من 
معان حكم لقمان فى أحاديث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان ذلك شهادة 
للقمان . بأن ما أوئيه كان منحة عليا من السماء وفضلاً ونوراً من الله . 
لقمان العرب 

وما دمنا فد تحدثنا عن لقمان الحكيم , فلابد من إشارة إلى لقمان بن عاد 
الذى أشادت الكتب العربية بحكمته . . 

كان لقمان بن عاد من قوم هود عليه السلام - وأوفده قومه مع الوفد الذى 
ذهب الى الحرم لطلب السقيا حين حيست السباء عنهم المطر ع ونزلوا هناك على 


مدا 


معاوية بن بكر فأكرمهم ٠‏ وغنت هم جاريتاه « الحرادئان » فنسوا ماجاءوا من 
أجله حتى ذكرتهم إحداهما بما جاءوا من أجله بقصيدة غنتها لهم . فذهبوا إلى 
الحرم واستسقوا ودعوا . . وأحذ كل واحد منهم يدعو كما شام . . 

وكان لقمان سيدهم حتى إذا فرغوا من دعائهم قال : اللهم إنى جئتك وحدى 
فى حاجتى فأعطنى سؤالى . أعطنى عْمْرا » فنودى : انختر لنفسك إلا أنه لا سبيل 
إلى الخلد ... بقاء أبعار ضأن عُفْر فى جبل وعر لا يلقى به إلا القطر . أو عمر سبعة 
أنسر كلما مفى نسر خلوت إلى نسر؟ 

فاختار لقمان لنفسه عمر النسور فعمرٌ عمر سبعة نسور » كان يأخذ الفرخ منها 
فيربيه حين يخرج من بيضته , حيى إذا مات أخذ غيره » فلم يزل يفعل ذلك 
حتى أى على السابع » وكان كل نر افيا زعموا ‏ يعيش ثمانين سنة » فلم لم يبق 
غير السابع . فال ابن أ له : أى عم ما بقى من عمرك إلا عمر هذا النسر , 
فقال له : هذا لبد ولبّد بلساتهم هو الدهر ‏ وهويعنى بذلك أن هذا النسر الذى 
سماه لبد سيعمر طويلا . : 

ولكن لبد لم يلبث أن مات . ومات معه لقمان 29 وى ذلك يقول الشاعر : 
أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذى أخنى على لبد 

وكان للقمان هذا وقد عمر طويلا ‏ آثار من الحكمة التى حصلها من تجاربه 
الكثيرة وحياته الطويلة . وذكر له الرواة أمثالاً من بينها : 
دوبل للشجى من الخل » 


9؟5) القاخر للمقضل بن سلمية ص ١8؟‏ 


ون 


وقصة ذلك أن امرأة فى زمن لقمان بن عاد كان لها زوج يقال له : الشجى . 
وخليل يقال له : الخلى . . ونزل لقمان بهذا المكان فرأى هذه المرأة ذات يوم وقد 
انتبذت من بيوت الحى . فارتاب لقمان بأمرها . فرأى رجلا عرض لما ومضيا 
معا . ثم إن المرأة قالت للرجل : إن أتماوت ‏ أى أدعى الموت ‏ فإذا أسندونى فى 
قبرى فأتنى ليلا فأخرجنى . ثم نذهب إلى مكان لا يعرفنا أهله » فلما سمع لقمان 
ذلك قال : ويل للشجى من الخلى . فأرسلها مثلا 9) 

وذكر أبو على القالى فى الأمالى . والجاحظ فى البيان والتبيين أمثالاً أخرى 
منسوبة إلى لقمان .. 
عبر وعظات فى قصة لقمان الحكيم : 
حكم لقمان كلها نصائح غالية وعظات بالغة » يكفى أن أشاد بها القرآن 
الكريم وذكر مها المسلمين ليتعظوا بها.. 
- وقصة لقمان تذكرنا بأن الإنسان ليس بمظهره بل بمخبره » فرب أشعث أغبر لو 
أقسم عل الله لآبره . 
- ولقمان لم يكن ذا منظر جميل وفيئة حَْسنْة'ولكنه.كان عبداً أسود . ومع ذلك فقد 
أفاض الله عليه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما .. 
ريق الحكمة الصحيح كيا عرفنا من قصة لقمان خشية الله وتقواه . وحيسن 
العلاقة به ء» والاخلاص ف عبادته فى السر والعلانية , 

وقصة لقمان ممثنا مع ذلك على محاسن الاخلاق وحميل الصفات وما أوق 
إنسان خيراً من أن يؤق حسن الخلق ففيه سعادة الدنيا والآخرة وصلاح العاجلة 
والآجلة . 


والله أعلم 


(73 ) انظر مجمع الأمثال للميدانى ح 7 ص ”777 ٠‏ 774 وقيل : إن قائل هذا المثل هو أكثم 
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أ زكرييائالتقسآن. 
٠.‏ قصة زكرتتا. 
٠. ْ‏ تبس بيره ستصجى . 
| ه صغا تيح ىكاجاء فالقرآن. 
5 ذضلآأة بح د دى . 
ا استجابة حى لاه ررييه. 
ه خلاصية دعوة حبى. 
ماستشهادنكريا. 
. زحكررباالعهدالقدم. 
٠‏ فضائل زكرباوجى. 
ظ ه عات وعبر. 


عاد بنو اسرائيل إلى بيت المقدس - كا سبقت الإشارة إلى ذلك وأقاموا فى 
ظله » وأرسل الله إليهم أنبياء يذكرونهم بأيام الله » ويعظوتهم فى أنفسهم . 
ويحذرونهم الخروج على تعاليم السماء . . ولكنهم كانوا يقبلون تارة ويصدون 
تارات . 

ومن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى بنى إسرائيل زكريا ويحبى - عليههما السلام - 
وكانت حياتهها واستشهادهما عبرة لمن يعتير .. 
سب زكري 

هو زكريا بن يوحنا بن آذن بن مسلم بن صدوق يحسان ينتهى نسبه إلى 
سليمان بن ذاود عليه السلام - . 

بينه وبين سليمان بن داود أربعة .عشر أبا . . هذا ماذكره الثعلبى (4؟) 

وقال الزغشرى فى الكشاف إنه زكزيا”.ين آذن2*0. وكذلك قال ابن 
قنببية (1؟) 

وذكر أبن كثير فى البداية والتهاية مسبلسلة نسب زكريا على أنه ابن برخيا » وقيل 
ابن دان » وقيل ابن لدن . 

ويبدو أن « يوحنا » تصحيف « برخيا » وه دان » و١‏ لدن ؛ تصحيف ١‏ اذن » 
كيا أن و يحسان » الذى أورده الثعلبى ذكره ابن كثير وحشبان : فأحدهما 
تصحيفى للآخخر . 

وربما كان اسم زكريا بن آذن كما ذكر الزممشرى صاحب الكشاف وابن قتيبة 
هو الأقرب للصواب للتفرقة بين زكريا الوارد فى العهد القديم » وزكريا الذى 
ذكرت قصته فى القرآن الكريم . . 


(174) قصص الأنبياء للثعليى ص 778 
(0؟) تفسير الكشاف ح ١‏ ص وه" 
(7) المعارف آلابن قتيبية ص ١8‏ 
نذا 


زكريا فى القرآن الكريم : 
ذكر اسم زكريا فى القرآن الكريم ثمانى مرات فى سور آل عمران ؛ والأنعام 
ومريم والأنبياء . 
وأشار القرآن الكريم إلى قصته فى سورة آل عمران وسورة مريم وسورة 
الأنبياء . , 
وهذه هى الآيات التى وردت ق سورة مريم : 
آم مرجي 
##اكهيعص (يا ددست رَيْكَ عَبْدَمْركريا 0 إذنادى ريه 
دآ حَفيًا ليبا فَالَّرَب إن وَهَالمَظم مق وَاسْبَعلَ لأس سَيْباوَلم 
حكن بد عآيك رب سَقينا (ريك و إن خفْت المونى من ورآءِ ى كانت 
مرق َاقِوًا هب مِنَلَدنك وَلِيا لي ينْويِتُ من ءَاليحقُوب 
بحل لَدِن قبل سي مَالَرَتَأَقَيَكُونٌ لعْلوُيَكَائتِ 
أَمْرَأَقٍ عَاقَرَا وعد بلغت مِنَالكبرِعِتِيًا ري فَالْكُدلك وَالَرَيْل 
هوعلَ هين وَقَدَ لفك من قبل لتك سَتَِاي) َالَو تَ تسل 
َعدَايَةََالَ اَبَأ مُكلمألناسح تَلَدتَ مال سيا( في 
ع ألصيككب بِْروَوَمسَهُ كلدك يبنا () وَحَتَاَائنورَكو 
كما (ي) وبَرَابودَيوولريَببَارَاعَصِيًا (ي) وَسَكم ديدم 
ديت يديا )4 ”” 


١5 : ١ (0؟ ) عريم‎ 


>34 


قصة زكريا : 

وبتدبر هذه الآيات الكريمة تستبين لنا قصة زكريا ‏ عليه السلام ‏ الذى تاجى 
ربه فى تضرع وخفاء واستكانة ورجاء . أن يهبه من لدنه ولدا يرئه قى علمه 
وحكمتهء ويذكر اسمه من بعده» ويحفظ النبوة فى ثريته ء فاستجاب الله 
دعوته ووهبه يحبى الذى أتاه الله الحكمة صبياً . ورزقه الفطئة والتقوى فأسعد 
الله به قلب الوالدين ء» وجعله لما قرة عين 

ولكن هذا الدعاء من زكريا كانت له مقدمات وأسباب . أشار إليها الحق 
- سبحانه وتعالى ‏ فها ذكره من آيات أخرى تتضمن قصة زكريا ‏ عليه السلام - 
ونتحدث عنهها فيا يأق : 
أسرة ركريا : 

كان زكريا يعيش فى ظل أسرة اختصها الله بمزيد من الفضل والعناية , 
واصطفاها الله من بين خلقه » وبارك فيها ‏ وقد تزوج من إيشاع بنت فاقود . 
وهى أخحت حنة بنت فاقوذ , التى تزوجها عمزان بن ساهم بن أمور من نسل داود 
عليه السلام - 

وقيل كان متزوجاً من أخت مرِيم آبنة"عَمَران » وكلتاهما ينتهى نسبها إلى 
يعقوب عليه السلام ‏ وهما من بسط يهوذا بن يعقوب . 

وزكريا ينتهى نسبه كذلك إلى يعقوب ‏ ولكن من سبط لاوى بن يعقوب ء 
لأنه من ولد هارون أخى موسى . 

وقال بعضهم : إنه كان ابن عم لزوجته ٠‏ فهو ينتهى إلى يعقوب بن ماثان 
أخى عمران بن ماثان أبى مريم البتول وعمران هذا هو الذى ذكره الله مكرما إياء 
ف قوله ‏ تعالى - 

ا 2 وَءَالعمَرَنَ ع لالَمالمينّ 2 


اقل بي تع رع اق غير 0 5017 
ذرية بعضها من بعضص ‏ لله ميم علِم 20 0 9 


(4؟) آل عمران "5 : غم" 


5 


وكان زكريا فى بيت المقدس .يقوم عليه » ويعنى بشأنه » وهو من الأنبياء 
الذين بعثهم الله فى بنى اسرائيل يقومون خطاهم ويهدوتهم سواء السبيل . . 


وكان معه أحبار من بنى اسرائيل منهم عمران زوج حنة ووالد مريم البتول . 
وكانوا جميعاً يجتهدون فى العبادة ويخلصون فى التقرب الى الله . 


زكريا يتمنى ولدا : 


وقد كان زكريا يقوم على كفالة مريم ابنة عمران حين نذرتها أمها لله . 
وسلمتها إلى بيت المقدس بناء على نذرها الذى نذرته لله » وكان أبوها قد مات 
قبل أن تولد ء فتنازع الأحبار مع زكريا الولاية عليها » كل منهم يريد أن يكون 
هو المختص بذلك . ولم ينته النزاع بيغهم حتى اتفقوا على أن يستهموا فى ذلك , 
فكان السهم من نصيب زكريا ‏ عليه السلام ‏ فتولى شأنها وبنى ها غرفة فى أعلى 
بيت المقدس . حتى تتفرغ للعباذة ولاايشغلها أحد عن ذكر الله . 

وكان يدخل عليها الحين بعد <الحين يتفقد أحواها ويقدم لها طعامها 
وشرابها » فيرى عندها فاكهة غريبة فى غير أوانها + قيل انه كان يجد عندها فاكهة 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف .. 

فالا عن ذلك : أنى لك هذا يا مريم ؟ 

فكانت تجيبه : هو من عند الله الذى يرزق من يشاء بغير حساب . 

تفكر زكريا فى حال مريم .» وعرف قدرة الله الخارقة التى تقدر على كل شىء 
ولا تتوقف على أسباب معلومة لأنها فوق الآسباب . 

ونظر إلى نفسه وقد بلغه الكبر وأدركه المشيب وأوشك على فراق هذه الدنيا 
دون أن يكون له عقب يحفظه أو ولد يبقى ذكره » وهذه امرأته عاقر وقد كبرت 
مثله فى السن . . فلماذا لا يطلب من الله الذى رأى آثار قدرته فى رزق مريم أن 
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يرزقه ولد كيا رزق مريم الفاكهة فى غير أوانها ؟ 
ولعل زوجته كانت متطلعة للولد كذلك . . بل لعلها كانت تدعو ربها بلسان 
حاها ولسان مقاها أن يسعدها بغلام يملا حياتها أنساً وأملاً » فالأمومة فى داخل 
المرأة تأنف أن تعطل . وهى تريد أن تعلن عن نفسها دائي حقيقة أو مجازا ‏ . 
فوافقت دعوة زكريا دعوة زوجته . وتفتحت أبواب السماء للدعوتين ؛ وأجاب 
الله رجاء الشيخين ومن عليهها بما أرادا » وأمر الله ملكاً أن يهبط إلى زكريا مبشراً 
له بإجابة دعوته وتحقيق أمنيته . 


ماذا يقصد زكريا بالوراثة ؟ 


لقد هتف زكريا بدعائه إلى الله قائلا : هب إلى من لدنك ولياً يرئنى ويرث من 
آل يعقوب . فماذا يقصد زكريا بالوراثة ؟ 


إنه يقصد وراثة الحكمة والنبوة . وهذا ما يحرص عليه الأنبياء . وليس وراثة 
الدئيا فذلك أمر يترفعون عنه وقد.ورد عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قوله : 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه'ضدقة . . أى ما تركئاه من مال » صدقة 
لا تورث . , 


كان زكريا حريصاً على أن يكون له ولد يتولى ما كان يتولاه من قوامة على أمر 
هل] الت المقدس ٠‏ ويستمر فى حمل أعباء النبوة التى جعلها الله ميراثًا فى آل 
يعشوب مانا لقوله تعالى . وج لنا درريواك 0 د 
ولم يكن زكريا ذا مال يورث فيشغله أمر ميرائه - ولو كان له ما شغله أيضاً 
فقد ذكر الرواة أنه كان نجارا يعمل بيده ويأكل من عرق جبيئه » وقد طبع الله 
الأنبياء على الحود بما فى أيديهم والتصدق بما يفضل عن حاجتهم فا كانث لديهم 


(74) العيكبوت بام 


نذا 


مدخرات يدخروتها سوى العمل الصالح والحكمة يورثونها لأبنائهم . 

وأما فول زكريا و وإنى نخفت الموالى من ورائى » فلا يعنى أنه خشى الكلالة كما 
يقول البعض أو خشى أن أقرباءه سوف يرثونه مادام لم يعقب ولدا .. وإنما كان 
هؤلاء الموالى ‏ وهم أقرباؤه ‏ مهملين للدين فخاف انقطاع الدين من بعده لأن 
ورثته هؤلاء لا يهمهم أمر الدين فى شىء . . 
تعجب زكريا : 


وعلى الرغم من رؤية زكريا آية القدرة فى رزق مريم ء ومطالعته آثار النبوة فى 
قلبه إلا أن الطبع البشرى غلبه فقال حين بشر بالولد : 


«دأنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأق عاقر؟ » 

هذان سببان مانعان للإنجاب : كبر سنه فقد وهن منه العظم الذى جعل 
حاجته إلى النساء ضعيفة واشتعل .سه بالشيب وهذه علامة الكبر الظاهرة ودليل 
الشيخوغة الخالية . . 

إلا أن الشيخ أحيانا ينجب > وَإِنَجَابهِ ليس مستحيلا . وكم من شيوخ بلغوا 
من الكبر عتياً أنجبوا وهم فى هذه السن المتقدمة . 

ولذا جاء بالسبب الذى يستحيل معه الانجاب وهو عقر الزوجة فهو وإن كانت 
سنه تسمح فرضاً بالإنجاب فإن زوجته لا يتأق منها الإنجاب . لقد قاس زكريا 
الأمور بمقياس الحياة البشرية فى العادة وذكر الآثر والمؤثر والسبب وما يترتب 
عليه . فالمعروف أن العاقر لا تلد » ونسى فى غمرة الفرحة الحافز الذى حفزه إلى 
الدعاء وهو مشاهدة آثار القدرة التى هو فوق الأسباب والمسببات . . 

فكان لابد من تنبيهه إلى ترك دائرة المحسوسات . والتحليق ف دائرة 
الروحانيات » التى يجب أن يلغى فيها الانسان قدرته وامكانياته ولا يذكر إلا الله 
تعالى بقدرته الفياضة ورحمته السابغة وعظمته التى تقول للشىء كن فيكون . . 
فنبهه الملك قائلا : كذلك الله يخلق مايشاء . 
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البشرى ويدرك أن زوجته فد حملت ؛ إن زوحته ليست فى حاجة إلى علامة لأنها 
تستطيع أن تشعر بالحمل عند حدوثه ' فقال له الملك : إن آيتك ألا تكلم الناس 
ثلاث ليال سويا . 

حين يعجز لسانك عن النطق . وتضطر إلى التحدث مع الناس عن طريق 
الإشارة تعلم أن زوجتك قد حملت بذلك الغلام الذى بشرناك به . 


صفات هذا الغلام : 
وم تكن البشرى بغلام عادى . ولكنها كانت بشرى بولد له خصائص مميزة 
ذكرها القرآن الكريم ف قوله تعالى 
( كه التتيكأ رركت صل واليتب لقصو 
بَِصَوينَ أو وسيدا ونور ملحن (©) # "١‏ 


إنه مصدق بكلمة الله 

وإنه سيد 

وإنه حتصور 

وإنه نبى من الصالحين . . 

هذه صفات يستحق أن يغبط عليها صاحبها. وهى جديرة بأن تقر عين 
الموهوب له .به الحبة الالحية السنية . 
بأن وهبه ما طلبه وزيادة . . ٠‏ 


"4 آل عمران‎ )7١( 
خا‎ 


أما التصديق بكلمة الله فتتضمن بشارة أخرى .» هى ميلاد عيسى ؛ لأن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ هو كلمة الله قال تعالى : 
9 إِذْهَالت الملتيكة يريم | نَكهَه مب يمَةٍيَنْهُ سمه ليع 
عِبسى بمرت لديا والَةٍوَمِنَالْممرنَ () 4 7" 
وقد سمى عيسى بكلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها.. 
وسوف يكون يحيى أول من يصدق به .. 
وقال بعضض العلماء : إن المراد بكلمة الله : كتاب الله . والعرب قد تطلق 
على الكلام كلمة » وعلى الكتاب كلمة وعلى القصيدة كلمة . 
وقد شهد يحيى لعيسى وهو فى المهد وكان بينبها مقدار ثلاثة أو خمسة أشهر . 
وصفه بالسيادة : 
اما وصفه بالسيد ففيه دلالة.علل أنه سيسود قومه ويفوقهم فى الشرف . 
وقد تم ليحبى ذلك فعلا ؛ فقد,بلغ في بنى إسرائيل منزلة عظيمة ٠‏ وتربع على 
عرش قلويهم ودانوا له بالطاعة.وضدع:تكلمة الحق بينهم حتى غماظ بذلك قلوب 
أهل الجحود والتكران وكا وللئء رسيا ف استشهاده كبا سيأق . 
وفى وصف الله سبحانه وتعالى ‏ يحيى بذلك دلالة على جواز تسمية الانسان 
بالسيد وفيه رد على من يزعمون أنه لا يجوز تسمية المخلوق بذلك . 
أجل إن السيد الحقيقى هو الله » ولاشك فى ذلك على الاطلاق . . ولكن 
تسمية الانسان بالسيد لا تعنى هذا المفهوم الذى هو للحق ‏ تعالت قدرته ‏ وإنها 
تعنى أن هذا الشخص قد بلغ فى قومه منزلة جعلته جديراً بأن يقودهم ويفوقهم 
ويشرف عليهم - وقد قال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى حق سعد بن معاذ : 
قوموا لسيدكم . . 


(5*) آل عمران 46 
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كه قال فى حق الحسن بن على رضى الله عنهها ‏ إن ابنى هذا سيد وسيصلح 
الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين . . 

وقال فى حق نفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أنا سيد ولد آدم ولا فخر . . 

وقد تطلق كلمة السيد على معنى غير الترفع والسيادة » فقد تعنى التفوق فى 
العلم والعبادة وقد تعنى منتهى الحلم والتواضع . وقد تعنى التفوق بين الأقران فى 
كل شىء من صفات البر والخخير . . 

وعلى هذا المعنى أَجَلّ المسلمون نبيهم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فنعتوه بالسيادة 
وهو جدير بها ؛ وجعلوا هذه الصفة سابقة على اسمه الكريم الذى سماه به ربه 
فصلل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
مفهوم الخحصور 

وقد فسر اللغويون والحصورع معان متعددة » فقالوا ‏ على ماجاء فى لسان 
العرب : الحصور الهيوب المحجِم عن. الثبىء:. والحصور الذى يكتم السر فى 
نشسةه © والحصور الممساك بالشبىء ... 

ومن معانيها ىا ذكر الزغشرئ فى الكشاف الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر 
قال الأخطل : 

وشارب مربح بالكأس نادمنى لا بالحصور ولا فيبها بسآر 2" 

فاستعير اللفظ لمن لا يدخل مع القوم فى اللعب واللهو . . 

وكان بحبى - عليه السلام ‏ ينأى بطبيعته التى فطره الله عليها عن اللعب 


واللهو . وقد نشأ منذ صغره جاداً . وقد روى أنه مر وهو طفل بصبيان يلعبون 
فلعوة لمشاركتهم فقال : ماللعس خلقت . 


(770) تفسير الكشاف للزغشرى ح ١‏ ص 458 
أن 


ومن معانى الحصور أيضاً الذى لا يشتهى النساء ولا يقرمين . 
وعلى هذا المعنى سار بعض المفسرين . وأقرب ما ينطيق على يحبى - عليه 
السلام - أن يكون قد زهد فى النساء تنزهاً لااعجزاً , لآن العجز نقص فى 
الذكورة وهو لا يليق بمقام الأنبياء . 
لقد كانت لديه القدرة ولكنه نأى بجانبه عن زيئة الدنيا ونعيمها » فقد وججد 
نعيم الآخرة يرا وأبقى . 
وعلى ذلك فتكون هذه الصفة التى ذكر بها يحيى فى القرآن الكريم صفة مدح 
وثئناء من الله عليه . وليست صفة عجز فيه . 
وما جاء فى سياق المدح ينبغى أن يكون مدحاً » فقد سبق هذه الصفة مدحه 
بالسيادة » وأعقب هذه الصفة مدحه بالنبوة » فكيف يكون وصقه بأله حبصور ذما 
أو عجرأ . ١‏ 
وقد يكون وصفه بأنه حصور بع أنه إعضم نفسه عن الشهوات مطلقاً وهذه 
كانت حال يحيى - عليه السلام أما زهده فى النساء والتزوج منبن فقد كان هذا 
مستساغا فى شريعة الأنبياء السابقين على رسالة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكانت سئة فرضها البعض منهم على أنفسهم , ولم تنزل من 
السماء ولم يرعها بعضهم حق رعايتها كبا قال سبحانه وتعالى ‏ ى ذلك 
مم م دعم ااقر. جي و عمل م م اس ف عر عر م2 5-5 
ورهبانية أبندعوها مَأ سه عَلَيَهم إلا أبِتِغَآءٌ رضؤانا دفما 
رَعَوْهَاحَقٌَ اها 04" 
ولذلك كانت سنة الإسلام الزواج » وقد خخاطب النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعض أصحابه الذين حدئتهم أنفسهم بالعزوف عن الرواج قائلا : من 


(*") الحديد 1؟ 
لفقا 


النِبوة: 

وأصبح زكريا ذات يوم فإذا لسانه محبوس عن الكلام 5 وأقبل الناس إليه 
كعادتهم . يسألونه عما يريدون . فإذا به يشير إليهم ولا يستطيع النطق . 

ومن العجيب أنه كان حين يهم بمخاطبتهم يعجز عن الكلام . فإذا ما خيلا 
وحرك لسانه بالذكر انطلق لسائه به . 

وكأن الله تعالى أراد أن يحبس لسانه عن نخاطية الناس فى تلك المدةء 
ليخلص لسانه بالذكر شكراً لله على نعمته الكبرى التى من الله عليه بها . . وهى 
استجابته لدعوته وهبة يحيى له ,6 وهذه نعمة تقتغى الشكر دائياً والحمد الجزيل 
وليس أوى لتحقيق الحمذ من الذكر الخالص لله تعالى والثناء عليه . . 

قال الزتخشرى : حبس الله لسان زكريا عن الكلام ليخلص فى هذه المدة لذكر 
الله لا يشغل لسانه بغيره توفراً منه على .قَضْنَاء حق تلك النعمة الجسيمة » وشكرها 
الذى طلب الآية من أجله . كأنه لما طلِبٍ الآية من أجل الشكر قيل له : آيتك 
أن يحيس لسائك إلا عن الشكر: : 


نشأة يحبيى : 

ونشأ يحيى عليه السلام ‏ فى كنف والديه » اللذين رزقا به على كبر 
وانتظراه بشوق بالغ وتطلع كبير . ولم يدخخرا وسعاً فى أن يكفلا له كل وسائل 
السعادة والراحة والتأديب والتعليم . . إنهها يعدانه لميراث النبوة والحكمة فلابد أن 
بذلا فى ذلك كل جهد . 

ولكن الطفل المرتقب كانت عناية الله أسرع فى تأديبه وتثقيفه منهم| فقد وهبه 
الله الحكمة صغيراً » وعصمه من كثير ثما يقع فيه الصبيان من شغف باللعب 
وانصراف عن الدروس والتعلم 1 

وقد قال الله _تعالى ‏ فى ذلك : « وآنينا الحكم صبيا » . 


نان 


وانشغل يحبى بالعبادة مئذ نعومة أظفاره . وكان لا يكف عن التفكر فى خلق 
السموات والأرض . والاقبال على الله بعزم قوى وهمة لا تعرف الكلل . . حتق 
فاق كبار الأحبار فى عبادتهم . . 


وأصبح بين والديه كأنه غريب عنهها 55 دموعه على خديه لا نهف 3 وذكر الله 
على لسانه لايفتر. حتى قال والداه : يارب لقد طلبنا الولد للنتفع به ولكنه 
مشتغل بالبكاء والدعاء . 

فأوحى الله إلى زكريا قائلاً : لقد قلت فى دعائك : رب هب لى من لدنك 
وليأ ٠‏ والونى لا يكون إلا كذلك . 

والولى هو الذى توالت لله حركاته وسكناته كبا يقول أهل الذوق ء وقال أهل 
اللغة : تولاه الله..اتمذه وليا والوَّلى القرب والدنو. 

والول الصديق والقريب والحخبيب ٠‏ والموالاة ضد المعاداة ومنه قوله تعالى : 

أنهو لذ ءامْنوأ # 0م أى يتولى أمرهم . . 

بحبى يستجيب لأمر.ربه : 

وقد شمر يحبى فى الدعوة إلى الله عن ساعد الجحد , ول يدخرجهداً فى 
على الله سمة لا تعرف الكلل . واتيه بكل عزم إلى النصح والإرشاد . فكان 
لا يمر على جماعة'إلا ألقى عليهم مواعظه , ولا يحضر مجلساً إلا وذكر فيه بالله . 
وكان لا يرى إلا باكياً أو ذاكراً أو مستخفراً 3 مع أنه نشأ فى عبادة ربه ولم يحدث 
مله ذنب على الاطلاق . حتى قال النبى ‏ صلل الله عليه وسلم » فى ذلك : « كل 
بنى آدم يأق يوم القيامة وله ذنب إلا ماكان من يحبى بن زكرياء(5© 
(54) البقرة لاه 


( 75 ) أخرجه الحاكم فى المستدرك ‏ كتتاب التفسير ‏ حت ؟ صن 71/77 وقى جمع الجبوامع حديثان 
ذا المعتى جح" ص 4؟؟ 
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لفد زهد يحبى فى الدنيا زهداً شديداً » وكان قوته بعض ثمار الأشجار القليلة 
فى غالب أحواله يتبلغ بها اذا عضه الجوع . ويحمد ربه على هذه النعمة الوافرة 
السابغة » وقد أثر الدمع فى وجتتيه حتى حفر أخاديد فيهها » ولذلك كان وعظه 
مؤثراً فى سامعيه . لانه خرج من قلب ذائق ووجدان صادق . 


كان يأنس إلى القفار أكثر من أنسه بالناس . ويفر من مواطن الزحام ويأوى 
إلى الأرض الفضاء وشواطىء الأنبار وكثيراً ما كان يفتقده أبواه فيخرجان للبحث 
عنه فيجدانه قد ألف الوحوش وجلس بعيداً عن العمران , فإذا ما أرادا العودة به 
إلى المدينة أبكاها بكلامه ووعظه المؤثر . 


دخل مرة بيت المقدس فنظر إلى من نذروا أنفسهم لله من الأحبار والمجتهدين 
ق العادة , وكان كثير منهم قد بالغوا فى الزهد وشددوا على أنفسهم فى 
المجاهدة . فأراد أن يحذو حذوهم ب.ؤكآن مازال صغيراً ‏ فقال له أبوه : يابنى 
مايدعوك إلى هذا وإنما أنت ضبئ. صغير ؟ 

فقال له : يا أبت ء» أما رايت "نهو أصغر منى ذاق الموت ؟ 

قال : بل . وكانت هذه كلمة سديذة حكيمّة"ثدل على حكمة مبكرة » وكأنه 
أراد أن يقول لأبيه : فلماذا لا تجعلنى استعد للموت الذى لا يترك صغيرا 
ولا كبيراً ؟ 

ولماذا تحاول أن تمنعنى سن أن أنشيه مبؤلاء الذين تذروا أنقسهم لله واشتروا 
الآخرة بالدنيا » وأقبلوا على الله مبمة ونشاط ؟ 

ونسجت له أمه مدرعة من شعر . وصنعت له برنساً من صوف ٠‏ وانزوى فى 
بيت المقدس مع الرهبان والأحبار يعبد الله . حتى أثرت المدرعة فى لحمه . 

ونظر إليه أبوه ذات يوم ورحمه . , وسحده قد لحل عوده وذهيت نضرته واشتد 
هلعه . فقال له ٠‏ ما حملك على هذا يا يحيى ؟ وكيف تقر عينى برؤيتك هكذا 


وَإنما وهبك الله لى لتكون قرة عينى ؟ 

فقال له يحبى : أنت فعلت هذا بى ياأبى ؟ 

قال زكريا : وكيفب؟ 

قال : ألست القائل ان بين الجحنة والنار عقبة كثوداً لا يتخطاها إلا الباكون من 
خيشية الله ؟ 

فسكت زكرياء وحمد ربه أن رزقه ولداً يفهم ما يقوله أبوه ويطبقه عملياً . . 

وذكر ابن كثير هذا الخبر بعد أن قال : 

إن زكريا افتقد ابنه يحبى ثلاثة أيام فخرج يلتمسه فى البرية . 

فوجده قد حفر قبرأً وأقام فيه يبكى عل نفسه , فقال له : يا بنى . أنا أطلبك 
منذ ثلاثة أيام وأنت فى قبر قائم تبكى فيه ؟ 

فقال له : يا أبت ألست أنبت أحبرثق أن بين الحئة والنار مفازة لا تقطع إلا 
بدموع البكائين . 

فقال له : ابك يابنى .. 

وجلسا يكيان معا . 257 

لقد فقسا يحيى على نفسه فى الدنيا لأنه أراد أن يريحها فى الآخرة . 
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9ع الاحقاف ١؟‏ 


ون 


وظل يحبى فى بيت المقدس نموذجاً كاملا للتقوى والورع ٠‏ وصورة مثالية 
للزهد والصلاح وكانت كلماته تدوق كالرعد 5 أسماع الخارجين على تعاليم 


السماء . وكان إنكاره على المذنبين والمتلاعبين بالدين والمرائين غصة فى حلوق 
هؤلاء » حتى أجمعوا على التخلص منه ‏ لأنه يقف فى طريق أطماعهم » وينغص 
عليهم لذائذهم وشهواتهم بسلوكه القويم داه 


خلاصة دعوته : 


وقد أخبر النبى - صل الله عليه وسلم ‏ عن خلاصة تعاليم يححبى فييا روآه 
الرواة , 


أخرج الإمام أحمد فى مسنده أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
إن الله أمر يحبى بن زكريابخمس:كلمَات يجب أن يعمل ببن . وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بن » وكاد أن يبطىء + فقال له عيسى بن مريم : إنك قد 
أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن + وتأمز بنى إسرائيل أن يعملوا ببن . فإما أن 


فقال له يحبى : يا أخى إى أخشى إن سبقتنى أن أُعَذَّب أو يُحْمَف بى . 

قال : فجمع يحبى بنى إسرائيل فى بيت المقدس حتى امتلا المسجد فقعد عل 
الشرف 2*0 , فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

إن الله عز وجل أمرنى بخمس كلمات أن أعمل يبن وآمركم أن تعملوا 
ين - 

أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . فإن مُئْلَ ذلك مثل من اشترى 
عبد من خالص ماله بورق أو ذهب ٠‏ فجعل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده » 
فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ 


(8") الشرف هو المكان المرتفع 


وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيا . . 
وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده مالم يلتفت , فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا . 


وآمركم بالصيام , فإن الله ككل للك ل وجل عه عير من مبناك اق 
عصابة . كلهم يجد ريح المسك » وإنْ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك . 

وأمركم بالصدقة . فان مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. فشدوا يده إلى 
عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه . فقال : هل لكم أن أفتدى نفسى منكم ؟ فجعل 
يفتدى نفسه متهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . 

وآمركم بذكر الله -عز وجل كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
سراعاً فى أثره » فاق حصنا حصيتا مُتتفْصينَ فيه ء وإن العيد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان ى ذكر الله -عز وجل - 

قال الإمام أحمد : قال رسال الله صلق الله عليه وسلم - وأنا أمركم 
بخمس ؛ الله أمرنى مها : بالجماعة 3 والسمع ؛ والطاعة ؛ واهجرة ١‏ والجهاد 


فى سبيل الله . 
فإن من نخرج من الجماعة قيذَ شبر فقد لع ربقة 50 الإسلام من عنقه إلا 
أن ارم . 


ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من حُنًا '4» جهنم قال راوى الحديث : وإن 
صام وصلى ؟ قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : وإن صام وصلى وزعم أنه 


(59؟) المقصود بربقة الإسلام عهده وميثاقه 
( *1 ) المقصود بسنا جهنم وقودها 


انا 


ادعوا المسلمين بأسمائهم . بما سماهم الله عز وجل - المسلمين المؤمنين عباد 
الله عر وجل (17) 7 

افد قات دعرة بحى. كيا راينا عن هذا الخبر على هماقامت عليه دعوة 
الاسلام ٠‏ ودعوات الأنبياء جميعا حميعا وأسحدة لا تحرج سن عبادة الله وحده وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ودذكر الله ه تعال 3 والتحل بمكارم الأخلاق : 


استشهاد يحيى - عليه السلام - 

ذهب يحبى ب عليه السلام  ٠‏ ضحية أطماع الغادرين وجشع أرياب المال 
وشهوة الطامعين 1 السلطة والتسلق إلى مراكز النفوذ 5 

لقد كان يحبى صرخة مدوية فى أسماع الطغاة . وعلامة احتجاج كبرى على 
الفساد المستشرى فى ربوع أورشليم وكان يحيى بارعا كما يقول ‏ الشيخ النجار 
الديانة الموسوية » ومرجعاً لأهلها'ى كل“شيء . . ولا يبعد أن يكون للحسد 
نصيب فى مصرعه من قوم كانوا لاا يعملون بما يعلمون . 

وقد ذكر الرواة فى استشهادة زوايات منها ماذكره الشيخ عبد الوهاب النجار فى 
كتابه قال : 

كان و هيرودوس ؛ أحد حكام فلسطين له بنت أخ اسمها و هيروديا » بلغت 
حدا أوفى فى الجمال , فخطفت بجماها نظر عمها الحاكم » واستولت على لبه 
فعشقهاء وأراد أن يتزوج منها . 

وبلغ ذلك أسماع الناس . وسرى خبره إلى علماء بنى إسرائيل وأحبارهم ٠‏ 
ولكنهم لم يقدروا أن يغيروا عليه أو يحذروه عاقبة مايفعل . 


وبلغ ذلك بحى بن زكريا فثار نيد هلا الثم »وأفتى 0 الزواج 
الذى ل" تقره شريعة الله , 


(41) مسد الإمام أحمد حاه ص 744 . وأخرجه الترمذى ‏ كتاب الآداب رقم 84 


عق 


وأغضبت هذه الفتوى الفتاة التى أعدت نفسها للاستيلاء على عرش البلاد . 
وصور لها خياها أنبا ستصبح بزواجها من عمها سيدة نساء أورشليم بل فلسطين 
بأسرها . 

وأخذت هذه الفتاة ومعها أمها التى شاركت فى صنع هذه المؤامرة يكيدان 

وزينت الام ابتتها فى أمسية حالمة » وأدخلتها على عمها . فلا رآها وقد أخحذت 
زينتها كاملة افتتن بها ودعاها إلى نفسه . فامتنعت عليه . 

وقالتٍ : إن كنت تريدى حقا فاصنع ما أريد , 

' فقال لها : وماذا تريدين ؟ 

قالت : أريد رأس يحبى بن زكريا فى طبق أمامى . . 

لقد لقتتها أمها ذلك . . 

وكانت الرغبة قد استولت 'علق اقلت هذا المفتون فلم يئوان عن تنفيذ 
ما أرادت . . 
أمام هذه الغانية الفاجرة . 

وهكذا ذهب يحيى ضحية الجهر بكلمة الله » فى مجتمع لم يرع لله حرمة » ولم 
يحترم تعاليم الدين , ولم يجد من هؤلاء الأحبار والكهان الذين كانوا يملئون 
ساحة بيت المقدس من يستتكر هذا العمل الاجرامى 1 وبثور صد هذا الحاكم 

ولعل هذه القصة أصح ماذكر فى استشهاد يحبى عليه السلام - 


1 


إحداعيا مارواه بعضهم عن أبن عباس - رصى الله عنه _ قال : 

إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليلة أسرى به رأى زكريا فسلم عليه 
وسأله عن قتله فأجاب قائلا : 

كان يحبى خير أهل زمانه » وكان أجملهم وأصيحهم وجهاً » وكان لا يحتاج 
إلى النساء فهويته امرأة ملك بنى اسرائيل » وراودته عن نفسه ء فامتنع عليها 
وكان لهم عيد يجتمعون فيه كل عام » وكانت سنة الملك أنه إذا وعد 
لا يخلف . . 

فخرج الملك إلى العيد فخرجت زوجته وراءه تشيعه ‏ على غير عادتها ‏ وكان 
معجباً بها » فقال لما الملك : سليتى فيا سألت شيئاً إلا أعطيتك . فقالت : أريد 
ذم يمنبى بن زكريا . 

فقال ها: سلينى غيره 

قالت : لا أسألك غير ذلك 
فقال لها : هو لك .. 
فبعثت حرسها إلى يحبى وهوفى محرابه يصل » وزكريا إلى جانبه » فذبح فى 
طست ؛ وحمل رأسه ودمه إليها . . 

كل ذلك » وم يلتفت زكريا من صلاته . . 

فليا كان المساء خسف بالملك وأهل بيته . . 

فاجتمع بنو اسرائيل وقالوا : غضب إله زكريا لزكريا » فتعالوا نغضب الكنا 
فنقتل زكريا . . 

فخرجوا فى طلبه ليقتلوه » وجاء نذيره لينذره فهرب منهم . وإبليس أمامهم 
يدهم عليه 
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وتخوف زكريا أن يدركوه وقد اعترضته شجرة فى الطريق » فاتصدعت له 
فدخل فيها ثم التأمت عليه . 

وأخيذ إبليس بطرف ردائه فبقى عوارسها عن الشجرة بعد أن التأمت ونادى 
الناس * انظروا » إن زكريا بسحرة استطاع أن يأمر الشجرة أن تكون له غبنا., 
وهاهو ذا طرف ردائه يظهر منها . 

وتشاوروا فيما يفعلون به » فقال قوم : نحرق الشجرة » ولكن إبليس أشار 
عليهم أن يشقوا الشجرة شقاً » فأتوا بالمنشار فشقوها وانشطر زكريا معها 
شطرين . 

ولكن هذه القصة ل" تتشفق مع ماورد فى الصحاح حول حديث الاسراء 
والمعراج » من أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التقى فى إحدى السماوات 
بعيسى وزكريا ء ولم يرد فى هذا الذي حوار بهذا المعتى بين النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وزكريا . 

أما القصة الأخرى فى. مقئله كَتَروَى كالأتى : 

كان ملك دمشق قد زوج ابنه من ابئة أخية . وحدث بيثبها جفاء طلقها عل 
أثره » ثم أراد مراجعتها فاستفتى فى ذلك يحبى بن زكريا » فأفتى بأنها لا تحل له 
ولعل ذلك كان الحكم فى شريعتهم . فحقدت عليه » وسألت الملك أن يجيئها 
برأاس يحيبى بن زكريا» وكات ذلك بإشارة من أمها , 


ونفذ الأمرء وقتل يحبى . وجىء برأسه فى طبق ء فجعل الرأس فى الطبق 
يصيح قائلاً : لا تحل لك. لاتحل لك .. 

وعاقب الله المرأة وأمها فخسف هما .. ومازال دم يحبى يفور حتى قدم 
بختنصر فقتل فى ثأر يحيى مالا يحصى كثرة حتى سكن الدم . 


وبعضهم يقول : إن أرميا صاح بالدم قائلا : أيها الدم أفنيت بنى إسرائيل 
فاسكن بإذن الله » فسكن . ووقع بنو إسرائيل فى الذل والإسار . 


ولكن هذه القصة تدل على أن غزو بختنصر لبيت المقدس كان فى عهد يحبى 
مع أن المعروف أن هذا الغزو كان فى عهد أرميا قبل ذلك بقرون . . 

ويشير بقية الخبر إلى أن أرميا كان بعد يحيى أو معاصراً له , ولكن المعروف 
أن أرميا كان قبل يحبى -كيا ذكرنا سايقاً - 


وقد سبق أن أشرنا فى حديثنا عن المسجد الأقصى إلى أن الملك و حردوس ؛ ملك 
بابل دخل بيت المقدس فوجد فيها دماء تغل » فسأل عن ذلك فقيل له : إن هذا 
دم نبى من الأنبياء قتل ظلياً . فمازال يقتل عليه منهم حتى هدأ الدم . وقد نقلنا 
ذلك عن القرطبى قُْ لفسيره . 
المرة الأولى وكان معاصراً للنبى ١‏ أرفها: 

أما الاعتداء الذى جاء عقاباً لاعتَداء بنى اسرائيل وعدواهم على الأنبياء 
وقتلهم نبى الله يحبى وأباه زكريا - عليههما السنلام ‏ فكان على يد ملوك آخرين . 
وقال بعض العلياء : إن يحبى قتل وله من العمر خمس وتسعون سنة . 
أما أبوه فقد قتل وله من العمر نحو ثلثماثة سنة . 

وربما كان عمر زكريا مبالغاً فيه » فعلى فرض أن يحبى مات وعمره خمس 
وتسعون سنة فقد رزق زكريا ببحبى وسنه تقارب الماثة . أو تزيد عليها بقليل ("؛) 
وقد ماتا معأ فى وقت واحد تقريباً » وعلى ذلك فسنه كانت فى حدود الماثتين . 
وربما ل تصل إلى ذلك . 
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(57) ذكر إبن إياس أن زكريا كانت سنه ماثة وعشرين عاماً تين رزق يحى . 


1 


أين قتل يحبى وركريا؟ 

وكما اختلِفٌ فى قصة استشهاد يحبى اختلف فى المدينة التى استشهد فيها فمن 
قائل : انها دمشق ومن قائل : إنها بيت المقدس . 

روى الأعمش عن شملة بن عطية أنه قال : قتل على الصخرة التى ببيت 
القدس سبعون نيا منهم يحى بن ذكرها .. 


وروى يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن يحبى قتل بدمشق 45) 

وروى ابن إياس قول السدى : أن الشجرة التى نشر فيها زكريا كانت بنابلس 
ودفن هناك . ثم نقل إلى حلب وقبره بها مشهور الآن » وأن يحبى ذبح بفلسطين 
ودفنت جثته مها » ورأسه حمل إلى الشام ودفن » وذراعه دفن فى بيروت . ورجله 
فى صيدا ©؛) 


ومفهوم هذا الخبر يوحى بأنه'قد مثل تجئته . وأن أعداءه كانوا على غيط شديد 
منه » فإنه لا يدفع الى التمثيل بالمقتول إلا شدة الحقد.. 


دليل على وجود يحيى بدمشق.: 

روى بعض الرواة عن زيد بن واقد قال ٠‏ لا بنى الوليد بن عبد الملك بن 
مروان مسجده بدمشق , كلفنى بالإشراف على البناثين » فبين| أنا واقف عليهم . إذ 
لاحت لنا منارة يامها مسدود بالحجارة » فأخبرنا الوليد يذلك فليا دخل الليل أتى 
الوليد المسجد وبين يليه الشموع 3 فوقف عل يلك المغارة : 
مثلها . ووجد عبا صندوقا مقفلا بقفل من -حديد . ففتحه , فرأى فيها رأس 


- مسد 


(4 ) بدائع الزهور فى وقائع الدهور لإبن إياس ص ١87”‏ 


ة 


بن زكريا . 


فليا رأى الوليد ذلك قبل الرأس ١‏ وأمر برده إلى الصندوق تحت العمود الذى 
قْ شرقى الجامعم المعروف بعمود ( الكاسك » وهو فى الصف الثاني بالقرب من 
المقصورة التى مها محراب المسجد57*) . 
زكريا فى العهد القديم : 


أورد العهد القديم سفراً خاصاً بزكريا يتكون من أربعة عشر إصحاحاً . . 
وذكر تسبه أنه : زكريا ابن برخيا بن عدو 


وقد تضمنت إصحاحات السفر وصايا وتذكيرا لبنى إسرائيل وتحذيراً لهم من 
المخالفات التى ارتكبها آباؤهم ومن الواضح أنه غير زكريا أبى يحبى الذى جاء 
ذكره فى القرآن والذى نتحدث عنه ...فزكريا أبويحيى ذكره انجيل 
لوقا فى الاصحاح الأول وذكر فصته ى) وردث فى القرآن الكريم بفارق بسيط هو 
أنه ذكر اسم امرأته بأنها « اليصايَات "من بئات هارون . 

أما يحبى فقد ورد اسمه فى الغهد الخديد على أنه يوحنا المعمدان , وكان يعمد 
الناس. على تبر الأردن » وقد ذهب اليه المسيح ليتعمد عليه 2819 , 


فضائل زكريا ويحبى : 


أثنى الله على زكريا ويحبى ‏ عليها السلام ‏ ووصفه! بأوصاف سنية فقد 
أدرجهما فى آيات الأنعام فى سلسلة الأنبياء المنحدرين من ذرية إبراهيم ‏ عليه 
السلام - ووصفههم| بأنبها من الصالحين قال تعالى : « وزكريا وتحبى وعيسى 
والياس كل من الصالحين » 
( 40 ) المرجع السابق 
41 ) انجيل متى ‏ الاصحاح الثالث ‏ إنجيل مرقس - الاصحاح الأول إنجيل لوقا 


هج 


وكل من هؤلاء تعرض للابتلاء الشديد فصبر . ووصف الله إياهم بالصلاح 

له دلالته العظيمة على مكانة هؤلاء عند رهم وصلاحيتهم لأن يتشرفوا بمقام 
القربا مله . 

وأثنى على زكريا وأهله فى سورة الأنبياء ووصفهم بالمسارعة الى الخيرات 

واللجوء إلى الله حباً وخشية . وبأنهم كانوا جديرين باستجابة الله هم حيث قال 
الله تعالى : 

وكيا إذنادك رَيَهر دعساو تَحَْملُورئي 


وين جات لس حب سال ع حابي رضي مربي ١‏ جحي ال سم خضي عجن صير 
0ه ل 


5 يكت ار ل و6 
ليه فاس تحبنا لدرووهبما .بخول واصلحنا لم ات 


دغر لس خخ ارس ير الاو ا ل وا 1 
إنهم حكانوا سر تف الخيرات ويدعونارعباورهبا 
كيوك © 1*4 


ويذكر الرواة أن زكريا كان صلباًقْ“الدين مجتهدا فى العبادة صابراً » وفيا . . 
وليس أدل على صبره من أنه رم الولد جتئ بلغ من الكبر عنيا » فلم يشك ولم 
يتضجر ولم يضق صلدره .. 

ودعازه الله وقد كبرت ينه أن :يرزقه ولد!ا لا يعتى أنه كان ضيق الصدر 
ضجراً . بل يعنى حرصه على ميراث العلم والحكمة أن يتبدد سدى » ويذهب 
إلى غيره ممن لا يحسن القوامة عليه » بدليل قوله تعالى : 

إن فت الْمويك من وَرَآهى وَحكَانتِ مرق عَاقِرًا بل من 
نك ولا( تاليفو بوَاجِصهرَب رضي 40 

وقد سبق أن تحدثنا عا تعنيه الوراثة . 

أما يحبى فقد أفاض العلماء فى شرح ما أفاءه الله عليه من أفضال , ويكفى فى 
> ذلك أن اسمه كان منحة من الله . وأنه لم يشركه أحد من قبله فى هذا الاسم 

الذى منحه . 

(/1 1 ) الأنياء كم 4٠‏ 

(1448) سورة عريم 1١.6‏ 


5 


وكل مولود جرت عادة الأبوين أن يسمياه ء» بل ربما فكرا فى اسمه قبل أن 
يولد » أما يحبى فقد أوحى الله إلى أبيه بأن ابنه المرتقب سيكون اسمه يحبى » 
وأن أحداً لم يسم قبله بهذا الاسم , وكفى بذلك تكريياً وتعظييا ٠‏ ووصفه الله 
بالصلابة فى الدين والقوة فى الحق والجد فى الطاعة والتعظيم لأمر الله . 

كما منحه النبوة صغيراً وهذه خخصيصة لم تمنح لكثير من الأنبياء قبله , فقد 
عرف أن الأنبياء يوحى إليهم فى سن الأربعين إلا أن هناك استثناءات خاصة لمن 
يشاء الله أن يخصهم بفضله . . 


وأثنى الله على يحبى بأنه كان بارأ بوالديه » وهى صفة تدل على مزية خخاصة 
وعلى أهمية البر بالوالدين ؛ وقد قرن الله هذه الصفة بعبادته وعدم الإشراك به 
ققال سبحاته : 2 


الم 2101 سس ل رسع سر ع ريق 


قضئ ربك د » 
وحسبك 3 دليلا على شرف البر بالوالدين وطاعتهها . 
كمأ وصفه بالتواضع والطاعة والحنو والعطف والتقوى وغير ذلك من صفات 
البر والفضل التى تؤهل صاخبها 'لنيل. أعلى درجات القرب من الله . 
بس الله عليه يوم ولادته ويوم وفاته ويوم بعثه , 
وخصت هذه الأوقات بالتسليم لأخبا أعسر المواطن فى حياة الانسان » فليس 
أشق على الطفل من خروجه من الرحم إلى الدنيا . وهو يستهل حياته على الأرض 
بالبكاء للدلالة على أنه خخرج من السعة الى الضيق ‏ ولم يخرج كما يظن الكثير من 
الضيق إلى السعة , 
وقد صدق ابن الرومى فى تصوير ذلك ححين قال : 
ا تؤذن الدنيا به من صروفها 22 يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فيا يبكيه منها وإغبا الأرحب تماكان فيه وأرغيد؟ 


15) 


( 44 ) الإسراء 7 


وما أشق ساعية انتقال المرء إلى الأخحزة لأنه لأ يعرف مصصسيرة الذى سوف يكون 
عليه . وكذلك الأمر بالنسبة إلى ساعة البعث وهو لا يدرك أإلى الجنة يساق أم إلى 
النار ‏ والعياذ بالله ‏ ؟ 


فتليم الله على يحبى فى هذه المواطن فيه دلالة على ارتفاع منزلته 
وعظم مكانته عند الله 5 وأنه معه يؤمنه من المخوف ويقيه ويحفظه من العطب 55 


روى بعضهم عن قتادة أن الحسن قال : إن بحيى وعيسى التقيا » فقال 
منى . فقال عيسى له : أنت خير منى . لأنى سلمت على نفسى أما أنت فسلم الله 
عليك (**» . قال تعالى : 
حرجي حت ل علي حبر جب يي عن حي و ١.‏ لخي سرع خب أو ع حب ل مي 


با يا . اه 
# وَسَلم علوم ولد وبوم يموت وتوم يبْعتُ حا مق 1 
ويكفى كذلك أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه سيد فقال فى حقه 
ار مال بر الوا فين امه ا لال 0 خب جب صر 
00 أنله يبسرك سح مص اكلم ةين الَووَسَيدًا وحصورا وَتَيامُنَ 
ألصَّتلِحِينَ 0 4 ا 
وفى قصة زكريا ويحبى عظات وعبر كثيرة نذكر متها : 
الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ وأنه فوق الأسباب إذا أراد ثنيئا أن 
يقول له كن فيكون . . 
ذلك أنه من المشاهد المحسوس أن الفاكهة عادة لا تخالف ابان ظهورها فلا 
تظهر فاكهة الشتاء فى الصيف ولا فاكهة الصيف فى الشتاء , . 


6 كسس الأتياك لإبن. كثر 
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(56) آل عمران 4" 

١ 

1 


ولكن زكريا حين لاحظ أن مريم قد رزقها الله ذلك . وجاء لها بالفاكهة فى 
غير أوانها تذكر أنه من الممكن كذلك أن يرزقه الله بالولد ‏ وإن فاته سن. 
الانجاب ‏ حتى وإن كانت إمرآته عاقرأً ويائساً فى الوفت نفسه . . فمن الممكن 
. أن تحمل وتلد . طالما أن الأمر يخرج عن نطاق الاسباب إلى مسبب الأسباب . .” 
فلج إلى الله فرد الله عليه بالإجابة ومن عليه بقبول دعائه , . 

وهذا الأمر يدعونا أيضاً إلى التوكل على الله والاعتماد عليه مع الأخذ 
بالأسباب التى يسرها أمامنا وطالبنا بالأخف بها . 

فهو فى أمر الرزق قال لنا : 

( تاشرو سَكيا وو ييأر وي 4 1 

ومعنى ذلك أنه ليس لنا أن نتواكل ونكف عن السعى » وفى الوقت نفسه 
يجب علينا الاعتقاد بأن كل شىء ميسر:يفضل الله وقدرته . فإن تحُصّل شىء 
فبتيسيره » وإنْ تعر شبىء فبتقديره . 

وف أمر العلاج علينا أن نتوجه الى الطبيب مع الاعتقاد بأن الشفاء بيد الله قال 
تعالى : 

رام ْتهرَفْيينِ © 004 

وما الطبيب إلا سبب من أسباب الشفاء التى يسرها الله أمام المريض . 

وفى طلب العلم كذلك علينا أن نتوجه إلى المدارس » ونقرأ الكتب ونجلس 
إلى العلماء ونستفيد منهم ولا نقول إن الله اذا شاء وهينا العلم بدون طلب . . 

أجل إنه إذا شاء وهب يسبب وبدون سبب فهو قادر أن يخرق الأسباب 
ويكشف الحجاب ويرزق من يشاء بغير حساب ويهب الشفاء لمن يريد إنه المنعم 
الوهاب . وهو فى ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . . 


(+ه) الملك ١6‏ 
(514» الشعراء يقر 
8 


عليئا أن نتأدب بأدب القرآن ٠‏ وإذا رزقنا الله الأدب كان ذلك أقوى سبب فى 
اليسمير العسير وتحصيل المناقع وتحقيق المارب» . 
- يشترط فى الدعاء التفويض إلى الله » ويقتضى هذا التفويض أن يكون الداعى 
على يقين وثقة فى قدرة الله وعظمته » بمعنى أنه إذا حرم الإجابة لا يغعضب 
ولا يتأفف ولا يضيق صدره . . 

بل عليه أن يدعو وهو واثق بأن الله يختار له الأصلح . وقد يكون الصلاح فى 
للداعى ولكن حسبا يريد الله . فإن شاء عجل بالإجابة وإن شاء أرجأها وإن 
شاء عوضه عن الإجابة بما هو أفضل مما يطلبه العيد . 

وقد كان زكريا فى دعائه لله مفوضاً الأمر إلى الله بدليل قوله : 
دوم أكن بدعاتلك رب شقياً : 


ومن أدب الدعاء الخفاء لأن الله يعدم السر وأخفى » ولذلك وصف القرآن 
دعاء زكريا بقوله « إذ نادى. ريه -نّداء شخفيا» 
- وتشير القصة إلى وجوب الامتثال لأمر الله والسير على طاعته , وعدم الركون 
إلى الدنيا والاستجابة إلى تحقيق شهوة السلطان أو المسارعة إلى هوى الحاكم 
وخاصة العلياء الذين أعطاهم الله نور العلم والمعرفة 5 ولو كان فى ذلك الحتشب 
والملاك . 
- الترفع عن الصغائر والبعد عن سفاسف الأمورء ووجوب شغل الأوقات فى 


- وتشير القصة إلى صضرورة الصبر على قضاء الله ء والصمود أمام التجارب 
والامتحانات الى يمحن الله سبأ غبادة الصالحين -. 


فهذا زكريا شق بالمنشار فلم يجزع ولم يتأوه » وذبح ابنه بجواره فلم ينفتل من 
الصلاة . وهذا يحيى قد ذبح وقطعت أوصاله . ولكنه احتسب ذلك ق جنب 


الله . ولم يجزع من قضاء الله وقدره .. إن الصبر على البلاء من أقوى الدلائل 
على قوة الإيمان . وقد ورد فى الأثار الكريمة : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل . 

التأمل فى أحوال الدنيا وتفاهتها . والتعجب من قوم استهانوا بدماء الأنبياء فى 
سبيل قضاء مأرب رخيص أو شهوة عاجلة . فإن دم يحبى بن زكريا ‏ عليه 
السلام - ودم أبيه ذهيا غنيراً بمشورة امرأة فاجرة ع أسكرتها زهرة الدنيا الفانية 
فأذهلتها عن نعيم الله الخالد . وبانصياع حاكم تافه ساقته الشهوة العمياء إلى 
اقتراف خطيئة صجت من هوفا الملائكة فى السياأه . . 


- ولقد أثبتت التجارب أن الله يخهل. ولا يهمل . وأن الله يمل للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته » ومهما ظن الظالمون أنهم-فى.عصمة من أمرهم وعلى يقين من 
نجاتهم فسوف يأق اليوم الذى يعلمون فيه أى منقلب ينقلبون . 

إن حكام الدول وملوكها لا يحرسون أنفسهم بالحديد والنار ولا بالجند 
والأعوان » ولكن يحرسونبا بالعدل وإقامة الشريعة والاحتكام إلى كتاب الله 
وسنة الأنبياء - عليهم السلام - 

ولقد كان عقاب بنى اسرائيل قاسياً حين أعمى الباطل عيون حكامهم فعاثوا 
فى الأرض فسادا . وداسوا على مقدسات الدين بأقدامهم » وانتهكوا حرمات 
أنبيائهم فصب الله عليهم العذاب صبأ , وخسف بهم الأرض من تحتهم وأذهب 
ملكهم وسلطاتهم » وجعل سيرتهم عبرة لمن يعتبر , 


أ 


/ ا 
: عسشى . 
ولادة 
ش١‏ مرديم يمو 00 
: سمي علينى و- 
: و سياحت» ف الارض . 
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2 
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. سات عي عليه السالام . أن شأزعديا 
: خاورة دين الى سَدَاسْعبِةٍ ‏ ونصار ىجان سارعد 
9 8 يعن يه 
: امسج واليشي .هل د صاَانه عيدج - 
ا 8 
75 السيح والدعوة إلى السللثم._ 


رسول من الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . أرسله الله كما جاء على 
لسان المسيح ‏ ليعود ببنى اسرائيل من الضلال إلى المدى 


وكان ضلال هؤلاء يتمثل فى مظاهر مختلفة هنها . 
الخروج على تعاليم السباء الممثلة فى التوراة الى جاء بها موسى - عليه 
السلام - 


غلبة المادية التى استشرت ق بعض الأوساط حتى بين من يدعون أنهم 


التزاحم على المناصب الديئية الى غليت عليها الناحية الشكلية ء والتى أصبح 
حماية للعقيدة . 


كثرة الخلافات الضاربة بين أصحات“المناضب الدينية ومذاهبهم المتعددة ما بين 
صدوقيين وفريسيين وآسين وغلاة وساهريين وغيرها » وقد احتدمت الخلافات 


بينهم حتى حسبت كل طائفة انها وحدها: عن الحق وأنها صاحبة الحق فى إقامة 
الشريعة والمحاسية عليها والاستفادة منها . 


كثرة الأدعياء للمعرفة » حتى أصبحت أمور النبوة والحكمة نهباً يتنافس فيها من 
يريك ويدعيها سس يشاءه . 


من ماثة نبى استشارهم أحد ملوك بنى إسرائيل جميعاً فى الذهاب إلى رامة جلعاد 
للقتال كما أخبر بذلك كتاب العهد القديم **) 


زده) العهد القديم -سفر الملوك الأول الاصحاح الثا والعشرون 


ا 


واذا كان هذا جائزاً فى حق الأنبياء الحفيقيين فقد فتح الطريق واسعاً أمام 
المدعين والكاذبين . ومن هنا ظهر الاختلاف البين بين هؤلاء وقد أخبر بذلك 
العهد القديم نفسه ‏ كا يقول المرحوم العقاد حتى هاجم بعضهم بعضاً وم يعد 
أحد يعرف الصادق من الكاذب . والنبى الحقيقى من النبى المدعى . ولهذا قال 
أرمياء النبى : ١‏ إن كثيراً من يزعمون أنهم أنبياء يتكلمون برؤيا قلوبهم لا عن فم 


الرب , زكقع 


ولئن كان هذا قد حدث فى عهد أرمياء وهو سابق على عصر المسيح بفترة 
طويلة فإن العصر الذى جاء بعد ذلك كان أكثر فساداً من سابقه لأن المعروف أن 
الزمان يتنحدر إلى أسفل . والقرون السابقة أفضل من القرون اللاحقة . 


هذه بعض مظاهر الضلال التى جاء المسيح ‏ عليه السلام ‏ ليقومها بعد مرور 
أربعة آلاف عام من بدء الخليقة ق وقت كان الناس يتطلعون إلى مخلص 
يخلصهم تما هم فيه » وبعضهم كانوا يعدون 0 للقيام بهذا الدور حتى 
لدروة لخدمة ميكل 3 ويعلون 0 الله . ويقدُمون هلية خالصة ليت الله 
يقومون فيه بمهمة التبشير والتقديس لله , 

ومن بين هؤلاء النذريين كانت مريم البتول ‏ أم عيسى ‏ عليه السلام - 
قصضة عر يم العذراء : 

أما قصة مريم العذراء فقك ذكرها القرآن الكريم 5 مواضيع متعددة . 

تحدنت سورة آل عمران عن قصة لذرها لله وكفالة زكريا لها فقالت : 
إِنَأَهأمطفَحءَادَم ونح وَءَالَإِبرهِيم وَدَالْعِمْرَنعَلَالْسَلْمِينَ () 

قربي لصم برد افر عبر شر جرم فد مم ل 2 ع عبر كر 

ذرية بعضها من عض واللة هيع عَلِيمٌ مك إذ قال ِآمْرَآتٌ عِمْررّنَ رَبَإِنٍ 
(553) الفهد القديم صقر أرمياء - الاصحاح الثالث والعشرون 

أن 


ل لاو ال يسا الي الام ازل7 م 
َرَت الكسماف بطنى محرا فتَعبَلمِوَْإِنَكَ أت ألمي حلم ريا لما وَصََتن 


5 م2 2 


# لاعن ع عام وبري د ب السو يك 052 ب ا الل سا تيا حي ات 


ع 


جه يج اح بريه رخ عر 0 ل عمس تير قي حي ع عر 00 يل في فرع أي د عل 
سميتها مريم وإ أعِيد هابلت- وَدرِيتَهَامِنَالشَيِطنَا يجيو (2) فَتقبَلها 
ع يد ال داقر جرخي ١‏ تحن م عرص اه عير و اا 2 حي ين نين جين لين لضع فو 
ريهايفبولٍ حَسَن وأنبتها تبأتاحسئا وَكَفلهار ويا ماد : عقت روا 
1 0 ل لضم ا ص عر مرب عر ري 2 مر 5 2 سل لل 05 بي برت اسار اماك 
المحراب وَجَدَعنْدَهارِرْكًا قال يمري أن للي هنذا قالتهومِنْعنرالهإنالله 
في عبر عت ري لاقع 
ررق ميسَآهسَيرِحِسَابٍ (يد © 
قصة النذر 9 

انحدرت مريم ابئة عمران من سلالة عليبة طاهرة اصطفاها الله على العالمين » 
ونشأت قى حمى الله حيث استقرث.ى رحاب المسجد الأقصى نذيرة لله ء» كها 
وعدت بذلك أمها وأوقت بوعيذها ... 


وقصة ذلك كما أخبر المفسرون. أن غمران بن ماثان الذى ينتهى نسبه إلى 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ كان قد تزوج من حنة بنث فاقوذ 
إحدى عابدات بنى إسرائيل . 

وكان عمران من الأحبار المقدمين فى بيت المقدس ب بل كان إمامهم ‏ كا يقول 

وكانت حنة لا تحمل . وتطلعت يوما إلى وكر طائر فى شجرة فوجدت عصفورا 
يزق ولده فاشتهت الولد ودعت الله بذلك . ونذرت إن رزقها الله ولدا أن تمعله 
محرراً لخدمة المتعبدين بالمسجد الأقصى . وكان بعض الناس ينذرون أولادهم 
تذللك . 


(/01) آل عمران 28# بام 
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ومعنى قوها « محرراً » أى حبيساً لله عتيقاً من الدنيا وأشغاها مفرغاً للعبادة . 
واستجاب الله دعاءها فحملت . وماث زوجها قبل أن تع 


وانتهت شهور الحمل » وولدت ححنة بنتا ميلة الطلعة وكان ذلك مفاجأة لما , 
لأا أعدت مافى بطنها لله » فكيف تفى بنذرها والمولود أنثى ؟ 


وتحيرت حنة فى أمرها , ول تجد خلاصاً لها من حيرتها إلا اللجوء إلى الله . 
فانجهت إليه قائلة : رب إن وضعتها أنثى ٠‏ وكأنها بهذه الكلمة تعتذر إلى رمها عن 
نذرها , لأن الله أعلم بما وضعت . وهى تريد أن تقول : ليست الأنثى فى خدمة 
البيت كالذكر . فالذكر لديه القدرة على الخدمة » وليس هناك ما يمئعه من 
الاختلاط بالناس . وليست هناك حوائل تحول بينه وبين دخول المسجد على 
الدوام . 


ولكنها صممت على المفى فى عزمها ؛ ولم.تتراجع عن نيتها فى إهداء هذه الإبنة 
التى ولدت يتيمة الأب لبيت المقدس ٠‏ فقالت مخاطبة رمها ‏ عز وجل - لقد سميتها 
مريم وهذا الاسم دلالته على الخدمة والعبادة يلغتهم وعوذتبا بالله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ هى وذريتها من الشيطان 'الرحيم 


وأخبرنا الله تعالى ‏ أنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً . وقبل 
استعاذتها به من الشيطان » فحفظها بحوله وقوته منه وأنجاها من فتنته حتى أخبر 
بذلك النبى - صلى الله عليه وسلم قائلا : «مامن مولود إلا ونخسه الشبيطان 
فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه ع 50 


وروى أيضاً : « ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا 
عيسبى بن مريم ومريم »(5*) 


(38) أخرجه الإمام أحمد فى مسئده حا ا ص ”77؟ عن أبي هريرة 
( 04 ) أخرجه إبن كثير فى تفسيره وفى جمع الجوامع ح 7 ص 7417 برقم 144948/11177 
5ه 


وشبت مريم قليلاً حتى ترعرعت فأرسلتها أمها إلى المسجد وفاء بنذرها . . 

وكأنها بذلك قد أسلمتها لله وتركت تعلقها بها تأكيداً لعزمها وتحريراً لنيتها . 

ذكر القرطبى فى تفسيره قال : إن شابا قال لأمه يا أمه ذريتى لله أتعيد له 
وأتعلم العلم . 

فقالت : نعم 

فسار حتى تَبَصرٌ , ثم عاد فدق عليها الباب فقالت : من بالباب ؟ 

فقال : ابنك فلان . . 

فقالت : قد تركناك لله فلا نعود فيك . . 


وهكذا فعلت حنة مع مريم . تركت ابنتها لله » ودرجث مريم فى المسجد 


يتنازع الأحبار فى كفالتها كل منهم يود أن يقوم بأمرها » حتى قال زكريا وهو زوج 
خالتها أو زوج أختها على خلاف بين العلياء ‏ : أنا أحق الناس بكفالتها . . 


ولكتهم لم يسلموا له ذلك وأبوا إلا الاقتراع . 

فكتبوا أسماؤهم فى سهام ألقوها ق"النبر . فطفا السهم الذى عليه اسم 
زكريا» وكانت هذه علامة من تضيبة القرعة . 

وقد أخبر الله عن هذا الاقتراع الذى جرى بين أحبار بين إسرائيل بسبب 


"عرصم دع عع 7 فى حم عا 


حي بين اد عووعية عن قر مم الي 3 
# ذَلِكَمِن أَنْمَآء ألمَيبِ ووٌحِيه إِلَِكَ وَمَاكُنتَ لَدَيِهم إذ يلقو أَقَلمَهُمْ 


والأقلام هى السهام التى عليها أسماؤهم . . 
ويقول الطبرى : إن المقادير ساعدت زكريا فى الفوز بالقرعة » فقد أجريت 


(79) آل عمران 44 
'بآه 


القرعة ثلاث مرات وفى كل مرة كان يفوز قلم زكريا . . 

ففى المرة الأولى كتبوا أسباءهم على الأقلام » وغيبوها فى موضع وطلبوا من 
غلام حدث أن يختار قليا منها » فخرج قلم زكريا » فلم يرتضوا القرعة وطلبوا 
إعادتها أيضاً واتفقوا على إلقاء أقلامهم فى النهر فأى الأقلام جرى على خلاف 
جرية الماء فهو الغالب فكان قلم زكريا هو المخالف فلم يرضوا القرعة وطلبوا 
إعادتها أيضاً واتفقوا على إلقاء أقلامهم فى الغهر مرة أخرى فأى الأقلام جرى مع 
الماء وتخالف بقية الأقلام يكون هو الغالب فكان قلم زكريا هو الذى خالف جميع 
الأقلام فسلموا له الكفالة . 

واعتتى زكريا بأمرها » وجعل لا مكانا خخاصا بها لا يدخله سواها » كانت 
تتعبد فيه » ومنه تقوم بما يطلب منها من خدمة البيث وتنظيفه والعناية بشأن 
المنقطعين فيه من حمل الماء إليهم وسقيهم . 

ونشطت مريم ى العبادة نشاطأ عجيباً : وكان زكريا يدخل إليها بين الحين 
والحين يتفقد أمرها ويحمل إليها طغامها فكان يجد عندها رزئا » كان يجد 
عندها فاكهة فى غير موسمها :”وهئ:ليسست من فاكهة البلاد التى يعيش فيها . 

فكان يسأها : يامريم أن لك هذا؟ 

فكانت تجيب : هو من عند الله الذى يرزق من يشاء بغير حساب . 
ولادة عيسبى أمر خارق للعادة : 

لقد كانت ولادة عيسى أمراً خارقاً للعادة بمعنى الكلمة . . 

فقد حملت به أمه من غير زوج 

وولدته من غير أب . , 

وكانت ولادة عيسى ببذه الصورة الخارقة لتشهد العالم الغارق فى الجهل 
المنهالك فى المادة أن هناك قدرة تقول للشىء كن فيكون . . 

لقد شهد المجاورون جميعاً فى بيت المقدس لمريم بالطهر والعقاف , وحكوا 
'عنها فى عبادتها أغورا عجيبة أشهدتهم بأنها تبذل قصارى جهدها فى الإخلاص 
لله .. فلم ينظروا إليها إلا بعين كلها ثقة واطمئنان . . 


رة 


وادخرت لها السماء مفاجأة لم تخطر لها على بال . مفاجأة كسرت قوانين 
الأسباب وحطمت نواميس الماديات لآن الدعوة التى سوف يحملها هذا المولود 
دعوة روحية بحتة » جاءت لتواجه 5 أسَفٌ فى عبادته » وانتكس بدينه الذى 
جاء به موسى ليقيم شريعة التوحيد إلى حمأة الشرك والوثنية فأقاموا فى قلب هيكل 
سليمان مذابح وللبعل » ونصبوا الأوثان فى بيوتهم وأطلقوا عليها اسم 
( الطرافين 2١١)‏ » ومن بقى منهم على دينه أغرق نفسه فى طقوس ومراسم 
ما أنزل الله مها من سلطان ء طقوس خلت من الروح . وافتقدت الإخلاص . 
وافتقرت إلى الشعور بالحب والناجاة الخالصة لله .. لقد كانت أذهانهم 
ومشاعرهم معلقة بالحس والمشاهد الملموسة والإيمان بالآثر والمؤثر » ونسوا ماوراء 
الأسباب وغفلوا عن مسبب الأسباب . . فجاء حمل مريم وولادة عيسى خرقاً لكل 
هذه القوانين وتحدياً هذه النواميس . ودليلا صادقاً على أن وراء الكون وأسبابه 
قدرة خارقة تقول للثىء كن فيكون.. . 

أما الشهادة لمريم بالطهر والعفاف فقد"شهد بها القرآن الكريم والحديث 
الشريف فالقرآن الكريم يقول ؛: 
#وَلِدهاك المتبكة يمري إِنَامَاسْلدَكِ وَطهَرَلٍ وأمَطفَنكٍ عَلّ 
نسل السكييت 9ن ”0 

وضرب با المثل للمؤمنات فقال : 


وَسَرَ أَمَهمدَكَا َتام أآمراتَ رو اذ قَالتَرَ تأي 
عندك با فى الْجنَّ وبق من فتعؤت وَعَمَلوَيحْقِ مس التو 
الظيبديت © وَمعَنشََ سك وجا ماف 
من رونا وَصَدَفت كت ريا وَفو ودوك لدي 2 » 


(11) محمد الرسالة والرسول لنظمى لوقا ص 55 
(57) آل عمران ؟4 
[فرنت التحريم ١”: ١١‏ 
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والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول فى حقها : كمل من الرجل كثير وم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 54) 


وى حديث آخر : : ( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث : 
مريم بنت عمرات وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على 
النساء كمضل الثريد على الطعام نف 

وق حديث آخر : يذكر فيه فاطمة معهن قال : حسبك منهن أربع . . سيدات 
نساء العالمين : فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم 
بنت عمران )١9(‏ 
قصة الحمل فى القرآن الكريم : 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى:- قضّة قضة الحمل بعيسى وولادته ق مواضع منبا 
ماهو تفصيل وماهو إشارة ‏ وقد وزدت قصته بالتفصيل فى سورة نزلت باسم مريم 

خاصة . وسميت بها لما فيها من أمر عجيتٍ غريب أراد الله أن يلفت إليه الأذهان 
ملكتب مسد من ه06 زا نخدت 

عرصي جر لا ا ا 0 25 0 
من دونه جمابا لآل نهاك سرج نا ِف 

أ ا ل ا ل 2 - 

أعوذ لمن منك إن كت تيا © َنم 6 رَيْكِ لهب بلك 
غلدما سينا 2 لأف بَحونلي غلدم وا 2 / يَمْسَسَن بَشَرُوَك أل 
يا ها كدق ب قي مَجْصلبءب ةلئاس 

موص يواض مت بي ع2 90 حي اع دع فر مراك 5 

وحم اكات أمرا مفَضِيًا ما له ب* فحملتهفانبّدَ مت به مكنا 

قَصِيًا يي 00 


)5١1(‏ رواه البخارىي حا" ص ١8‏ كتاب الأنبياء 

(16) البخارى ح 4 ص 1١4‏ 

519) رواه ابن غساكر وذكره بن كثير فى قصص الأنبياء عس ؟25 
(51) سورة مريم هن 52:1١‏ 
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وحول هذه الآيات الكريمة قال أهل التفسير والأخبار : 

استقرت مريم فى بيت المقدس عابدة متبتلة خادمة , ٠‏ وكان ها ابن عم نذره 
أبوه أيضاً لبيت المقدس اسمه يوسف النجار , وكان رجلا عفيفا صادقاً يعمل بيده 
ويتصدى . 


وفى يوم نفد ماء مريم » فقالت ليوسف : لقد نفد الماء فهيا بئا نستقى » 
وكانت هناك مغارة مها عين ماء يستقون منبا ٠‏ فقال لها : مازال عندى ماء فاذهبى 
أنت , 

فذهيت مريم وحدها ومعها سقاؤها . 

وفيل إنها أرادث الاغتسال فخرجت إلى عين كاه نعيد) عن الأنظار لتغتسل . 

وعند الماء وجدت جبريل عليه السلام ‏ فى صورة رجل سوى الخلقة . 

مدا فاستعاذت اياجرين أن يكون قد أرد بها سوبا . 

: إى أعوذ بالرحمن منك. إن كنت تقيا . 

تعنى إن كنت تقياً فلا تؤذنى.. 

فقال لها جبريل - عليه السلام : لا تخافى. .. وأبشرّى . . فإنى لست ممن يستعاذ 

منه » ولكنى رسول الله إليك » جنتك يما فيه سعادة الأبد لك » لقد أرسلنى ربى 
لأهب لك غلاماً زكيا . 

فارتاعت مريم من هول المفاجاة » وأخذها العجب كله , كيف يكون ها ولد 
ولم يمسسها بشر؟ 
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ولكن جبريل أسرع يبث الاطمئنان فى نفسها , ويرد اليقين إلى قلبها قائلا : 
كذلك قال ربك هو على هين . 


أجل ما أهون ذلك على الله إن الله إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون . وماذا 
تكون الأسباب أمام قدرة الله الوهاب ؟ لقد خلق الله آدم من تراب » وسواه 
بيده ونفخ فيه من روحه » ولق حواء من ضلع آدم قال لكل منبما كن فكان , 
وما خَلْقَ عيسى بأعجب من خلق آدم وحواء » وليس كل ذلك بأعجب من نخلق 
السموات والأرض . قال تعالى 


ا ل ين سي حمل جر ع ل 1 0 ال لتم ا 
ص لخَلقالسَّمنوَت والأرض أصكبرمر” لقا لتاس و لجر 
حكرالناس لا يعلمون () 4 ا 
ومس جبريل طرف كمها ونفخ “فيه فإذا مها قد حملت .. 
واستسلمت مريم لقضاء الله وعادت بعد أن ملأت سقاءها بلماء إلى 
المسجد . 


وفعلت كلمات جبريل فعلها فى نفس مريم » وشعرت بأنها مقدمة على تجربة 
عظيمة فاستعانت عليها بالله » وهى على يقين من أن الله سيكون معها وهى 
تواجه محنتها . 

ومضت الأيام ورأى يوسف ابن عمها مظاهر الحمل فاستنكر ذلك فى نفسه . 
ولم يشأ مواجهتها بما ساوره من ظتون ء فقد كان يعلم من اجتهادها فى العبادة 
ما يجعلها فوق أى ظن أو شبهة . 


(14) سورة غافر آية لاه 
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وكلما حاول كظم ما يساوره تأبى مظاهر الحمل التى يشاهدها إلا أن تغلبه . . 
وق يوم قال ها : 
يامريم : أخبرينى هل نبت زرع من غير بذر؟ 
قالت : نعم 
قال : فهل تنبت شجرة بدون غيث ؟ 
قالت : تعم . 
قال : فهل يكون ولد من غير ذكر؟ 
قالت : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر , والبذر إنما يكون 
من الزرع الذى أنبته من غير بذر؟ 
ألم تعلم أن الله أنبت الشجر من .غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة 
الشجر ؟ 
قال يوسف : بلى . أعلم أن الله على كل شىء قدير.. . 
وأدرك يوسف أن مريم قد أعدها الله لأمر عظيم ٠‏ فقرر أن يكون منافحاً عنها 
ومعيناً لها حتى تجتاز المحنة التى ستتعرض لها بنجاح . 
وتحولت مريم من المسجد إلى بيت خالتها أو أختها وهى على القولين زوج 
زكريا الذى يكقلها . . 
فقالت لها أختها : أشعرت يامريم أني حامل ؟ 
فقالت لها مريم : وهل شعرت أيضاً أنى حامل ؟ 
وم تعترض خالتها امرأة زكريا على حمل مريم . لأنها أدركت كا أدرك يوسف 
أن الله قد هيا مريم لأمر عظيم وحدث جليل . 
. وأنست مريم بحملها فقد رأت فى أثناء الحمل علامات أدركت منها أنها محفوفة 
بعناية اللة » وأن الله لن يفضحها أو يتخلى عنها . . 


نذا 


قالت مريم : فيم|يرويه مجاهد : كنت إذا خحلوت حدثنى وكلمنى وإذا كنت بين . 
الناس سبح فى بطنى 7" ولكن لغرابة الحدث طالت الألسنة بالكلام ولم يكن 
الجو نقيا حتى يُحسن الناس الظن ويلتمسون العذر فلئن كانت أسرة زكريا قد 
اصطفاها الله فنجت من عدوى الغيبة وسوء الظن فهناك بيوت كثيرة محيطة مها لم 
تنج من ذلك . بل هناك من يظهرون الورع ويبطنون الخبث . السنتهم تقطر 
حلاوة وقلوءهم تتنزر بالحقد والعداوة . 

وبقال إن الله تعالى أوحى إليها إنك إن ولدت بين أظهر قومك عيروك وقتلوك 
وولدك فارحلى بعيدا عنهم واصطحبت يوسف ابن عمها وارتحلت » حتى إذا 
أبعدا فى الطريق ٠‏ لم ينج من وسواس التفس فَهُمْ بقتلها فظهر له جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ قائلاً له : إنه من روح القدس فلا تقتلها "© . 
فاطمأآن قليه وازداد يقينه . 


ولادة عيسى : 
ثم جاءها المخاض إلى جذع النخلة .في ليلة الاثئنين التاسع والعشرين من شهر 
كيهك من الشهور القبطية وفيه يشتد البرد ('؟), 

كان ذلك بعد أربعة آلاف سنة تقريباً منذ بدء الخليقة 9 . 

وكانت النخلة الى التجأت إليها ياسة فأثمرت .» وأدركت مريم رحمة الله 


(55) قصس الأنبياء لابن كثير ص ؛ركة 
( “؟9) قصس الأنياء للثعلبى ص 598٠‏ 
(1؟) بدائع الزهور لابن إياس ص م١‏ 
(1؟7) عبقرية المسيم للعقاد ص ا 


0 


وعنايته فأرسل إليها ملائكة يأخذون بيدها في هذه اللحظة القاسية حتى وضعت 
وليدها بسلام . 


وتذكرت مريم قالة السوء وألسنتهم الظالمة فقالت : يا ليتنى مت قبل هذا 


ولكن وليدها خاطبها بلسان فصيح : لا تحزنى .. وكان فى هذه الكلمة 
الرقيقة الصغيرة من ذلك الوليد الذى لم يمر من عمره سوى لحظات قصيرة كل 
العزاء لها فى محنتها . 


وأتبع ذلك بقولهه قد جعل ربك تحتك سرياً» أى برا صغيراً عذباً تفجر 
بشدرة الله تحت قدمى مريم .. 


ثم قال لها : وهزى إليك بجذعالنخلة تساقط عليك رطباً جناً . . 

وفى لحظة تحولت هذه النخلة ,الجافة, اليابسة, إلى شجرة خحضراء ذات جذع لين 
مرن تتدلى منه عناقيد البلح الرطب تتجاوت مع يدها الرقيقة الواهنة فتسقط لما 
رطباً جنياً لذيذ الطعم . 


وقد ثبت طبياً أن البلح الرطب يحتوى على المواد الغذائية الرئيسية فى صورة 
مركزة سهلة الهضم وأنه بذلك يناسب النفساء . فا ألطف الله بعباده عامة وبمريم 
فى هذه اللحظة خاصة . . 

وقد كان فى الإمكان أن ينزل الرطب لما بدون هز طالما أن الشجرة اخضرت 
بعد يبسها وأثمرت فى غير أوانها كرامة لها . . ولكن الله أراد أن يذكرها بالسبب 
حي لا ننسبى ف غمرة الأحداث التى مت لها يدول أسباب ظاهرة التنسشك 

لقدكان الرزق الذى هيآه الله لها فى غير أوانه وبدون سبب منبا فى الحصول 
عليه مقدمة لأن تقتنع بأنه فى الإمكان أن تحمل بدون زواج » وجاء إثمار الشجرة 
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اليابسة العجفاء فور نزوها تحتها تأكيداً لإمكانية تخطى الأسباب . . فجاءها الأمر 
باهز رداً ها لتعاطى الأسباب بعد تخطيها . جرياً على سنة الكون ولذلك قال أحد 
الشعراء منبها هذا المعنى : 


ألم تر أن الله قال ليم وهزى إلبك الجذع بساقط الرطب 


ولو شاء أن الجاع من غير هزها ١‏ جنته ولكن كل شىء له سبب 
ومن فهم أهل التذوق فى ذلك قول القرطبى : لما كان قلبها فارغاً فرغ الله 
جارحتها عن النصب ». فلا ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه واشتغل سرها بحديثه 
وأمره . وجهها إلى كسبهاء وردها إلى العادة بالعمل بالأسباب التى أجراها فى 
عبياده (17, 


وقد قص القرآن الكريم علينا هذه الأحداث بقوله : 
ليج لح د ع ل م سا د ا و ها 0 
# َحَمَلَنْهُه َرَت بِدْمَكَانًافصِيًا لي أجاءَها الْمَخَاضٍإِلْ 
ال الك الس لا رهسا 
جنع النخلة قال تالتتى فت قب لّهنناوسحكنت سيا سيا مي 
ا 1" اع يسع يه 0 جرع حم عير ل ع عم ح اك و#سي ع ارات 5 
فناددنها من تحنها أ لا حزن قد جعل ربك تحنكِ سربايي وهرَى ]ليك 
ع هي مب اص جم ارس 5 ابي نتن 5 
ع رموس امم 3 قر 2 و مهم ربع الاس 2 صر ابن 5-0 
جنع النخلءٍ شلقّط عليِكِ رطباجنيا هه فُكلى واشرف وَفَرَى عينًا 
ع عع ف مامومي ند وا و ل عست ع ومو ع 1 تر 1” 
لإ 260 وال ظ 
لوْمَإنِييًا (© # ". 
(0/9) تفسير القرطبى ‏ سورة مريم - ص 41١١8‏ 
(1/4) مريم 5:17" 
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حكى الطبرى فى تعليقه على هذه الآيات قول ابن زيد : إن عيسى ‏ قال 
لأمه : لاتحزن فقالت له : وكيف لا أحزن وأنت معى ؟ لاذات زوج 
ولا مملوكة . أى شىء عذرى عند الئاس ؟ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت زرياً 
منسياء فقال لما عيسى : أنا أكفيك الكلام . 


قُْ مواجهة المحنة : 


واطمأنت مريم إلى وعد ربها وأنه سيظهر عذرها وينصرها فى مواجهة قومها . 

فحملت وليدها وعادت إليهم » فلما رأوها ومعها طفل » وجهوا إليها اللوم 
وعنفوها وقالوا لحا : لقد جئت أمراً عظيا وافترنت إثما كبيراً » لقد كان أبوك 
رجلا عفاً طاهرا كربياً ٠‏ ول يكن من أولئك الرجال الذين يقترفون المدكر ويعيئون 
ىق الأرض فسادا فيظهر أئر ذلك فق ولده . 

وهموا بإيذائها ولكن الله دافع عبنها , فقد_رفعت إمرأة يدها لتضرببا فييست 
ورماها رجل بالزنا فخرس فتبحامئ الناس ضربها وقذفها » وأقبلوا عليها بكلام 
لين فقالوا لها : يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سوء سا كانت آمك ينا , 


وقيل كان رجل من بنى إسرائيل يضرب به المثل فى التقوى والصلاح اسمه 
هارون فنسبوها إليه إذ كانت على طريقته فى التقوى والصلاح . 


فأشارت مريم إلى عيسى فقد كانت ممنوعة من الكلام ‏ فتعجبوا منها » أيمكن 
أن يرد عنها طفل ف مهده ؟ 


ذا 


فقالوا : كيف نكلم صبياً فى المهد؟ 
من القذف ويطهرها من الرجس . 


قال : إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلى نبياً . . 


أول كلمة نطق ببا العبودية لله ء وكأنه يريد بذلك أن يرد على من يزعمون 
ألوهيته فى المستقبل أو يدّعون أنه ابن الرب . 


لقد قال إنه عبد الله لا أكثر ولا أقل » غير أن الله آتاه الكتاب كما آتأه 
لغيره من الأنبياء . . 


وأعطاه النبوة كا أعطاها لغيره » ومنحه البركة » وأوصاه بالصلاة والزكاة والبر 
بوالدته ووهبه الرفق والحلم وعضمه من أن يكون جباراً فى الأرض بعيداً عن 


الخير مدفوعاً إلى الشر . . إنةجَدَينَ:الستلام عليه من الله يوم ولادته » وسوف 
يصحبه السلام قى حياتة ويوم وفاته'ويوم بعثه . 


هذه كلمات تفوه مها وليد فى مهده لم تمض على ولادته أيام ع وهى تتضمن 
منبج حياة عيسى عليه السلام - وخلاصة دعوته فى المستقبل . 


وهى إلى جانب ذلك معجزة له وكرامة لأمه . فقد برأ ساحتها بمنطق واضح 
مبين لا يقبل الشلك ولا يتبح الجدل بل أخرس ألسنة السوء وقطع دابر الباطل 5 
وبعد أن نطق بهذه الكلمات صمت عيسى ولم يتكلم بعدها حتى بلغ مبلغ 
الصبيان الناطقين » وهذا تمام المعجزة . 
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وقد تضمنت الآيات الكريمة التالية هذه الأحداث . قال تعالى : 


1 ع ل اك 


جمريي ١‏ معن َال أ 
ترون مأ ا لالت َه قَالُوأ 
كِنَ ككف امهس ©) لقعم لكب 


وض بر ل اه ان 


وجعلنى يديا برا وجعلنى مبأ ير ل ان 3 اصَلوووالرٌ كرو 


مَادْمْثُحيَا لها وَبرَابودَق ولْيجمَلْض جَبَواسقا ها وَالسَلمْعَلَ 
د ترسف وَأ 2 لك يسو امن قا 
الحقّ أَلّذِى فيه يترون لني 50 مَاكانَ لد من وآ تحائة سبحلنهر ذا قضو 
َِتَمايعُولٌ دكن فيكو نتيا ونه رق ورك اناثو تامزا 
سم مُستقيم له قا الت الأخراث ين ينوم يلو كوأ نهد 


"١# 2 َي‎ 


1 تسميته وخيتانه ءِ 


ويذكر الإنجيل المنسوب إلى لوقا أنه حين تمت للطفل ثمانية أيام ذهيت به أمه 
إلى بيت المقبس ليختئوه ٠‏ وأطلقوا عليه اسم «يسوع » وهو تخفيف لإسم 


2 


(دلاع) عريم 57 : 517 
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«يهوشع » وهواسم مركب من كلمتين : يهو ومعناه الرب . وشع ومعناه أشية 
أو النجدة » فهذا الاسم معناه هية الرب أو نجدة الرب أو منحة الرب . 


وهى تسمية لما مدلوفا الى استوححته أمه من حديث الملك لما ححين جاءها" 
ليبشرها بابنبا كلمة الله . 


وذاع أمر الصبى » وخشيت اليهود أمره وبيتوا الشر له 3 وأوغروا عليه صدر 
الملك « هيرودوس » فأرى الله يوسف النجار رؤيا يؤمر فيها أن يخرج بالصبى 
وأمه إلى مصر حتى لا يبطش به الملك ‏ فاصطحبهها . وخرجوا جميعا متوجهين إلى 


مصر ونزلوا فى المنطقة التى تسمئ بعين شمس المجاورة للمطرية الآن ‏ وهناك بثر 
شربوا منها واغتسلوا وغسلت مريم ثياب عيسى من تلك البئر ورشت الماء حول 
البثر فأنبت الله نباتاً اسمة« البيلسان ».لم يكن يوجد إلا فى هذا المكان ويعصر 
هذا النبات فيخرج منه زيت ينتفع به التصارى ويتهادونه.ثم استانفوا رحلتهم بعد 


ذلك فى ربوع مصر حتى وصلوا إلى الأشمونين وهى قرية من قرى ملوى التابعة 
الآن لمحافظة المياء ثم إلى قرية كان اسمها « قسقام » وهى الآن اسمها 


د القوصية » وبها دير المحرق المشهور الذى يقام به عيد كل عام يفد إليه نصارى 
مقر من مختلف الجهات ثم بعد ذلك عادوا إلى الشام بعد أن هدأت: 
الأحوال ) 
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وفد ذكر بعض المفسرين فى قوله تعالى : 


و ل للا الس و لان لوي 


سر ع ع سه سه بي رص عه سه له ل عبوصن 
وجعلنا أبن سم وأْمَّهد ءايه وءأويشهما إل ريووّذات قرارِوْمعِيت لي) # 


يفيك 


أن هذه الربوة هى مصر ء ذكر ذلك السيوطى قى حسن المحاضرة '(98) 

وأشار إليه القرطبى فى تفسيره نقلا عن ابن زيد . 

والمدة التى قضاها السيد المسيح فى مصر لا تتعدى أربع سنوات إن لم تكن أقل 
من ذلك عند بعض المؤرخين استناداً إلى أن الملك « هيرودوس » الذى خرج 
الركب فارا منه توفى سئة 8 ميلادية ء وحينيا بدأت الرحلة إلى مصر كان هذا 
الملك يأمر بقتل الأطفال الذين يقلون عن عامين . لأن المنجمين كانوا قد تنبأوا له 
بأن طفلاً طنع نجمه سيكون ملكا على اليهود . فطلب من هؤلاء المنجمين أن 


يبحثوا عنه » فلما فشلوا فى العثور' عليه أمر بقتل كل طفل يقل عمره عن 
سمنتين » وكان الله فد أمر يوسف النجار فى رؤياه أن يرحل بالطفل إلى مصر بعيدا 
عن سيطرة هيرودوس . 


ولكن التعلبى وغيره من العلياء يرون أنه أقام فى مصر اثنتى عشرة سنة كانت 
مريم فى خيلاها تغزل الكتان وتلتقط السنابل خلفب الحصادين لتعول ولدها . 


وحكى قصة تدور حول عبقرية عيسى فى صباه . وأن نور الله قذق فى قلبه 
مبكرا فهو يرى بنور الله . 


(لالاع المؤمئنون 6٠‏ 
(8/ا) حسن المحاضرة ىه ١‏ ص "١‏ 
أ 


قال : أوى عيسى وأمه ويوسف إلى أحد الدهافين -أى التجار الذين 
يحسئون إلى الفقراء وقد حدث أن سرق بعض الناس مال الدهقان فلم يهتم به 
عدا وحزنت مريم لذلك . فقال لها عيسى : أتحبين أن أدلك على من سرق 
المأل ؟ 


قالت : نعم 


قال لما : مرى الدهقان يجمع المساكين » فجمعهم . فعمد عيسى إلى رجلين 
منهم أحدهما أعمى والآخر مقعد . فأمر الأعمى أن يحمل الْقَمّد على عاتقه 
ويسير به » فقال : أنا أضعف من ذلك » فقال : فكيف حملته البارحة وسرت به 
وأخعذت المال ؟ 


ومازالوا بالأعمى حتى آقر بما فعل . . لقد استعان اللصان أحدهما بالآخر, 
الأعمى بقوته والمقعد برؤيته (*؟) 


العودة إلى الشام وتلقينالنبوة : 


وعاد عيسى بن مريم إلى الشام بعد هلاك هيرودوس » وأقام فى قرية اسمها 
الناصرة وإليها ينسب النصارى . 


وكان عيسى ‏ عليه السلام ‏ يقبل على التعليم كعادة أترابه فى ذلك الزمان » 
ولكن الله آتاه فطئة' وذكاء وفهرأً وأهمه الحكمة والعلم . . 
حتى إذا مابلغ ثلاثين سنة أوحى الله إليه بالنبوة وأمره بالإبلاغ . . 


فخرج إلى بنى إسرائيل ينادى فيهم بما أمره الله ومعه معجزته التى تثبت نبوته 


(ة0) قصص الأنبياء للثعلبى ص 596 
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وتؤكد رسالته وقد أخبرنا بذلك القرآن الكريم فى قول الله سبحانه وتعالى : 
َيعَمَهُ كدب وأ كمه لالجل (ه) ورسُولا لبي 
نينت + َايَقَمنرَبَصحكُمْ ْلُق كم يرت ألهلِينِ 
كهبِعَة لطر مأَنمْحٌ فيد يون ليرا بإذن الوروك الأَكُمه كمه 
و بوص صت وَأ يلوق بدن هْر وف مانا لون وم وَمَاتتضِرُونَ 

يرن كر لخ إن نسم م ميت () 1 

1-7“ 0 ألم تال رىحُرّم لبك 
بَايَينرَيكُمْ كنايسن (©) 4 «” 

اي ؛ وبث دعوته التى كلف بها » ولكن المجتمع المتناقض 

الذى كان يعيش فيه أبى أن يستجيب له اللهم إلا القليل منهم . 
وقد كان معاصراً له يحبى بن زكريا. . وهما إبنا خخالة كما عرفنا من قصة زكريا 

ويحيى - علليهما السلام ‏ وحدث لقاء بين يحبى وعيسى ينبغى أن نشير إليه . . 


لقاء عيسىير ويحى . 

نشأ يحبى فى ظل أبوين كبيرين » استجاب الله دعوتهما » وأوحى الى زكريا 
قائلاً : 
« إن الله قد أجاب سؤالك وستلد امرأتك ولدأ وتسميه يوحنا وتفرح به ويفرح 
به كثير ون لأنه بولد من بطن أمه متلثاً بالروح القدس ويرد بنى اسرائيل إلى ربجم 
ويتقدم بروح يليا « إلياس » وقوته )('*) 


(*خم) آل عمراث لمة : 6١‏ 


(81) انجيل لوقا 


رف 


وقد سبق حديثنا عما جاء فى القرآن الكريم بشأن ذلك . وماجاء فى الإنجيل 
لا يعد عنئه . 


وظهر يحبى بدعوته » ورآه الناس فى ثوب خشن من الوبر يلف حقويه بمنطقة 
من الحلد . يصوم أكثر الأيام » ويقتات من الجراد والعسل البرى » ويهيب 
بالناس قَْ حيوات فوى صارم : توبوا واستعدوا . . 


واستنكر كما عرفنا ما فعله هيرودوس ودفع يحبى حياته ثمناً لهذا الاستنكار . 

ولم يستنكر الأحبار والرهبان ما فعله الملك بيحيى . وكأن الملك شفى غيظهم 
يلام ١‏ لور تليق عن سرد تسرناتي ١‏ رلا ابآرا مال رحو 
بشىء من الارتياح , وم لا ؟ وطلما كان يقول لهم : 


« ياأولاد الأفاعى . لا يهجس بأخلادكم أنكم تنتسبون إلى ابراهيم . . إى أقول 
لحم إن الله قادر أن يخرج دن هله الحارة أبناء لابراهيم وككن 


وقد التفى يحبى بعيسئ على شاطىء نبر الأردن . . وكان يحبى يبشر تلاميذه 
بقدوم عيسى . وكأنه كان ينتظره ليقوم بعده بما قام به .. وكان يقول عنه إنه 
كلمة الله 

وقد سبق أن أشرنا إلى أنهما حين التقيا طلب كل منها إلى الآخر أن يستغفر 
له . . لقد عرف كل منهها فضل الآخر.. 

قال العقاد : ولا يبعد أن يكون الصبى المبارك » وكان فى الثانية عشرة من 
على الظن أنه كان على صلة وثيقة بيوحنا المعمدات .» وأن يوحنا قد رآه وعرفه 


(87) عبقرية المسيح ص ١١6‏ 


>” 


وعرف فضله وطهارة سيرته قبل أن يلقاه فى الأردن عندما تصدى لرسالة 
التعميد » وهى بطبيعتها رسالة إعداد وتمهيد . 

ومن البديهى أن كلمات يوحنا للفتى لم تذهب بغير صدى فى نفسه الواعية » 
فمن أهم آثارها فى مثل تلك النفس أن غرزت فيها الأمل ودعمت فيها اليقين 
وبعثتها على التأمل فيها خلقت له وفيا ترجوه ويرجى منها بين البشائر والنذر التى 
ترددت يومئذ فى كل مكان وعللى كل لسان 65 

لقد كانت حياة المسيح قبل لقائه يوحنا على نهر الأردن تأهياً واستعداداً . أما 
بعد لقائه فكانت رياضة وامتحاناً . 


وما أن سمع عيسى بن مريم بأن يوحنا قد قتل حتى انصرف إلى الجليل » وترك 
الناصرة وسكن كفر ناحوم وبدأ رسالته داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله 
عيسى يمضى فى الدعوة : 

ومضى عيسى - عليه السلام. فى دعوتة . وكبا كان لكل نبى أنصار ينصرونه » 
فى دعوته كان لعيسى حواريون ذكرهم القرآن الكريم بقوله : 

3 في عبر يل" عع لمر ع عل حر ١‏ ير م 27 
فلمَاآحَسعِيسَ مهم الْكفْرَقَالَمَنَ أنمسارى ]لوانت 
لْحَوَارِبُوْت خَنُ نص ال امتَأمَه وه :ْ انام يِمُورت 
© نتعاءهكا تارك نوسيات 
51 برت 9 # ىع 
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م ا كر ار ِ م بر 
9# يكأعا الذي ءامثوأ ارو ' مَهكمَأقال عه ىأبنمر لِْحَوَا ربصن من نار 
1 ظ حورو نون نحن كك نم اناده هناميّت نت عَلَايقَة نبو إ[ِتويلٌ وكرت 


2 يي يال ل هن 1 قن 
بف فا يلين لدوم مْبَخوأطهرنَ © * 

وقبل إن الخواريين قد سمو بذلك لبياض ثبابهم وكانوا يعملون بالصيذ وقد 
آمنوا بعيسى واتبعوا تعاليمه . 


وقيل : كانوا قصارين يبيضون الثياب . وذكر العلياء فى ذلك قصة ء قالوا : 
إن مريم دفعت ابنها الى قصارين وصباغين يعمل معهم . فأراد معلمه السفر » 
فقال له : هذه ثياب كثيرة مختلفة الألوان وقد علمتك الصباغة فاصبغها على 

فوضعها عيسى فى حوض واحد وأدخل فيه جميع الثياب . وقال : كونى بإذن 

فقدم المعلم والثياب فى الحب . فليما رآها. قال له : قد أفسلتها. 

فأخرج له عيسى ثوباً أمر. وثوباً أصفر ء وثوباً أخضر إلى غير ذلك من 
الألوان التى كانت مثبتة على الثياب . 


فعجب المعلم من ذلك » وعلم أن ذلك من الله . ودعا الناس اليه فآمئوا 


يد لكخع) 


10 الصف ١4‏ 
(85) تفسير القرطيبى ححا ة ص لاه 


7 


وقبل إن لفظ الحواريين مأخوذ من بياض القلوب وصفائها فهى لا تحمل ضغناً 
ولا حقدا لأحد . وفى ذلك كفابة عن شدة الإخلاص . قال النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : لكل نبى حوارى والزبير حواربى من أمتى وابن عمتى 7 


لقد استقبل اليهود دعوة عيسى أسوأ استقبال . على الرغم من أنه كان يتسم 
بالرفق واللين ومقابلة السيئة بالحسنة » لم يكن عنيفاً فى مقابلة الكفر كبا كان يفعل 
يحبى - عليه السلام - 


ولم يكن نافرا عنهم كا نفر يحبى ١‏ وقد عرفنا أنه كان يأنس إلى القفار ويعتزل 
بعيداً عن الناس فى البرارى » ولكن عيسى كان يخالطهم ويشهد ولائمهم 
وأعراسهم ‏ ويجلس مع صالحيهم وضعفائهم ‏ كان طبيباً يداوى المرضى ويأسو 
الحراح ويذيب بكلماته الرقيقة جلاهد القلوب . 


ومع ذلك فلم تلق دعوته القبول لأن القلوب كانت قاسية » والمطامع كانت 
طاغية والشهوات كانت لاهية والثورة ضدله كانت عائية , 


وتلقاه صناديد الشر بكل مكر ؛ ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله . , وأجمعوا 
أمرهم على التخلص منه حتى لا يعكر صفوهم بكلماته » ولا يقرع أسماعهم 
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 0 


(89) مسئد أحيد حا ه صب 4 والطبراني ق الكبير 7 صلب ١١‏ وجمع الجوامع للسيوطى 


ع ”7 هيب الا قار 


بايا 


شريعة عيسى : 

لقد قامت شريعة عيسى على الحب الخالص وإحياء الروح ‏ لأنها جاءت فى 
مجامبة قانون مادى عنيف تغالى فى قسوته وعنفه . . إن دعوته لم تدع إلى التوحيد 
فحسب ولا إلى تنزيه الله فقط » بل كانت تدعو إلى أن يكون الله هو المحبوب 
الأسمى الذى يتجه إليه وجدان كل انسان . فيتلاشى من قلبه حب كل معشوق 


سواه . ولا يبقى للحس سلطان على قلب ذلك المحب . ولا للطقوس قيمة لأنه 
ديانه عيسى هى ديانة القلب الإنسان الخالية من المراسم والطقوس كما خخلت من 
تشريع المعاملةكت (خث 


إن المعاملات الانسانية تقوم عاذة عن امال والقصاص والأخلاق » وقد اعتنى 
عيسى - عليه السلام ‏ بالأخلاق وناى بنجائبه عن المال والقصاص . . بمعنى أنه 
دعا الى الزهد التام فَْ الدنيا ٠‏ ودعا إل التسامح الأقمى بين الناس 6 
انظر إليه يقول : « يعوزك شبىء واحد . اذهب بع كل مالك وأعط الفقراء 


« ماأعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله . . مرور جمل من ثقب إبرة 
أيسر من دخول غنى الى ملكوت الله 880) 


( كمع محمد الرسالة والرسول 9 
(84) انجيل مرقس - الاصحاح العاشر ‏ 


ا 


وليس الزهد فى المال فحسب بل الزهد فى كل شىء من مظاهر الدنيا حتى 
التعلق بالأهل والولد . . 


قال له أحد تلاميذه : أريد أن أتبعك ولكن ذرنى أياماً أودع من فى المنزل فقال 
له : ليس لأحد يقبض عل دفة المحراث ثم ينظر إلى الوراء يستقيم خطه . . 


وقال له رجل : أريد أن أتبعك ولكن أنظرنى حتى أدفن أبى لانه يحتضر وعلى 
وشك الموث فقال له : دع الموق يدفنون موتاهم . . 


فهل هناك زهد فى الدنيا أوفى من هذا؟ 
أما التسامح فقد بلغ أقصاه فى كلماته الآئية : 


: أيها السامعون 3 أحبوا أعداءكم 3 أجستوا إلى مبغضيكم 3 ادعوا لَنّ 
يسيئون إليكم من لطمك على خدك الأيمن 'فحول له الأيسر » وكل من سألك 
فأعطه , ومن أخذ ماق يدك فلا تظاله-وماتريدون أن يصنعه الناس لكم 
فاصنعوه لحم أنتم . . 5*(6) 

لقد أراد عيسى ‏ عليه السلام ‏ أن يستنقذ الخراف الضالة من وهدة المادة التى 
أهتهم عن جمال الروح وصرفتهم عن التفكير فى أمر السعادة الأبدية فى الآخرة . 


فقامت دعوته على التزهيد الكامل لمم فى المتاع الفانى والاقبال الكامل على المتاع 
الباقى وضرب الأمثلة المتعددة لذلك حتى يقتنعوا بدعوته ويقبلوا على كلمته . 


(*4) عبقرية المسيح ص ٠١4‏ 


ذلا 


معصصراته : 

وكانت معجزاته طريقاً له إلى قلوب الناس . فكم أبرأ من مرضى . ووهب 
الأبصار للعميان المكفوفين . . 

قيل إنه مر بدير فيه عميان فقال : ماهؤلاء ؟ فقالوا : هؤلاء قوم طلبوا 
للقضاء فطمسوا أعينهم بأيديهم 


فقال لحم : ها حملكم على ذلك ؟ 
فقالوا : خحفنا عاقبة القضاء فصنعنا بأنفسنا ماترى 


فقال لهم : أنتم العلياء والحكماء » امسحوا أعينكم بأيديكم وقولوا باسم 
الله » ففعلوا ذلك فاذا هم جميعاً:.ينظرون7» 


وكان العاذر صديقاً له » فأرسلت أخته إلى عيمبى تقول له : إن أخاك العاذر 
يموث فاحضر إليه فلم| سجاءة كان قد.مات ودفن,منذ ثلاث . فجاء إلى قبره ودعاه 
فقام العاذر من قبره 6 وعاش وولد له , 

وصنع من الطين خفاشاً » فطار . ولكنه كان يطير حين يراه الناس » ويسقط 
حين لايرونه . . 

وكان يخبر بنى إسرائيل بما يأكلون ومايدخرون فى بيوتهم .. 


وهذه معجزات أيد الله بها عيسى عليه السلام ‏ بين قومه » وقد كان قومه 
بارعين فى الطب . فكانت معجزته من جنس ما برعوا فيه . . 


(81) قصص الأنبياء للثعليى ص 1٠٠‏ 


بل" 


وكانت له معجزات أخرى غير هذه ذكرها العلماء فى كتبهم كالمثى على الماء 
وقلب الأعيان كتحويل التراب إلى ذهب وقطع المسافات الطويلة فى فترة وجيزة 
وتكثير القليل وغير ذلك . 


وقد كانت لنبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معجزات مادية شبيهة بمعجزة عيسى 
- عليه السلام ‏ إلى جانب المعجزة المعنوية الخالدة الباقية وهى القرآن الكريم . . 

وقد اعتنت كتب السيرة بتدوين هذه المعجزات النبوية الخارقة وهى معروفة 
مشهورة تناقلها الناس خلفاً عن سلف . 


قصة الائدة : 
قص القرآن الكريم ‏ علينا قصة مائدة بنى إسرائيل وسمى سورة كاملة باسمها 


وقصة ذلك كيا رواها أهل التفسير : أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أمر الحواريين 
أن يصوموا ثلاثين يوماً .فليا أنموهاً طلبوا من:عيسى أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء لا ينفد طعامها , ويدركون منبا أن الله قبل صومهم . 


فقال هم عيسى : اتقوا الله وأقبلوا عليه بصدق وإخلاص ٠.‏ فالمؤمن لا يجرب 


زه , 


ولخيم ألحوا عليه » فدعا عيسى ربهء قائلاً : اللهم أنزل عليئا مائدة من 
السياء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين » 


الم 


واستجاب الله لدعاء عيسى . فأنزل المائدة » ولكنه حذرهم من الكفران بعد 
الاستجابة فإن عقاب المرتد أليم وعذابه لا يعذبه أحد من العالمين : 


قال العلياء : ونزلت المائدة من السهاء بين غمامتين إحداهما أعلاها والأخرى 
أسفلها » والناس ينظرون إليها . فليا دنت قال عيسى ‏ عليه السلام ‏ : اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة . . 


وهبطت المائدة بين يدى عيسى ‏ عليه السلام ‏ عليها غطاء » فخر عيسى 
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وانبعثت رائحة طيبة هن المائدة شوفت الحواريين إلى رؤية ماعليها من 
الطعام , 
المائدة الغطاء ؛ حتى نأكل منها :ونذكن اسم الله عليها ونحمد الله عليها . 
فقال الحواريون ؛ ياروح الله أن احى يذلك 5 


فقام عيسى وتوضا فأحسن الوضوء , وجدد لله الصلاة » ودعا الله بمحامد 
كثيرة وأحسن الثناء عليه » ثم جلس إلى المائدة فكشف عنبا الغطاء فإذا عليها 
سمكة مشوية ليس فيها شوك » يسيل منها الدسسم » وقد نضد حوها من مختلف 
البقول ما عدا الكراث . وعئد رأسها ملح وخل . وعند ذنبها خمسة أرغفة على 
واحد منها خمس رمانات . وعلى الآخر تمرات » وغل الباقى زيتون . 


وبلغ خبر المائدة اليهود فأقبلوا غبأ وكيداً ينظرون فرأوا عجبا . . 


قال شمعون ‏ وهو رأس الحواريين ‏ : ياروح الله أمن طعام الدنيا أم من 
طعام الجنة ؟ 


م 


فقال عيسى : عليه السلام ‏ أما آن لككم أن تعتبروا بما ترون وتنتهوا عن 
المسائل ؟ 


ثم قال بعضهم : لو كان مع هذه الآية آية أخرى ؟ 

فقال عيسى عليه السلام : ياسمكة احبى بإذن الله فاضطريت السمكة طرية 
تلمع عيناها ففزع الحواريون . 

فقال عيسى ‏ عليه السلام ‏ : هالى أراكم تسألون عن الشىء فإذا أعطيتمره 
كرهتموه ؟ ماأخوفنى أن تعذبوا . 

ثم قال عيسى : ياسمكة عودى كيا كنلث .. فعادت . 

قال الحواريون : ياروح الله كن أول من يأكل منها . 

فقال عيسى عليه السلام  ٠:‏ مغاذ. الله إنما يأكل متها من طلبها وسأها . 

فأبى الحواريون أن يأكلوا .منها: خحشية أن تكون فتنة وعقوبة . 

فليا رأى عيسى امتناعهم دعا الفقراء والمساكين والمرضى والزمنى والمقفعدين 
وغيرهم وقال لهم : كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله عليها . 

فأكلوا منها وهم سبعة آلاف وللثماثة نفس . فبرىء كل سقيم » واستغنى كل 

ورأى الناس بركة هذه المائدة وأثرها الطيب الملموس . فتزاحموا عليها تزاحاً 
شديداً » فيا بقى صغير ولا كبير ولا غنى ولا فقير » ولااشيخ ولا شاب إلا اقبلوا 
إليها يأكلون » وجعل يضغط بعضهم بعضا . . 

فجعلها عيسى عليه السلام ‏ نوباً بينهم » وكانت تنزل يوماً بعد يوم ء وظلت 
٠‏ كلتف ارين يريما : تنزل فى الضحا ء وتظل يتوافد إليها الناس يأكلون حتى 


ىى 


يفىء الفىء » فإذا فرغ الناس من الطعام طارت عحلقة إلى السياء والناس ينظرون 
إليها حتى تتوارى . . 


ثم أوحى الله إلى عيسى : أن اجعل مائدى للفقراء دون الأغنياء . , 
فتمارى الأغنياء فى ذلك وحقدوا على الفقراء وشككوا الناس ٠‏ فعذيهم الله 


عذاباً لم يعذبه أحدأً من العالمين وذلك بأن مسخهم خنازير يأكلون القذر من 
القمامات بعدما كانوا يأكلون الطعام الطيب الهابط من السياء ومكثوا كذلك أياماً 
حت أهلكهم الله 2959 , , 
وحول هذه القصة نزل قوله ‏ تعالى ‏ : 
إِذَفَالَ الْحَوَا ربوب ينه الا ياك هلد 5 لت أن * َل 
عَيَِامَآيدَهعنَلسَمَاء وَل ضهان مكنم مُؤْمينَ 7 7 
ريدأ صخل ينها طون وجا وعدن قد صَدَفصَا تن 


052 9 0 رج عر عرف 2 2 اع خب عير عن “قل 
علتهاءه مِنَأْلتَلهِدِينَ لين قَالَعِيس ىأبنعري الله رين نلعلا مآيدة 
ضَ َ 1 قل ل صرعمر - عي قي يني. اللر هت عي 


نلنَاعِيدًا بَدَوَلِنَا وَءَاحْرتَاوءَاي ينك وأرفنا وأَنتَ 


از © الاين ل ترمكئةة مان 


قل تتبن بي 8 5 
ع بعد اما َا مر 6 حد امن العالمينّ لم1 مين ع 4 إفلد 


(؟4) تفسير القرطيى - سورة المائدة - 
4) المائدة 117 غ. ١١6‏ 


84 


لقد قال الله تعالى ‏ إنى منزها عليكم » ومؤدى ذلك الخبر أنها نزلت فعلاً . 
وأنه قد جرى من بعض من شاهدوها التكذيب والتغيير والتبديل فاستحقوا 
العذاب الذى أوعد الله به الكافرين . . 

ونزول المائدة أمر حقيقى . وليس كناية عن تكثير الطعام بين يدى عيسى 
عليه السلام - فالمائدة النازلة هن السياء شىء والبركة الحادثة قُْ الطعام شىء 

خر.. وتأويل الشيح النجار فى كتايه قصص الأنبياء حولي المائدة بذلك بعيد 
غاية البعد » فقد ذكر فى كتابه أن قصة المائدة هى التى وردت فى انجبل مق من 
أن تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ وكانوا كثيرين طلبوا منه أن يسمح لهم بالتزول 
إلى القرى لابتياع الطعام » فطلب علبي من ودرياب وكان خمسة أرغفة 
وسمكتين ودعا عليه بالبركة » فأكل فته الجميع وشبعوا ,. 
إنها محاولة منه واجتهاد فى التوفيق بين ماجاء فى القرآن الكريم وماجاء فى 

الانجيل . . 


ولكن لين كل ما ورد فى القرآن الكريم ورد نظيره فى الأناجيل أو العهد 
القديم » وقد جاء نص القرآن الكريم صريحاً فى قوله : 


© يتأهلّ هلَّالْصكتَيوَد 1خ رَسُوأنا 41 ا ع بيرك لك كيرا 
: مدخ فوت بن السهكب ينثا مكبر 


الل 72خ تر ع 


قد جاه حكم يرس اله نور وَصكِيَبُ مريت يا د بهدىبه 


خذ) 


لدم . مر أَتَِعْ رضوائة, سبل الا 00 رم من 
ا رس سا ل الى لسسس 5 
الظلمتت] ل الئور بإذثئه- ويهديهمإ اضاط مُسْتَقَيمٍ همسيشي هي 


45 0 


لقد كان طلب الحواريين من عيسى - عليه السلام ‏ نزول المائدة صراحة كيا 
ذكر القرآن : هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ 


وفى إجابة الله دَعْوْةَ عيسى بقوله  :‏ إنى منزها عليكم » دليل لا شك فيه على 
نزول المائدة ص السياء . 


وقد تم فعلاً وهو رأى.جمهور المفسرين , وليس قى ذلك غرابة . فقد كانت 
يحدث مثله لمريم حين كان زكزيا يدل عليها المحراب فيجد عندها رزقاً » وكان 
يسألها عن مصدر ذلك. فتقول :“هو من عند الله إن الله يزرق من يشاء بغير 
تسسات . 


قال ابن جرير الطبرى فيا أسنده إلى عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال 
لرجل من بنى عجل : هل تدرى كيف كان شأن مائدة بنى إسرائيل ؟ 
قال : لا 


قال : إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه 
لا ينفد ٠‏ فقيل هم . : فإنبا مقيمة مقيمة لكم مالم تخبئوا أو تخونوا أو ترفعوا » فإن فعلتم 
فإى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين . 


١ ؛»‎ ١86 الائدة‎ )54( 


الى 


قال : فها مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا فعذبوا عذاباً لم يعذبه أحد من 
العالمين 256 وانكم معشر العرب كنتم تتبعون أذئاب الابل والشاء ؛ فبعث الله 
فيكم رسولاً من أنقسكم . تعرفون حسبه ونسبه ٠‏ وأخبركم أنكم ستظهرون على 
العجم ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة , وأيم الله لا يذهب الليل والهار حتى 
تكنزوها ويعذبكم الله عذاباً أليها ©" , , 


المؤامرة . 

لقد كانت دعوة عيسى عليه السلام - خطراً جسييا على نفوذ الكهنة 
والفريسيين لأنه فضح نفاقهم المكشوف وورعهم الكاذب . وعلى الرغم من أن 
دعوته كانت إلى المسالمة إلا أنها كانت أقوى فى مدلولها من سيوف المحاربين ورماح 
المجندين . لانه خخاطب بها الضمائر الحية والقلوب النقية التى استجابت له بسرعة 
وتفتحت على مصاريعها أمام كلماته الضادقة الخالصة . . 


كانت دعوته تسير فى خفاء . فلم يخش هؤلاء الكهنة منها شرأ . ولكنها بدأت 
تعلن عن نفسها تلقائياً » وازداد عدد المؤْمنَيْنَ به ء وكان لابد أن يرحلوا معه إلى 


وتظاهر تلاميذه وهم داخلون بيت المقدس على نحو أحفظ الكهنة والأحبار , 
ولكن المسيح ‏ عليه السلام ‏ كان قد أوصى تلاميذه باحترام هؤلاء الكهنة وعدم 
الإساءة إليهم ؛ قال لهم : « على كرمى موسى جلس الكتبة والفريسيون » فكل 
ماقالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه . ولكن حسب أعماطهم لا تعملوا لأنهم 
يقولون ما لايفعلون » 


(945) تفسير الطبرى - الاثر 1718*51١ 1١*1١‏ تفسير أبن كثير ىا" ص 1؟؟ 


/الم 


لقد حاول أن يلتزم السلام الذى جاء باسمه » وعندما حاولوا أن يحرجوه مع 
السلطة قال لحم : أعطوا مالقيصر لقيصر ومالله لله » إجابة ذكية وفيها لباقة 
وحياد . ١‏ 


وحاول المسيح ‏ عليه السلام ‏ أن ينشبث بافدوء الذى التزم به والسلام الذى 


دعا إليه » ولكن المؤامرة ضصده من هيئة المنتفعين كانت تضى فى طريقها محبوكة 
قوية . 


لقد رسمت المؤامرة خطتها على أساس إحراجه بالأسئلة التى توغر إجابتها 
صدر السلطان ضده وتجر السلطان إلى إلقاء تبمة العصيان والتمرد على عيسبى 
وتلاميذه . . 


وتحولت الأسئلة إلى مناظرة .حامية لم تلبث أن تطورت إلى معركة كلامية ثم 
وصلت إلى التشابك بالأيدى».يقؤلالعقاد : « ثم حدث مالابد أن يحدث , 
بين أناس متنمرين وأناسس متجزدين لدعوة.جذيدة » يتطوعون لنشرها ويتحمسون 
لصاحبها . فاشتيك السيد المسيح وسماسرة الشهيكل فى معركة أدبية / تليف أن 


انقلست إلى معركة يدوية بينهم وبين أنصاره 5 وصاح السيد المسيح بسماسرة 
الميكل يذكرهم أنهم فى بيت الله » وأنهم نقلوه من معبد صلاة وطهارة إلى مغارة 
لصوص الف 00 


ورفع المتأمرون أمر المسبح إلى الحاكم » بتهمة الرغبة فى الاستيلاء على 


الحكم . 


(91) عبقرية المسيح ص ؟١”‏ 


كار 


وياها من تهمة' . . إنها التهمة التى لا يقبل الحاكم التثبت منها » فهى ثابتة 
يدون أدلة سلفاً . 


زينوا للحاكم أن عيسى يسعى لأن يكون ملكا على اليهود وهم لا يقرون له 


وسرعان ما أرسل الوالى جنداً للقبض على عيسى » وكان الله قد أوحى إليه بما 
اثتمروا به . ولعله قد رمز فى كلامه لتلاميذه بما يراد به . . وقد اهتم بذلك الأمر 
واستعد له . . وحين أحدق الجنود يالبيت الذى هو فيه تجلت عناية الله لإنقاذه فى 
اللحظة المناسبة . 


لقد ألقى الله شبهه على أحد الخونة الذين كانوا يندسون بين تلاميذه ويدعون 
الإإأخلاص له . وهو الذى قفبض عليه الحنود وحاكموة وصلبوه . 
أما عيسى فقد أنجاه الله ورفعه اليه . . 


قيل : إن الذى ألقى عليه هذا الشبه هو يهوذا الأسخربوطى الذى تواطأ مع 
الكهنة ودل على المسيح نظير أجر دفعوه اليه . فوقع فى الحفرة التى حفرها بيده » 
وتجرع الكأس التى أراد أن يذيقها لغيره . 


جاء فى انجيل لوقا : « وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح . وكان رؤساء 
الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب . فدخل الشيطان فى 


يهوذا الأسخربوطى فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه 
إليهم خيلوا من جرع +617 5 


(410) الاصحاح الثالث والعشرون 
44 


وقد قص القرآن الكريم علينا قصة رفع المسيح عليه السلام ‏ فى قوله 
تعالى - : ظ 

حك م وس ل ل لا رعس اا 2 ل 0 

0 ذال اهيعسو إن مويك ورافِعك ِلَوَ مورك مح ألذ, 


خم جم جحي رجي لخن لي بيك ويه سير 5-5 
مكترواوجا علي وك دَ عَْدَالر مت كفَروا إل يوم الْتيَدمَةِكُرٌ 
لل مرح لخي 3 2 حصكم بنك فِيمَا كُسُرَفِيهِ 70 ل بر لوي م 1004 


وفى قوله ‏ تعالى ‏ : 


5 


جين سين حبني جين ير تيل 


550 ولهمإِنا فنا ليح عيسى اينمتم و اللو اسل وماسليه 
كن سْيه نكن أختلطواء ب مهما لم ومين عأ ! 
أطي قتف زنب برت تكن اتشعزرا ءكيها 
#4 04 
جاء فى تفسير القرطبى فى قصة الرّقع مايق : 
قال الضحاك : لا أرادوا قتل المسبيح اجتمع الحواريون قَّ غرفة ع وهم 
اثنا عشر رجلا » فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة » فأخبر إبليس جمع 

اليهود . فركب منهم عدد كبير حتى وصلوا إلى مكانه 0 فقال المسيح للحواريين . 

أيكم يخرج ويقتل ويكون معى فى الجئة ؟ فقال رجل : أنا يانبى الله . فألقى 

إليه مدرعة ( ثوب من كتان ) وعمامة من صوف وناوله عكازه . وألقى عليه شبه 


عيسى فخرج عل اليهود فقتلوه وصلبوه . . 


(44) آل عمران مه 
(44 النسامء ١61/‏ ؛ رمآ 
)٠٠١(‏ لفبسير القرطبى م 193 والطبرى 1 هد ١١‏ 


ا 


ومؤدى هذه القصة أن هذا الشبيه شهيد . لأنه فدى بنفسه عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وهذه فدائية واستبسال أما القصة السابقة فإن الشبيه فيها ليس بشهيد 
ولكنه خخائن عوقب بنفس عمله » وشرب الكاس التى أراد أن يسقيها لسيده 
ومعلمه . . ٠‏ 


وحدث ابن جرير الطبرى فقال بعد أن ذكر الحوار الذي دار بين عيسى 
وأصحابه من الحواريين ليلة الحادث : فليا أصبح أن أحد الحواريين إلى اليهود 
فقال : ما تجعلون لى إن دللتكم على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً » فأخذها 
ودلهم عليه ء فألقى الله شبه عيسى على ذلك المنافق فقتلوه وصلبوه وهم يظنون 
أنه عيسى ٠‏ ثم اختلفوا فقال بعضهم إنه إله لايصح قتله » وقال بعضهم إنه قثل 
وصلب وقال بعضهم : إن كان هذا عيسى فأين صاحينا ؟ وإن كان هذا صاحبنا 
فأين عيسى ؟ وقال بعضهم رفع إلى السماء.. وقال بعضهم : الوجه وجه عيسى 
والبدن بدن صاحبتا "2 , . 


جزع مريم عليه : 
وأقبلت مريم فى جزع شديد لترى ذلك المصلوب وهى تحسبه ابنهالما ألقى من 


شبهه عليه وسألت الموكلين به أن ينزلوه فاستجابوا لها فانزلوه ودفنوه . . 


ثم إنها اصطحبت أختها أم يحبى لزيارة قبره . فرأت رجلا عند القبرء ول 
ره أختها . فقالت مريم : ألا تستترين ؟ فقالت : وممن استتر؟ 

قالت مريم : من ذلك الرجل الواقف عند القبر . 

فقالت لما أنختها : إنى لاأرى أحداً . . 


(١1١١٠)انظر‏ الكشاف حاا ص *٠8ه‏ 
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فعلمت مريم أنه ملك . وتقدمت إليه . فإذا به جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
فقال لها جبريل : ياهريم ء أين تريدين ؟ 


فقالت : أزور قبر المسيح . وأسلم عليه » وأجدد عهدا به . 
فقال لها : إن هذا ليس المسبح . إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين 


كفروا وإنما هذا فتى ألقى الله شبه المسيح عليه فقتل وصلب بدلا منه » وعلامة 
ذلك أن أهله فقدوه فلا يدرون مافعل به فهم يبكون عليه . 


ثم قال لما : إذا كان يوم كذا فأت فإنك تلقين المسيح . . 
وجاءت فى اليوم الذى -حدده لا . فوجدت ابنها ء فأسرع إليها وقبل رأسها 
وأكب عليها كا كان يفعل. وجعل يدعو لها .. 


والموت يأتيك قريباً فاصبرى واذكرى الله كثيراً . 
وصعد عيسبى - عليه السسلام - ولم تلقه. إلا تلك المرة 


وماثت بعده بخمس سنين وها من العمر ثلاث وحمسون سنة 232١9‏ ,. 
وكان عمر عيسى يوم رفع ثلاثا وثلاثين سنة . . وهو أصح الأقوال فى سنه . . 


أننى الله على نبيه عيسى ‏ عليه السلام ‏ فى القرآن الكريم ثناءُ مستطاباً ٠‏ وذكر 
اسمه فى مواضع متفرقة بلغت خمسة وعشرين موضعا . 


(؟"١)‏ قفصس الأنبياء لابن كدر صب ؟؟؟ 


ف 


وذكره بلقبه « المسيح » إحدى عشرة مرة 
ودكر اسم أمه عريم أربعا وثلاثين مرة , 


وتحدث عن الحواريين خمس مرات » وذكر الحواريين له علاقة بعيسى بن مريم 
فهم الذين ناصروه ونشروا رسالته من بعده وظلوا على عهده إلا من غير منهم 6 


وقد لقبه الله بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض بسياحته الكثيرة » فقد كان 
ينتقل فاراً بدينه من مكان إلى مكان قبل أن يستقر به الأمر فى الجليل تبليغا للرسالة 
وهو فى سن الثلاثين من عمره . 
وقيل لقب بالمسيح لأنه كان ممسوح القدمين . . 
وقيل لأنه كان يمسح بيده على المزيض فيشفى بقدرة الله بعد أن يغمسها فى 
الزيت الطيب زيت الزيتون .. 
ووصف القرآن الكريم مريم بأنها صديقة وكرمها وطهرها واصطفاها على نساء 
العالمين وزكاها أعظم تزكية حين قال ق حقها 
سس س1 م سه يس ب سج سس | 2 40 
ٍِ مريمابنت عِمْرنَالَ حصنت و م ا 1 هر._ .زرا وحنا 
ال ا ا ل 25 
وَصَدَقت كلمت ِرَيَهَا وكام نامدن 9 4 


وعصم مريم وابنبا من الشيطان استجابة لدعوة أمها حين قالت : وإى أعيذها 


١ التحريم‎ )٠١*( 
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بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فاستجاب فا « فتقبلها رمها بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسئاً وكفلها زكريا» . 


وقد أثنى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
أحسن الثناء واختصه بالذكر فى حديث ‏ من له أجران فى الجنة ‏ قال أبو موسى 
الأشعرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا أدب الرجل أمته 
فأحسن تأدييبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران .وإذا 
آمن بعيسى بن مريم ثم آمن بى فله أجران . والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله 
أجران 23١42»‏ , . 


واعتبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم .نفسه أولى الناس بعيسى بن مريم فقال 
فى ذلك : ١‏ الأنبياء أخوة ودينهم واحد وأمهاتجهم شتى » وأنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى » 


وقد اختيه الله بالرفع ينص القرآن الكريم حين قال . « بل رفعه الله إليه » 
وبقوله : « إى متوفيك ورافعمك إلى » 


ولا خلاف بين العلماء بخصوص ذلك كما اختلفوا فى شأن رفع إدريس 
والياس ‏ عليهما السلام ‏ واختصه بمزية أخرى هى هزية النزول إلى الأرض بعد 


)٠١:(‏ أخرجه البخارى قى الجهاد برقم ١45‏ وف باب العلم برقم "١‏ وى باب العتق برقم 
7 وأخرجه مسلم فى باب الايمان والترمذى فى باب التكاح . . 


4 


وقد ذكر بعض العلاء أن القرآن الكريم قد أشار إلى هذا النزول فى قوله 


داتعايه + ره ١ع‏ 


ْ ونه هلعل لِسَّاعَةٍ عَةِملاتَمركَبِهَاوأنَِعُونِ هذا رط مسقم لق 


قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة : إنه خروج عيسبى ‏ عليه 
الساعة 2١‏ , 


وثما يشير إلى نزوله أيضاً قوله ‏ تعالى ‏ : 
ان ير 0 ا اك 0 
ٍِ وَيكَلْم ألنَاس ف الْمَهْدِوكهِلاونَالصَّدِلِحِيتَ 0 

فإن كلامه فى المهد معجزة , فكيف يكونكلامه كهلا معجزة ؟ لا يكون ذلك 
إلا عند نزوله مرة أخرى بعد رفعه إلى السماء » فإن كلامه فى هذا الحين أمر خارق 
للعادة يثير العجب » حيث يقول الئاس : هذا هؤعيسى بن مريم الذى رفعه الله 
إلى السياء عاد إلى الأرض مرة أخرى يكلم الناس . 

وهذا من خصائصه التى نخصه الله بها . 


لقد كان عيسى معجزة فى خخلقه ومعجزة فى ولادنه ومعجزة فى تعلمه ومعجزة فى 
رفعه ومعجزة فى كثير من مراحل حياته . . 


)١١55(‏ الزخرف ل 
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كانت مدة رسالته لا تزيد عل ثلاث سنين ولكتها أثمرث ثمارا بالغة ملأت 
الأرض بنورها وتركت علامات واضحة على الطريق . وغيرت مسار كثير من 
التائهين ووضعت أقدامهم على الطريق الصحيح فترة من الزمن قبل أن يغير 
الناس ويبدلوا ويضلوا عن سواء السبيل . . 


أما أخلاق عيسى عليه السلام ‏ فهى أخلاق الأنبياء الذين عصمهم الله من 
الرجس . وطهرهم من الرذائل وحفظهم من الكذب والخيانة وقول الزور . وكان 
عيسى آية فى الوداعة والعفو عند المقدرة والسماحة ولين الجانب والاستسلام 
لقضاء الله . . إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق ومحاسن الصفات ‏ فصلى الله 
على نبينا وعليه وسلم تسلياً كثيراً ٠‏ 


محاورة بين النبى - يَكخِ - ونصارى نجرات : 


وقد قص الله علينا فى القرآن الكزِيم قطبة المحاجة التى تمت بين النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ونصارى نجران ق قوله- تعالى - : 


د 0 ا ية فاتك من ا زسٍ فَمن ايك فِيهِ من 


ا 


ََدعَاجَاك ل م نَمِل مَلْتهَالأمدِمٌ أبناءكا وأبنآء كر ونْسآهكا وذساءكة: 


بعد 


ب ةم 6 الس سالرم كن تبأ يت ١‏ 0 أَسَمعل | سس لككتزبرت 


ا 
© يعدالي الس يا ل 5 5-2 # ا ا الوسر 1 ك2 
إنهنذا لهو ومامنإله إلا اللمويركثالله لهو الْعريز 


المي ا يسيب بي .0 


)١١8(‏ إل عمران ذه 
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وسرد أصحاب السئن والسيرة قصة لقاء هذا الوفد بالنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - والمحاورة التي دارت ونلخصها فيا يل : 

جاء وفد نجران إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعلى رأسهم شرحبيل بن 
وداعة الهمدان » وعبد الله بن شرحبيل الأصبحى » وجبار بن فيض الخحارثى . 


وسألوا النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قائلين : من أبو عيسى ؟ بريدون بذلك 
تعجيز النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأنزل الله عليه قوله ‏ تعالى ‏ : 
وان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » 
فقرأ ذلك عليهم ثم قال لحم : 


ألستم تعلمون أن الله حى لا يموت وأن عيسى يأق عليه الفناء ؟ 


قالوا : بل 

قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم:تل كل شىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ 
قالوا : بلى 

قال : فهل يملك عيسى من "ذلك شِياً؟ 

قالوا : لا 


قال : ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ؟ 
قالوا : بل . 

قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ماعلّم ؟ 

قالوا : لا يعلم شيئاً إلا ماعلم 


قال : ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى فى الرحم كيف يشاء ؟ وأن ربنا 
لا ياكل الطلعام ولا يشرب الشراب ولا يبحدث الحدث ؟ 
قالوا : بل 
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قال : ألستم تعلمون أن عيسى. حملته أمه كما تحمل المرأة » ثم وضعته ى)| تضع 
المرأة ولدها , ثم غذى كما يغذى الصبى . ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب 
ويحدث الحدث ؟ 

قالوا : بللى 

فال : فكيف يكون كا زعمتم 2199 , . 


فقطعهم بذلك . ولكنهم أصروا على كفرهم ‏ فلما أصبح رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ أقبل مشتملا على الحسن والحسين وفاطمة أمهما . . ودعاهم 


فقال شرحبيل لصاحبيه : قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم 
يردوا ولم يصدروا إلا عن رأبى ٠‏ وإنى والله أرى أمرأ ثقيلاً . . 

لثن كان هذا الرجل نبياً مزشلاً فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعر 
ولا ظفر إلا هلك . 

وإنا لآدنى العرب منه “ومن أصحابه جواراً . . 

فقال له صاحياه : ياأبا مريم . فا الرأى ؟ 

قال : أرى أن أحكمه, فإى أراه رجلا لاايحكم شطط أبداً . 

فمَالا له : أنت وذاك . , 


فلقى شرحبيل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال له : إن قد رأيت 


خيراً من ملاعنتك 

فقال : وماهو ؟ 

قال : حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح » فمهما حكمت فينا فهو 
جائز , 


١؟ةابص‎ ١ صل الله عليه وسلم - لسعيد وا حح‎  لوسرلا‎ )١١95( 
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عر قر 


فقال النبى - صل الله عليه وسلم - : لعل وراءك أحدا يثرات عليك ‏ أى 
يخطثئك ويلومك ؟ 


فقال شرحبيل : سل صاحبى . فسألها فاقرا بما قال . 
فلما كان الغد قبل منهم النبى ‏ صل الله عليه وسلم 2 الجزية وتركهم 
ومايديئون 2١١9‏ , , 


آيات وعمير . 


أما قصة عيسى - عليه السلام ‏ فمليئة بالعبر وحافلة بالأيات . ويكفى من 
ذلك دلالتها الوافية على تمام قدرة الله تعالى ‏ الذى يقول للشىء كن فيكون . . 


وقد ظهرت دلائل القدرة فى مواضع متعددة متها : 
الرزق المكفول لمريم بدون أسباب 
حمل مريم بدون نكاح وولادة غيسى من غير أب 
حديث عيسى فى المهد 


رفعه إلى السياء والقاء شبهه على فن أرشد غليه , 

وق القصة من مواضع العبرة أيضا ما يدفع إلى التضحية والفداء فى سبيل 
الحق . وأن الاستشهاد فى سبيل الله حياة ويقاء » وأن الباطل مهما اشتد فلابد له 
من نهاية . . 

لقد حاول أعداء عيسى أن يقهروه فقهروا أنفسهم » ونفذت دعوته بالرغم من 
الحصار الذى ضر بوه حوله وحول تلاميذه فملأت الآفاق . 

ومن دلاثل العبرة الباقية ما تكشف عنه القصة من مؤامرات اليهود ضد 
الحق . 


4# دلائل النبوة للبيهقى . وتفير ابن كثير ح؟ ص‎ )١١١( 
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ومحاولاتهم المستمرة فى إطفاء شعلة التور الوهاجة بما يرسمونه من خطط 
ومكائد وحيلولتهم دون الحق وأهله . ولكن ذلك كله مصيره الفشل مصداقاً 
لقول الحق سبجانه وتعالى : 
روي 2 3 
سٍِ ومرحك وأو محكراقه مَك لمكن () #4 
وآية الأيات فى قصة عيسى التى أوردها القرآن الكريم أنها تخلو من الوثنية 
والشرك » وأنها توضح عبودية عيسى لله سبحانه وتعالى - وتثبت قدرة الله 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد وم يولد ولم يكن كفواً أحد . 
وقد أقر عيسى أنه برىء من كل الذين اتخذوه إلا من دون الله » كيا أقر 
بعبوديته لله وأنه لا يزيد على أنه عبد الله ورسوله ؛ قال تعالى : 
وذ لَأمَهيِس نمم نب قُْسَلِلنَا سأِدُوفٍ وَأ إلَنهين من 
5200-2 ا 6 ا عه ع ارم 
و مكل ْمَك ماود أن أ قول مالْنْسلِيه حون كت قلعم 2 
مسر د عدا سام ور ار 
تر عامس «تعلم ماف نفسى وله * أَعلمْمَاق تَفْسِك انك أت لمر 5 
9 مَا قلت لح لامآ ا عبدوا هرق ورب 2-0 علي 
مر أ قر قلي سي كي 5 ع قمر 
هيدا ماد مت فيهم فلما توفيتتي أنت الرق قيب علتهه و نت عل كل َو 
3 4 وكان 
وقد وجه القرآن الكريم نظر أهل الكتاب إلى العقيدة الصحيحة وبين لمم 
ما يجت أن يعرفوه من فرق بين الخالق والمخلوق . حتى لا يخلطوا بين صفات 
كل منهيا ؛ 0 الله يقتضى تنزيهه عن الشبيه والصاحبة والولد ‏ وكل عشابيه 
لله بالخلق تة تقتضى النقص فى حت الخالق وقد تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . . 


64 آل عمران‎ )11١١( 
ا١١ا/ الائفة 1ز3اء‎ )1١١7؟(‎ 


5 ]ا 


قال تعالى : 


ع 


7 قد بين يكنا 


يهل لصحتي لَاتنْاْوان وين وَلَامَمُووعلَللَهِلَاالْحَيَ 
ِنَم ألْمَسِيِحْ ع أبَن مرج رَسُوفك الله وَكَلِمَتَهُ: لهل مرج 
َدوحَنهكَأيا ومُسْكاعُووأتككة أدتهواخرا لَسك ْنَا 
اهلك وي #ْبصد؛ أديكورت لوا داق تمت وَمَافى 
لاض َك سيلا 02 يتك ميخ أن يكوتَ 
عَبَدَاة وا الملتيكة الْمرونوَ يََتَكنْ عن يديه ويدتَكَرٌ 
1 م إِلِتدٍجِيعَا 7) 25# 


ا ظ 

58 ا الكريم عيسى وأمه فى موضعههم| الصحيح فيا هما إلا بشران 

كغيرهما من البشر يأكلان ويشربان ويثامان إلا أن الله ميز*ما بصفات الكمال كيا 
ميز الرسل والأطهار قال تعال : 


نَاألْمَسِيعٌابزث إل قرم 1 قد خلتٌ من قبلِهِ لوم الي 
صِدَّيكة حك 9 العام الت د 


لبت انظ رول تكرت 09 » يلف 
ونفى عن المسيح تسلط اليهود عليه ودعواهم أ نهم ا وصلبوه فقال القرآن 


الكريم فى ذلك : 
ماو 2 بوم ولك سه ماين الما َتى ديهم 


ع 1-0 11 0 ا 20 
4 
وهذا منتهى التكريم لرسول اعتنت به القدرة الإلهية فردت على مكر الأعداء 


١95 , 131 النساء‎ )1١*( 
المائدة هلا‎ )١١4( 
١68 النساء /ا186»‎ )١١6( 


20 0 2 و 00 عو عد لمكن 9 0 
المسيح والتبشير مسجمل 


ظُُ وإذ ذَقَالَعِسَ ابن سم رسيت لَه ككمْصَرٌ ل ره اي 


َرَمَأ سولق ربدي ى أنه مده جَآهَهْم يي َالوأمدَايِح” 


3175 ْ 

4 0 

وهذه الآية تشير صراحة إلى أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قد بشر برسالة النبى - 
صل الله عليه وسلم كيا بشر به الأنبياء الذين 00 
المتعددة كا ورد فى أسفار العهد القديم عبارات كثيرة تشير إلى النبى - صلى الله 

عليه وسلم ‏ ورسالته الخاتمة . ولكن أسىء فهمها - أو رف لفظها ومع 
ذلك فقد بقيت عبارات لايخفى مرمافا تدل”على التبشير بالنبى - صلى الله عليه 
وسلم » وأنه خاتم المرسلين . ودينه الاسلام خاتم الأديان وأنه أرسل إلى الخلق 
وسلم : 

« من قال : رضيت بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - رسولا وجيت له الحنة و4١26‏ , 


المسيح والسلام : 


من المفارقات اللافتة للنظر مايزعمه الذين ينسبون أنفسهم إلى ديانة المسيح من 


54 آل عمران‎ )1١15( 
+ الصف‎ )111/( 
أخخرجه ابوداود . وانظر فى ذلك الرسول  صل الله عليه وسلم - ص 788 لسعيد‎ )118( 


قحيال 


أن الإسلام تتناق دعوته مع السلام » وأن ديانة السلام حقا هى ديانة المسيح 3 
عليه السلام . 


وقد استندوا فى ذلك إلى ماجاء على لسان المسيح ‏ عليه السلام ‏ بن دعوة إلى 
السلام ودعوة إلى المحبة ودعوة إلى العفو والرحمة . , 


ونحن لانشك فيها قاله المسيح ولكن الذى يدعو إلى التساؤل هو سلوك بعض 
من يزعمون أنهم يتبعون المسيح وهم إلى الوحشية أقرب منهم إلى الآدمية . . 


ونظرة إلى أفاعيل هؤلاء الذين ينتسبون زورا إلى المسيح ‏ عليه السلام - نجد 
أنهم دعاة حرب وإبادة » وتاريخهم منذ أقدم العصور يشهد بذلك . وهذه مى 
الحروب الصليبية كان السبب فى إشعاها هؤلاء الذين يزعمون زورا أنهم يدافعون 
عن المسيح وقد استمرت بضعة قرون وقوضت فى طريقها معالم حضارية وقيها 
روحية وآثارا علمية وأزهقت الآلاف المؤلفة من الأرواح البريئة بصورة وحشية » 
تدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء لايغرفون عمن المسيح شيئًا » وأن دعوته التى جاء 
بها تتبرأ منهم ومن أفعالحم التى قاموا بها ند الاسلام والمسلمين .. 


لقد ضرب الصليبيون خلال الحرب الصليبية الأمثلة للتعصب واثوا من 
الفظائع والمذابح والكبائر ماتقشعر منه الآبدان » وقد اعترف بذلك معظم الكتاب 
والمؤرخين الأوروبيين ء ومن هؤلاء المؤرخين ( ميشو) فى كتابه ( الحروب 
الصليبية ) الذى ذكر أن الصليبيين حين فتحوا « معرة النعمان » قد قتلوا جميع من 
كان فيها من المسلمين اللاجثين إلى الجوامع والمختبئين فى السراديب . فأهلكوا 
عشرات الآلاف من النفوس البشرية ودمروا كل مظاهر الحياة » وكانت المعرة من 
أعظم مدن الشام . وفتح الصليبيون القدس بعد أن أفحشوا القتل فى المسلمين 
حتى هلك منهم عشرات الألوف » فيهم جماعة من الآئمة والعلاء والعباد 


والزهاد » وارتكب الصليبيون كل محرم فى دينهم مع المسلمين واليهود وحى مع 
المسيحيين الذين يقيمون فى تلك المدن . . ٠‏ 


حتى شكا من ذلك المنصفون من المؤرخين . فقد كانوا يكرهون المسلمين على 
إلقاء أنفسهم من أعالى البروج والبيوت . ويجعلونهم طعاما للنيران » ودام الذبح 
فى المسلمين أسبوعا حتى بلغ عدد القتى على حسب ماذكرت بعض الروايات 
سبعين ألف نسمة ء ولم ينج اليهود كيا لم ينج العرب من الذبح . 


« وقال المؤرخ روبرت : كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت 
ليرووا غليلهم من التقتيل » يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم إربا 
إربا » وكانوا لايستبقون إنسانا » وكانوا:يشئقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية 
السرعة .. وكانت الدماء تسيل أنهارا في طرق المدينة المغطاة بالجثث » ويبحثون 
عن الذهب فى كل مكان بل كانوا يقطعون أصابع وأيادى القتلى من النساء طلبا 
ل (حكع 


ومن العجيب أن يفعل ذلك باسم المسيح ‏ المسيح الذى جاء بدعوة 
السلام .. والحب .. والتسامح .. ومازال هؤلاء حتى الآن يمارسون هذه 
الجرائم بصور وأساليب مختلفة ٠‏ ومازالت فظائع الصليبين تقوم بمسميات أخرى 
هى التبشير والاحتلال وحرمان الناس من حقوقهم . فى كثير من بقاع الدول 
الإسلامية . 


وقد فعل بعض رجال الدين المسيحى المتعصبين فعلهم فى نفوس أتباعهم حتى 
أوهموهم أن قتل المخالفين لهم هو الطريق إلى الجئة » وأن سفك دماء الأبرياء . 


(114) الاسلام وخرافة السيف د . عبدالودود شلبى ص ١١14‏ . 


١١: 


هو جواز المرور إلى الفردوس الأعلى واقرأ هذا النشيد الذى يردده جندى إيطالى فى 
أثناء هجوم الطليان على طرابلس الغرب : 


دصل ياأماه ولاتبكى .. بل اضحكى وتأمل 

: آلا تعلمين أن إيطاليا تدعوق وأنا ذاهب الى طرابلس فرحا مسرورا . . 

ولابذل دمى فى سبيل سحق الأمة الملعونة ولاحارب الديانة 
الاسلامية . . و سأحارب بكل قوق لمحو القرآن . . . ١١١‏ , 

ومازال التبشير قائها من هؤلاء المتعصبين على قدم وساق فى مختلف الديار 
الإسلامية . 


والذى يدعو إلى التساؤل حقا : إلام تدعو المسيحية ؟ أليست فى حقيقتها ‏ كما 
جاء بها المسيح ‏ عليه السلام:- تدعو إلى عبادة إله واحد لاشريك له ؟ . 

وهل ابتعدت دعوة الإسلام عن هذا الخط ؟ أو هل الحرفت عن هذه 
الذعوة ؟ . 


فلماذا يمحاول بعض من يدعون أنهم اتباع المسيح ‏ الذى يدعو إلى السلام - 
ارتكاب الفظائع ضد بعض المسلمين ليجبروهم على تغيير دينهم واعتناق 
المسيحية ؟ 

لقد انحرف هؤلاء عن دعوة المسيح 5 

لقد نسى هؤلاء قول المسيح : من ضربك على خخدك الأيمن فأدر له الايسر . . 
من تازعك الثوب فأعطه الرداء أيضا . . أحبوا مبغضيكم » اغفروا للمسيثين 
إليكم . . إلى غير ذلك من نصوص تشهد بحسن المعاملة ويل العفو وعظمة 
المغفرة . 


(178) المرجم الساق ص 584 . 


حقا لقد كان المسيح داعية سلام .. 
ولكن بعض من يزعمون أنهم أتباعه ‏ بكل اسف ‏ أبعد الئاس عن السلام . 
إنهم دعاة جرب وصناع دمار ومصاصو دماء وأصحاب شر.. 


لقد ابتعد هؤلاء عن ديانة المسيح . وكما حرفوا ماجاء به المسيح - عليه 
السلام - من كلمات » ححرفوا المنبج الذى سار عليه وابتعدوا عن تعاليمه . 
وزينوا للناس الباطل وأوهموا الأبرياء أخهم لن يكونوا قريبين من الملكوت إلا إذا 
صبغوا أيدييم بدماء الأبرياء الذين يشهدون أن لا اله إلا الله وان محمدا وعيسى 
وموسى رسل الله . 


أما دعوة الإسلام إلى السلام فهى حقيقة لايمكن أن يغيرها الزيف ولايستطيع 
البهتان .مهما أوق من قوة أن يتطاول. عليها . . 


وصية عيسى لرسله : 

أرسل عيسى - عليه السلام ‏ تلاميذه وخوارييه يبشرون بدعوته فى الآفاق » 
وكان له اثنا عشر حواريا منبم من أخلص فى دعوته وتفانى فى خدمته ٠»‏ ومنهم من 
نافق وتخل عنه ووشى به لقاء دراهم معدودات ٠‏ وقد ذكرهم متى فى إنجيله فى 
الإصحاح العاشر . كما ذكر وصيته لهم التى تدور حول الإخلاص ف المهمة التى 
أرسلوا من أجلها , وهى التبشير بالدعوة وهداية الناس إلى الطريق الحق ‏ 
وأعلمهم أن الله أمدهم بما أمده به من القدرة على شفاء المرضى وإحياء المون 
وإبراء الأكمه والأبرص وإبعاد الشياطين . وأمرهم بألا يأخذوا أجرا على ذلك 
وحذرهم من الاكتناز واقتناء الذهب والفضة والنحاس وعليهم أن يأخذوا الأهبة 
للسفر دائما » وأن يتخففوا من الأحمال فى رحلاتهم , إنهم منقطعون لله . فالله 
يتكفل بهم . . فليس لحم أن يكثروا من الزاد أو الثياب . . نهم خرجوا فى سبيل 
الله فهم فى كفالته وحفظه . 


ك1 


وأمرهم أن يلقوا السلام على أهل القرية أو المديئة التى يدخلوبها » وإن قبلوا 
كلامهم أقاموا معهم وإلا فعليهم أن يغادروا القرية وينفضوا غبار أرجلهم الذى 
علق بها . . إنهم غنم وسط ذئاب فعليهم أن يكونوا حكياء . . وأخبرهم أن الله 
سيلهمهم الجواب الذى يجيبون به على من يحاورهم ويجادهم . . 

هذه بعض وصايا عيسى ‏ عليه السلام ‏ لتلاميذه » وكانوا يسيرون عليها 
وينفذونها ٠‏ وكانوا لايبالون بما يعترضهم فى طريقهم من عقبات » وبعضهم كانوا 
يستشهدون فى سبيل الدعوة إلى الله » وقد قص القرآن الكريم علينا طرفا من 
ذلك . لأن الطريق إلى الله واحدة » وكلمته واحدة على لسان أنبيائه ورسله » 
ولاتفرقة فى منطق الإسلام بين رسول ورسول . . . ومن الأسس التى بنيت عليها 


عقيدة المسلم عدم التفرقة بين الرسل . . 
ءَامَنَا سول يسَآأَنْرْلٌ لَه من رَسَءوَالْمَؤْصُونّ عل ءام نط وَمكيكندء 


6 5 ىر عر .ير 2 55 عن ا قله 
وَُيوء و رساو لانفرف بترت أحلِيِن رسو وَكَالْوأْسَيعْمًا وَأَطْعنًا 
عغرَائلة رَيََا وَل المي 02 # لقله 

الرسل فى أنطاكية : 

وأرسل عيسى فيمن أرسل من رسله رسولين إلى أنطاكية . . 

وأنطاكية مدينة في شمالى سوريا » وسط سهل خصب جميل فى الحوض الآدنى 
لنبر العاصى وكان اسمها « أنطوخيا » عند القدماء . 


يقال إن الذى بناها هو سلوق الأول سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد مكان مستعمرتين 
قليلنى الشأن لليونان . وكانت مقرا لحكام يحبون الفن ومركزا هاما للتجارة ثم لم 
تلبث أن أصبحت حاضرة لسوريا » وصارت بعد ذلك أهم مدن الأمبراطورية 
الرومانية بأسرها وأكثرها سكانا بعد رومية والإسكندرية . كبا كانت تعد حاضرة 
الولايات الآسيوية قاطبة . 


. 586 البقرة‎ )١51١ 


وتقع أنطاكية الحديثة وسط سهل على الشاطىء الحثوبى لتهر العاصى وتمتد إلى 
سفح جبل حبيب النجار عل ارتفاع 1١6‏ قدما عن سطح الح 1173 

ويذكر القرطبى أن الذى بناها « أنطبيس » وقد عربت إلى أنطاكية وقد تبدل 
بالطاء التاء , , 


وكان ملكها على ماحكاه القرطبى اسمه و أنطخيس » وكان يعبد الأصنام وهو 
ماذكره ابن جرير الطبرى أيضا فى « تاريخ الأمم والملوك » 2''9 . 


وقد ورد فى قصة أصحاب القرية روايتان : 

أما الأولى فهى أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أرسل رسولين من حواريبه إلى أهل 
أنطاكية » وحين اقتربا من المدينة لقيهما شيخ يرعى غنيمات له يقال له حبيب 
النجار ؛ فسألا عن قصدخما - 

فأجاباه بقولهما : نحن رسولا عيسنى بن .مريم إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى 
عبادة الله وحده وعدم الإشراك به 


فقاله لما : وهل معكم| من آية؟ 


قالا : نعم ؛ تبرق* الأكمة والأبرص ونحيى الموق بإذن الله . 
وكان لهذ الرجل ابن مريض مقعد ٠‏ فطلب إليهها أن يشفياه إن كان مايقولانه 
فأقبلا على الغلام » ودعوا الله رسبما ومسحاه بأيديهما » فقام يسعى بين أيدى 


القوم كأن لم يكن به ضر فأمن مهما حبيب . وفشا الخبر فى القرية » فآمن بهم] خلق 
كثير . . 


)١77(‏ دائرة المعارف الاسلامية ص مام 
(17) تاريخ الامم وائلوك ح ؟ ص 19 . 


١١43 


ووصل الخبر إلى الملك . وخختثى أمرهما كيا تحلى الملوك على عروشها 
فدعاهما إليه » وسأه] عن أمرهما وعيا يدعوان إليه . 

فقالاا : نحن ندعو إلى إله واحد لاشريك له . . 

فقال ليا : ألا إله غير آلتنا ؟ , 

قال : تعم ع هو الذى أوجدك وأوجد ألهتك . , 

فقال : اذهبا حتى أنظر فى أمركا . . 

ولكنه أغرى بهها من اعتدى عليهما » فقد قيل ‏ كما يروى الزتحشرى فى 
تفسيره : أن الئاس تبعوهما وضربوهها , , 254 , 

وقيل إن الملك حيسههما . . 

فلم يلبث عيسى ‏ عليه السلام ‏ حين أبطأ عليه رجوعهما أن أرسل بثالث 
يعززهما فى دعوتها . . 

كان هذا الثالث رجل حكمة وسياسة فلم 'يفاجىء الناس بدعوته » ولكنه 
تلطف حتى وصل إل حاشية المنك وخخالظهم:. وكان أسيةه (شمعول)؛. 

ورأوا من فضائلة ماجعلهم يرفعون أمَرَه إلى الملك . فقربه إليه » وأنس به 
حتى صار لايصير عنه 

وفى يوم قال للملك : بلغنى أنك حبست رجلين عندك فهل سمعت 
مايقولانه ؟ . 

قال الملك : لقد حال الغضب بيقى وبين ذلك . 

فقال شمعون : فهلا دعوتهها إليك لنسمع مايدعوان إليه ؟ . 

فأرسل الملك فى طلبهماء فلا حضراء قال لما شمعون : من أنتها؟ 
وماشأنك' ؟ ومن أرسلكا ؟ وماآيتكيا؟ . 

فقال الرسولان : نحن قوم آمنا بالله ودعونا إليه » والذى أرسلنا رسول الله 


(4؟5١)‏ تفسير الكشاف جح 4 ص “ 


عيسى بن مريم لنبشر بدين الواحد الأحد الفرد الصمد . . أما آيتنا فإنا نبرىء 
الأكمة والأبرص ونحيى الموق بإذن الله . 

فدعا الملك بغلام أكمه مطموس العينين ' فدعوا الله فشق له عيئين » فأتيأ 
ببندقتين وضعاههما فى حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر بها . . 

فعجب الملك ومن معه ثما رأوا . . ومالوا إلى الرجلين . . 

فأراد شمعون أن يزيد فى يقينهم فالتفت إلى الملك وقال له : 

أرأيت لو سألت إهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف ؟ . 

فقال الملك - ليس لى عنك سر : إن إهنا لايبصر ولايسمع ء ولايضر 
ولاينفع . 

وكان شمعون يدخل مع الملك.وحاشيته بيت أصنامهم . وكان ينظر إليهم 
وهم يتضرعون إلى هذه الأصنام الضياء ويعجب من غفلتهم . وكان هو يناجى 
ربه فى سره ء ويدعوه فى صمت ٠‏ وكانوا يرون شفتيه تتحركان فيظنون أنه يناجى 
آهتهم . فلم يشكوا أنه منهم ... .ومن أجل ذلك قال له الملك ماقال : 

ثم التفت شمعون إلى الرسولين وقال لما : إن قدر إشكى) على إحياء المبت آمنا 
به جميعا . وأمْنَ الملك على كلامه . . ثم ذهيوا إلى مكان غلام قد مات منذ سبعة 
أيام وفك تغيرنت رائحته 5 ووضعوة أمام الرسولين 3 فدعوا الله فقام الغلام 
مستويا على قدميه . . وقال : إنى دخلت سبعة أودية من الثار وأنا أحذركم ما أنتم 
فيه » فآمنوا » وقال : فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء 
الثلاثة . ١‏ 

فقال الملك * ومن هسؤلاء الغلاية ؟ . 

قال : هذا وأشار إلى شمعون . وهذان وأشار إلى الرسولين . . 


فتعجب الملك مما سمع . 


1٠ 


ولا رأى شمعون أن قوله قد أثر فى الملك نصحه ودعاه إلى الإيمان فآمن ‏ 
وآمن قوم معه ومن م يؤمن أرسل الله عليهم صبيحة فهلكوا . 


أما الرواية الأخرى : فتذكر أن الرسولين حين جاءا إلى أنطاكية ولقيا ملكها 
أنكر قوطيا إنكارا شديدا وعذيهم| عذابا نكرا » فعززهما الله برجل ثالث يؤازرهما 
فى دعوتها .. والتقى الثلاثة بأهل القرية » ودعرهم إلى الله . . ولكن أهل 
القرية لقوهم بالأعراض . وصدوا عنهم » وقالوا هم . إنا تطيرنا بكم , أى 
تشاءمنا منكم 3 وهددوهم بالرجم والقتل ٠‏ 

فرد عليهم الرسل قائلين : إن شؤمكم منكم وليس منا ء فإن الكفر والشرك 
ويرسل الأمان إلى النفس .. لقد أسرفتم على أنفسكم حين صددتم عن دعوة 
الله . وأغلقتم قلوبكم دونها . . 

ومازال الرسل يذكرون الناس بالله ويدعونهم إلى الإيمان به حتتى ضاق الئاس 
ذرعا مهم وهموا بقتلهم ٌ 
أقبل على قومه يذكرهم بالله ويدعوهم إلى اتباع هؤلاء المرسلين الذى لايسألونهم 
أجرا على هدايتهم 5 

ولكن قومه تغيظوا عليه لاوا عليه فقتله شر قتلة ٠‏ غيل : إنهم داسو 
بأرجلهم حتى أخرجوا أمعاءه . . 

ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ أكرمه بالشهادة » وأدخله الجئة ينعم بها » وحين 
عاين مافيها من نعيم مقيم وخير عميم انجه إلى قومه بلسان حاله يخاطبهم : ياليت 
قومى يعلمون بما غفر لى ربيى وجعلنى من المكرمين . . 


١١١ 


لقد شق على هؤلاء القوم أن ينصحهم هذا الرجل الفقير الضعيف الذى لايأبه 
به أحد . . ومايدرون أن منزلته عند الله أرفع شأنا وأعلى مقاما من أولئك الملوك 
الذين لايساوون عند الله جناح بعوضة . . 

ونزلت ثقمة الله على هؤلاء القوم فورا ودون استبطاء . فقد أخذتهم الصيحة 
من الساء فأصبحوا خامدين . . 

يقول بعض العلياء : إن هذا الرجل نطق بعد أن ماث قائلا : ياليت قومى 
يعلمون .. بصوت سمعه كل من شارك فى قتله » فكان ذلك كرامة له . 

قال الدميرى : 2158 ومن ا بعد الموت أيضا : يحبى بن زكريا 
حين ذبح » وححبيب النجار حين قال : «١‏ ياليب قومى يعلمون » وجعفر الطيار 
حين تلا قوله تعالى : 9# ولا تسن 527000 توفي سَب لالَأموتا بل حي 


وت 0 الحكد 

ونطق حبيب النجار بعداموته كرافة له من غير شك » ولكن لايتبغى المبالغة فى 
تصوير هذه الكرامة إلى درجة مايقوله بعضهم فى رواية رواها كاتب مادة حبيب 
النجار فى دائرة المعارفت الاسلامية :.إن خبيبا بعد أن قتل أخذ رأسه المقطوع 
بشماله ووضعه على يمينه ومشى ثلاثة أيام بلياليها على هذا الوضع ولسانه يرتل 
الآيات التى نزلت فى قصته بصوت مرتفع 2159 , 

وقد اعترف كاتب هذه المادة بأن هذه القصة من نسج الخيال . وماكان أغناه 


عن ذكرها . . 
وقد قص الله سبحائه وتعالى ‏ علينا هذه القصة بقوا 
وَأَضْرِب َم ملا أصصب الْقَرَيةٍ إذجاء لمرسلون 2 إِذْ ناليم 


(0؟١)انظر‏ حياة الحيوان حى ١‏ ص ٠١5‏ 
(5؟17١)‏ آل عمران 154 . 
)١177(‏ دائرة المعارف الاسلامية ح اص "١8‏ . 
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هما عر نمقي َم سرك نالوم تمل 
7 نز معي أسْمإلا تيون لزي قينا املد إن 
-- نَّ م ع و هو 2 

دلت تخت وسكا مامد لي: © نؤنتة تخ . 
1 م و مِنأقصاالْمَدِبةِ َمِل يسن 
َالْينمَو يعوا المرسليب في أتبعوامن لمكي أَجْراوَهُم 
مُهِمَدون 0 وَمَإ للا أعيدا بدأل سَلرَفِ ونيا ل 
لهس ة إن يرن أليَمنيِصْ ران عق سمه باولا دون 
© إلى سَلرٍ من ( ات انث إِرَيَْفَسْمَعُونٍ !7 فيل 
أَدَخْلٍ سَدَوَالَ يتقو يعلمون (©) بِمَاعَفَرَلِيِرَقٍ وَحَعَلْمنَ 


د ع تر 


لمك معن 7ج # ومأ ِنع لكومَه-منْبعَدِة منجند م السَّمَله ا 6 
نز لين ليإ كانت لاصبْحَه داهم يدون # 7 

وظاهر الآيات أن الذى قتل هو حبيب النجار فقط . ولكن بعض العلماء 
يقولون : إن القتل شمل الرسل الثلائة أيضا , . 

ولعل هذا هو الأنسب بحال هؤلاء الجاحدين الذين أخذتهم صيحة السماء فلم 


ولقد استحق حبيب النجار كرامة ربه , لأنه صدق فى إيمانه » ولم يتزحزح عن 


54 237 بس‎ )١78( 
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يقيئه + وقد أخبر النبى ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ عنه قائلا : ه سباق الأمم ثلاثة لم 
يكفروا بالله طرفة عين » حزقيل مؤمن آل فرعون . وحبيب النجار مؤمن آل 
يس وعلى بن أى طالب كرم الله وجهه وهو أفضلهم »م 09 . 

وفى ححديث مرفوع ذكره الزمحشرى فى تفسيره يبين فيه منزلة حبيب النجار 
قال : قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنه : « نصح أهله حيا وميتا» . 

وورد ذلك فى قصة عروة بن مسعود الثقفى الذى قتله قومه وهو يدعوهم إلى 
الإيمان بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن كان سيدا مطاعا فيهم فكان يقول 
وهو فى النزع : يامعشر ثقيف اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاطلبوا منه الأمان . قبل أن يبلغه موق فيكم فيغزوكم . فلم يزل كذلك حتى 
مات » فبلغ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : لقد نصح قومه حيا وميتا وإن 
مثله فى قومه كمثل صاحب آل يسن . 

وقد تلد ذكر حبيب النجار.؛ .وذكرة,الناس بالتقدير والتبجيل » فهو شهيد 
يذل روحه قى سبيل الله وإعلاء كلمته . . 

وقد سمى العرب باسمه جبل #سلبيوس » لأن به قبره حيث دفن . وهذا 
القبر يزار كثيرا - كيا تقول دائرة المعارف الإسلامية 235١‏ . 

وقد ذكر السّهيل نسب حبيب النجار بأنه حبيب بن حرى بن حريق وذكر أنه 
كان نجارا وأنه كان يجذوما شفاه الله بدعوة الرسل . .239 , 

أما الرسل فهم يحيى وبولس وشمعون وقد أرسلهم عيسى بن مريم بإذن من 
الله - تعالى - ولذلك نسبهم الله إليه فى قوله تعالى : 8 إذ أرسلنا اليهم اثنين 
فكذبوهما فعززئا بثالث # . 

والله أعلم . 

(1184) قصص الأنبياء للثعليى ح 4١5‏ 
17١‏ ) تفسير الكشاف واسد الغاية حى نه ص "77 وأخرجه ابن مردويه من حديث المغيرة بن 
شعبة . 
(171) دائرة المعارف الاسلامية جح ١‏ ص 7١18‏ . 


(17) التعريف والاعلام للسهيل ص كلا . 
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أفل الكفف 
سبب نزول هذه القصة فى القرآن : 
نزلت سورة الكهف تحمل هذا الاسم . الذى يشير إلى ذلك الكهف الذى 
أوى إليه فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى .. وقص الله قصتهم فى القرآن 
الكريم لتكون عبرة للمؤمنين وموعظة للمتذكرين . . وقد أشار الله سبحانه 
وتعالى - فى صدر هذه القصة إلى الهمدف من ذكرها . وهو إثبات البعث والتذكير 
بالحساب والإيمان باليوم الآخر الذى لن ينجو فيه إلا من آمن بالله كهؤلاء 
الفتية . . 


وقد ذكر العلماء فى أسباب نزول هذه القصة مايل.: 

أخرج ابن جرير من طريق ابن امنححاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : بعثت قريش, النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى 
أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهم : سلوهم. عن. محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم 
بقوله . فإنهم أهل الكتاب الأول .. وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء . 
فخرجا ححتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم - ووصفوا لهم أمره وبعض قوله . . فقال لهم أحبار اليهود : سلوه عن 
ثلاثة فإن أخبركم بها فهو نبى مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول . سلوه عن فتية 
ذهبوا فى الدهر الأول ماكان أمرهم ؟ فانه كان لحم أمر عجيب . 


وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها ماكان أمره . 
وسلوه عن الروح ماهو؟ . 


فأقبلا حتى قدما على قريش فقالا لهم : قد جثناكم بفصل مابينكم وبين 
تحمل . فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسألوه . فقال : أخيركم غدا 
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بما سألتم عنه » ولم يستثن 2 فانصرفوا . ومكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ خمس عشرة ليلة لاينزل عليه الوحى . ولايأتيه جبريل » حتى أرجف أهل 
مكة . وحتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لتأخر الوحى عنه » وشق 
عليه مايتكلم به أهل مكة . 


ثم جاءه جبريل من الله بسورة الكهف فيها معاتبته إياه ؛ وخبر ماسألوه عنه 
من أمر الفتية » والرجل الطواف كا أنزل عليه قوله تعالى : 8 ويسألونك عن 
الروح » 29 , 


متى حدثت هذه القصة ؟ : 

وقد اختلف العلماء فى زمن حدوث هذه القصة » وهل كانت قبل مولد المسيح 
أو بعده ؟ كما اختلفوا فى مكان الكهف .. 

وحاول بعضهم إلقاء الضوء حول: الزمان والمكان بذكر بعض القرائن التى تشير 
إلى ذلك . 


وقد أورد كتاب المنتخب من التفسير الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية بعض هذه الاجتهادات فقال : 


لا كان القرآن الكريم قد نص على أنهم فتية آمنوا برمهم فلابد أنهم قد تعرضوا 
لاضطهاد دينى رأى معه هؤلاء الفتية الاعتصام بالكهف . 


والتاريخ القديم يشير إلى وفوع اضطهادات دينية فى الشرق القديم حدثث ق 
أوقات مختلفة . . نذكر منها اضطهادين قد يكون أحدرها مناسبا للمقام . 


(١1)اى‏ نسى ان يقول : ان شاء الله . 
(؟) اسباب التزول للسيوطى ب ١١6‏ 
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أما أوهيا فقد حدث فى عهد الملك السلوقى « أنيثوخوس » الرايع الملقب 
١‏ بنابيقائيس » حوالى سنة 17/5 - 85 قبل الميلاد . كان هذا الملك مولعا بالثقافة 
الإغريقية وحين أحكم قبضته على سوريا أشاع الوثنية » ووضع تمثال « زوس » 
معبود الإغريق الأعظم على المذبح . وقدم الخنازير قربانا له » وأحرق التوراة , 


وربما كان هؤلاء الفتية يهودا وكان مقرهم فلسطين أو أورشليم ففروا بدينهم 
من اضطهاد هذا الملك » وآواهم الكهف حتى بعثوا حوالى سنة 5؟١‏ م إبان 
حكم الروم للشرق أى قبل مولد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بحوالى 4140 سنة 


سا 


تقريبا . 


أما الاضطهاد الثانى فقد حدث فى عهد الأمبراطور الرومانى و هادربانوس » 
سنة 117 - 1788 م فقد فعل هذا الأمبراطور باليهود مثلما فعل الملك السلوقى 
السابق ء» فقد أعلن اليهود فى عهده: العضيان على الامبراطورية الرومانية حتى 
قمع ثورتهم هذا الإمبراطور وأمْخِضِغهم تماما » وقضى على قوميتهم وباعهم فى 
سوق النخاسة . . فربما يكون فى-هذا العهد-قد فر هؤلاء الفتية بدينهم من وجه 
هذا الامبراطور وأووا إلى الكهف وظلوا به حختى. بعشوا حوالى سئة 4 م أى قبل 
مولد اأنبى - صلل الله عليه وسلم ‏ بمائة وثلاثين سنة تقريبا . 


ويبدو أن الاضطهاد الأول أكثر تلاؤما مع أصحاب الكهف لأنه كان أشد 
قوة 7 . 


ومعنى ذلك أن هؤلاء الفتية يود فروا بدينغهم من وجه البطش والطغيان » 
ولكن كثيرا من المفسرين يرون أن هؤلاء كانوا على دين المسيح ‏ عليه السلام - 
وقد ذكر ابن جرير الطبرى فى كتابه « تاريخ الملوك » 247 . قال : كان الفتية عل 
دين عيسبى بن مريم- عليه السلام - وكان ملكهم كافرا . 

(4) تاريخ الملوك ح 7 ص 4٠‏ . 
1١117/‏ 


قال : ولكن البعض يبزعم أن أمرهم ومصيرهم إلى الكهيف كان قبل المسيح 
وأن المسيح أخبر قومه خبرهم . وأن الله عز وجل - ابتعثهم من رقدتهم بعدما 
رفع المسيح فى الفترة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأما الذى عليه علماء 
أهل الإسلام فهو أن أمرهم كان بعد المسيح ٠‏ فاما أنه كان فى أيام ملوك الطوائف 
فان ذلك مما لايدفعه دافع من أهل العلم بأخبار الناس القديمة . 


ويذكر المسعودى أن أهل الكهف فروا بدينهم من «١‏ دقيوس » ملك الروم 
الوثنى , وكان ملكه قد طال وظل يعبد الأوثئان ستين عاما وأمعن فى قتل النصارى 
وطلبهم . ولكنه أشار إلى أن هناك من يرى أن أهل الكهف غير أهل الرقيم . . 
وان كان كلاهما فى بلاد الروم 29 , 


قصة أصحاب الرقيم : 
أما قصة أصحاب الرقيم فقد ذكزها:الدميرى نقلا عن وهب الذى رواها عن 
النعمان بن بشير عن النبى ٠‏ صلكى. الله "عليه وسلم . 


قال : إن ثلاثة نفر خرجوا مرتادين لاهلهم . فبينما هم يمشون أصابتهم السماء 
فأووا الى كهف فانحطت صكرة من الحبل ‏ قانطبقت على باب الكهف فأوصد 
عليهم . فقال قائل منهم : اذكروا أيكم عمل عملا حسنا لعل الله برحمته أن 
يرحمنا . 

فقال رجل منهم : كان لى أجراء يعملون لى عملا بأجرة معلومة » فجاءن 
رجل منهم ذات يوم وسط النهار » فاستأجرته بشطر أجرة أصحابه . فعمل فى بقية 
نهاره كما عمل رجل منهم فى خباره كله . فرأيت لا على من الذمام ألا أنقصه عن 
أصحابه , 

فقال رجل منهم : أتعطى هذا مثل) أعطيتنى ول يعمل إلا وسط النهار؟ . 

فقلت له : ياعبد الله » لم أبخسك شيئا من شرطك ؛ وإنما هو مالى أحكم فيه 
ا كفت.. 


011ص 
(5 ) راجع مروج الذهب للسعودى جح ١‏ ص ل9ا"؟ . 
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فغة فغضب وترك أجره . فوضعت حقه فى جانب » وثمرته له , فبلغ ماشاء الله 
أن يبلغ . حتى جاءنى بعد حين وهو شيخ كبير فقال لى : إن لى عندك حقا . 
فذكرنيه حتّى عرفته . 


فقلت له : إياك أبغى ء وهذا حقك . . 

فقال لى : ياعبد الله لاتسخر بى » فقلت : والله ما أسخر بك . وإنما هو 
حقك , , فدفعته إليه ثم دعا الله قائلا : اللهم إن كنت تعلم أن هذا شىء 
يرضيك ففرج عنا مانحن فيه » فانفرجت الصخرة قليلا . . 


ثم قال الآخر كان لى فضل وأصابت الئاس شدة ٠‏ فجاءتنى امرأة تطلب منى 
معروفا . فقلت لها : ماهو دون نفسك . فأبت عل وذهيّت » ثم رجعت 
فذكرتنى بالله تعالى ء» فأبيت عليها وقلت : ماهو دون نفسك . فأبت على 
وذهبت . ثم رجعت مرة ثالثة مستسلمة :فلا دنوث منها ارتعدت . فقلت ها : 
ماشأنك قالت : إنى أخخاف اللة. رب العالمين . 


فقلت : خفت الله فى الشدة ول أخفه فى .الرخاء ؟ . 

وتركتها وأعطيثها ماشاءت . 

ودعا الله قائلا : اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا مانحن فيه 
فانفرجت الصخرة قليلا . ولكنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا . 


فقال الثالث : كان لى أبوان شيخان كبيران » وكانلى غنم فكنت أحلب لما 
وأسقيهها قبل أن يناما . . فأصابنى يوما غيث حبسنى حتى أمسيت . فأتيت أهل 
وأخذت مجلسى ثم حلبت غنمى وتركتها قائمة ومضيت إلى أبوى فوجدتما 
نائمين ع فشق عل أن أوفظهما وشق على أن أترك غنمى . فا برحت قائها ومحلبى 
على يدى مترددا ماذا أفعل حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما . 
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اللهم إن كنت تعلم أن فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله 
عنهم فخرجوا ريف" 


وهله القصة مشهورة فى كتب الحديث وهى معروفة بحديث أصحاب الغار . 

ولكن جمهور الفسرين يرى أن قصة أصحاب الكهف والرقيم قصة واحدة . . 
والرقيم إما أن يكون لوحا من حجارة أورصاص كتبت فيه أسماؤهم أو قصتهم , 
أو هو اسم الكهف الذى أووا إليه . . 


قصة أهل الكهف : 

قال الرواة عن ابن إسحاق : انحرف أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا 
وعظمت الذنوب وطغت فيهم الملوك . حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيث » 
وفيهم بقايا على دين المسيح عيسى: بن .مريم متمسكين بعبادة الله وتوحيده . 


وكان من طغاة ملوكهم ١‏ دقيانوس » الذى اضطهد المؤمنين وعذييم ؛ وكان 
ينزل قرى الروم فلا يرى مؤمنا إلا فتنه عن دينه لايتركه إلا إذا عبد الأصنام وذبح 
ها . . ومازال كذلك حتى نزل مدينة « أفسوس » ذات يوم وهى المديئة التى كان 
يقيم فيها أهل الكهف . وهى التى تسمى « طرطوس » على ساحل البحر الأبيض 


فى سوريا . 
وحين نزل بها اختبأوا منه وهربوا فى كل جهة . . فأخذت شرطته وهم عل 
دينه تتبع المؤمنين فى كل مكان ويأتون بهم إليه » فيخيرهم بين القتل أو عبادة 
الأصنام . . فمنهم من يثبت على دينه ومنهم من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة . 
وكان هناك فتية يتصافون قي| بينهم » جمعت بينهم نخلة الدين » وألفت بين 
قلوسهم وشيجة الإيمان وكانوا من أشراف الروم » وهم ثمانية . . رأى هؤلاء 
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الفتية ماحل بأهلهم فحزنوا حزنا شديدا. وأقبلوا على الله بالتضرع والدعاء 
شططا . اللهم اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتئة » وادفع البلاء والغم عن 
عبادك الذين آمنوا بك حتى يعلنوا عبادتهم إياك » . 


مثلما يفعل الناس من عبادة الأصنام وذبح القرايين ها . 


ولكتهم أبوا . . وهم الملك بقتلهم ولكنه نظر إلى شرفهم فى قومهم فالتفت 
إليهم قائلا : مايمنعنى أن أعجل عليكم بالعقوبة إلا أنى أراكم شبابا ضغار 
السن . فلا أحب أن أهلككم حت أجعل لكم أجلا تتذكرون فيه عقولكم 
وتراجعون أمركم . 

وترك دقيانوس المدينة إلى مديئة أخرى “يواصل فيها فتنته وأمهلهم حتى 
يكوك . , 

فليا علم الفتية بخروجه فكروا فى أمرهم : وتخافوا اذا عاد أن يقتلهم فاجتمع 
رأهم على أن يفروا بدينهم من وجهه , وأنخذ كل منهم بعض الزاد وانطلقوا فى 
طريقهم يبحثون عن مكان يأوون إليه ويعبدون الله فيه دون أن يغير عليهم 
أحد . 


وق طريقهم مروا براع تبعهم على دينهم ومعه كلبه . 

وحل بهم المساء ء فأووا إلى كهف فى جبل .. 

وضرب الله على آذائهم فى الكهف فناموا . . 

ومرت أيام » وعاد « دقيانوس » إلى مدينة أفسوس . ولاهم له إلا هؤلاء 
الفتية » فللا علم بفرارهم جن جنونه » وأمر بالبحث عنهم فى كل مكان . . فجد 
جنوده فى البحث عنهم وتتبع آثارهم حتى عثروا عليهم نائمين فى الكهف . 
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وكأنما عثر هؤلاء على كل كنوز الدنياء فأسرعوا يبلغون « دقيانوس » بنبأ 
العثور على هؤلاء « المارقين » وخرج « دقيانوس » بنفسه وراءهم . واطلع عليهم 
فى كهفهم . فقال : ماكنت معاقبهم بشىء أكبر مما عاقبوا أنفسهم به . سدوا 
عليهم باب الغار بالحجارة حتى يموتوا جوعا وعطشا ونخثقا . . وحتى يكون كهفهم 
قبرا لهم . لقد ظن أنهم أحياء يشعرون به ولم يدرك أن الله قد ضرب على 
آذاغهم . وأنه ادخر يقظتهم لأجل معلوم وحكمة بالغة . 


وكان فى هذا الكهف فتحة متجهة الى الشمال يجيتهم منها النسيم العليل . 
وإذا طلعت الشمس من الشرق عن يمينهم مالت أشعتها عنهم . واذا غربت عن 
يسارهم تجاوزتهم وم تدخل أشعتها فى كهفهم 5 فحرارة الشمس لاتؤذيهيم ونسيم 
الهواء يأتيهم » وذلك كله من دلائل قدرة الله ور حمعةه الواسعة 5 

لقد كان من ينظر إليهم لآأول وغلة.يظن أنهم متيقظون ولكنهم فى واقع الأمر 
نائمون نوما عميقا» وكانوا 'يتقلبون 'ذات اليمين وذات الشمال حتى تسلم 
اليقظة وهو نائم أيضا .. وألقى الله الهيبة فى قلوب الناظر إليهم . . 

وألهم الله رجلين مؤمنين كانا فى بيت الملك قيل : إن أحدهما اسمه 
« مندروس » والآخر اسمه « دوماس » أن يدونا قصة هؤلاء الفتية فاتفقا على أن 
يكتبا أسياءهم وأنسابهم وخبرهم فى لوح وجعلاه فى البناء الذى وضع أمام 
الكهف . وقالا : لعل الله عهى 2 هؤلاء الفتية قوما مؤمين قبل يوم القيامة » فيعلم 
من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ هذا الكتاب . 

ومرت الأيام وهلك ١‏ دقيانوس » فيمن هلك ومضت بعده قرون » وبدل الله 
الأرض خيرا ممن كانوا فيها وأراد الله إظهار أمر هؤلاء الفتية » فهيأ الأسباب 
لذلك . 
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فقد كان هناك راع يرعى غئمة حول الكهف . فحدثته نفسه أن يبنى حظيرة 
تأوى إليها غنمه ويلجأ إليها إذا أخذتهم السماء فاستأجر لذلك عمالا جعلوا 
ينزعون الأحجار الثى سد بها باب الغار ويبنون بها الحظيرة . 


وكان الملك الذى يتولى أمر هذه البلاد ى ذلك الوقت ضالحا اسمه 
باودوسيوس »© وملك ثمانية وثمانين عاما وتحزب الناس فى عصره أحزابا , 
وحدث بينهم مراء ق أمر الساعة بين مصدق ومكذب . 


وكبر ذلك على الملك الصالح وتضرع إلى الله أن يهدى الناس إلى الحق وأن 
يحفظهم من تشكيك أهل الباطل الذين يقولون ماهى إلا حياتنا الدنيا وماميلكنا 
إلا الدهر . , 


وكان الراعى قد نجح فى إزالة :الأخجار التى تسد فم الغار بواسطة من 
استأجرهم لذلك . . 


وأذن الله هؤلاء الفتية أن يستيقظوا من سباتهم العميق » وأن يهبوا من نومهم 
جالسين , وقد كانت وجوههم مستبشرة وقلوبهم مطمئئة لم يشعروا بأنهم قد قضوا 
فى رقدتهم هذه أكثر من يوم أو بعض يوم . . فقد استيقظوا فى الوقت الذى كانوا 
قد تعودوا القيام فيه , , 


كانوا كهيثتهم يوم ناموا . لم تطل أظفارهم ولاشعورهم ٠‏ ول تتغير ملاحهم 
ولا ألواهم . . لئن كان حدث شىء من ذلك لأدركوا أغهم قضوا فى نومهم وقتا 
طويلا . ولكنهم أدركوا أن فترة النوم قد طالت أكثر من المعتاد قليلا فأقبلوا في] 
بينهم يتساءلون كم لبثتم ؟ قالوا لبعضهم البعض : لبثنا يوما أو بعض يوم . . 
ولكنهم كداب المؤمنين فوضوا الأمر فى ذلك لله قائلين ربكم أعلم بما لبثتم . . 
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ودب الجوع فى أمعائهم .. وشعروا بحاجتهم إلى الطعام . 

وتلفتوا حوهم فلم يجدوا شيئا يؤكل .. لقد فنى مامعهم من طعام قبل أن 
يناموا نومتهم الأخيرة » وكانوا قد عزموا على أن يبعثوا واحدا منهم فى الصباح 
ليمتار لهم . 

واستعادوا معا حديثهم الذى قطعه الثوم منذ قرون وكأنه لم ينقطع إلا منذ 
ساعات فتذاكروا أمر الهروب من « دقيانوس » واستشعروا الطلب الذى لايمكن 
أن يسكت عنهم ء وأن القبض عليهم وشيك وسوف يعقب القبض عليهم القتل 
بدون محاكمة أو رحمة . . « فدفيانوس » رجل لاتعرف الرحمة سبيلا إلى قلبه . . 
وكيف والرحمة قرينة الايمان ؟ فمتى فَقَدَ الإيمان فقدت الرحمة . . 

ولكنهم ١‏ يليثوا أن فوضوا الأمر لله ء ووثقوا بحفظه ورعايته , 

وطلبوا من « تمليخا ؛ وهو صاحب نفقتهم أن ينطلق إلى المديئة » في لهم 
بطعام كثير طيب ويتسمع لمم الأخباز . ؛.وأمروه أن يتلطف فى دخوله ويترفق فى 
سؤاله حتى لايشعر به أحد , , 

وفعل « تمليخا » كما كان يفعل ٠‏ وخرج.ووضع ثيابه » وأنخذ الثياب التى كان 
يتنكر فيها » وحمل معه ورقًاب- فضةد من التى كانت معهم للنفقة . 

وسار فى طريقه نحو المديئة فى حذر ورفق . 

هذه الأحداث ذكرها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

١ 5-0-0‏ سس ماس ا 10 عععين قفي إلى 

#أمْحَسِبتَ أَنَأْصحبَالْكهفٍ وَالرَقيمكا أ مِنْءَاِيْتََاججسا عله إذْ 
وى افيه لَ اكه قََاوأريَآءاَان لَه وملام مر 
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ردان فَصَمْبسَاعَلحَءَاذَانْهِمْ في افق يسنوت عد 2 ف 


او سات 5-5 2 - رمي امات اب كن 

ته لِتَعَأَىالحربين أحصئ لِمَالِسِتُواً أمدا لي حَن نع عَلَيِكَ تَبَأَهُم 
ا الس ممااس عت براض #ى ."مين ...رامين .لل آل 
بألحي إِنْهم فيه ميهج ورد نهم هدَىءية ميد يناع فوب 


وار تتا 


إذ قَاموا فَعَالواْ رسَار ب السَموبٍ والأرضٍ أن تَدَعوامن دونه لها لّمَد 


1731 


حك ع 0 ١‏ ءوسأ 
قلناإذاشططاءه هتؤلاء قَومُنًا | تخذوامن دونءءالهة لو ا 


- 030 اي 0 ممععس | عرص مج س0 طق 
عَلَئْهم لطن بَيْنِ فَمَنْاظلم ممُنافترى عَلىَاه كَذِبا عي وَإذ 


من 
عَرَلتموهُمْ وَمَايسَبْدُوست إِلَاأهه فَأَودأإِلَألكَهفٍ ينشرلو ربكم من 


فدات ابي وَإدَاطربت سهد تَالْمَالِوهف فَجووهِنة 
َلك نايت اهيب ده َه وَالْمُهِئدِ وص يُضْلِلْ يدمو 
مشا © وَتَسَبهمْأنقساطا وش فود وهات الْيَمِودَاتَ 
ليْمَالَ طبهم نظ ذَاعنهِالْوَصِيد لَوأطَلدتَ علبوم لوَلَيْتَمِْهُمْ 


ا 0 إل مارم ارك ع ع - ا لقا عرسي سي اخ أن اف جرعي من ع حا حت 
رار ولمعت متهم بالق وَكَدَلِكَ بعشتهم إتسَاء ينبال 
عرقت الى م قرم ضء ا ماءة 2 2 مي قي اللاك عتايع صل مريع عبر لي اع 55 
ابل ممم حكم بِْسمَالُوا لما يوم أَومْصيومٍ فَالْوأرشِكْ أعَلدِيِمًا 
4 خم سدس +: - لق ل 3 ات احيى ‏ خسل ٠‏ خب سن عل ب الا سي 
2 قر على ضع ل ع #عرصسه ةس سي »تعره د سر 
طَمَامًاَْأَتِصكُم بِرِزْق مَْنْهُ ولمتلطة وَلَادْمْهِرَنَ بكم أحدًا 
ل 57 عل # يضمت 

(7) إنإنيظهروا علدو يرْجموكد أوْيْصِيدُوصكُمْ ف مِلَتهمْ ون 
وإ سما ©) 4 

وخرج تمليخا من باب الكهف فوجد حجارة مبعثرة هنا وهناك » إنها لم تكن 
موجودة بالأمس . فعجب من ذلك . ومشى فى طريقه إلى المدينة » ولاشك فى أنه 
وجد تغيرا ماقد طرأ على الطريق . ولكنه لم يلق لذلك بالا . أما الذى استرعى 
انشاهه حمقًا فهو باب المدينة . 


. "١ :94 الكهف‎ )07( 
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لقد وجد على باب المدينة علامات تدل على أن هناك إيمانا يعمرها . . فقد 
اختفت علامات الوثنية التى كانت تعلو الباب بالأمس . . وحاور نفسه : أهكذا 
تنقلب المدينة من الكفر إلى الايمان بين عشية وضصاها ؟ 


ومع ذلك لم يصدق عينيه » وسار متخفيا فى طرقات المدينة ينظر ذات اليمين 
وذات الشمال . تخوفا من أن يراه أحد فيثى به إلى « دقيانوس » الذى يتوعده 


ولو كان الأمر متعلقا به لحان الأمر , ولكنه متعلق به وياخوانه الذين تركهم فى 
الكهف ينتظرون عودته وهم يتضورون جوعا . 


بل وربما كان فى هلاكهم ضياع لهذا الدين الذى فروا به حفاظا عليه » وهم 
يعلمون أنه لايوجد على عقيدهم أحد سواهم . . فلو كان معهم أحد لشاركهم 
الفرار من الكفر وخرج معهم. مهاجرا. بدينه إلى الله . . 


لقد روادته هذه الأحاسيس وهو مجوس طرقات المدينة . . وهاله أنه لم ير أحدا 
يعرفه من الناس . . لقد تغيرت الأشكال والشارات والملايس 5 وتغيرث هيئات 
البيوت ونظام الأبنية ' 


قفز إلى ذهنه خاطر : إن هذه المديئة ليست « أفسوس ». أجل . ليست 
هى ٠‏ فلوكانت هى لتعرف عل أ أحد فيها ‏ ولرأى الازل والاببيةوالطرقات 
التى يعرفها . . 


وغلبته الجيرة » وترك الباب الذى دخل منه إلى باب آخخر ء فلم يضف إلى 
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دائرة تعرفه عل المدينة شيا فغاد إلى الياب الأول الذي دخخله بادىء فى بذع » 
وأخذ يتفرس فى واجهات المنازل فاذا به يقرأ عبارات تشير إلى التوحيد . . وازداد 


عجبه » لقد كان بالأمس يُقْتل كل من تصدر من لسانه لفظة تشير إلى الايمان . . 
فاذا هذه الكلمات الايمانية تكتب بلغة واضحة فوق الجدران . 


وقال فى نفسه : لعلى ى حلم . فجعل مختبر نفسه فاذا به فى منتهى اليقظة , 
وليس نائه! . . ودخل السوق . فرأى ناسا يذكرون اسم عيسى بن مريم ويحلفون 


يدع فازداد عجبه ولعل التعب قد أدركه ‏ فجلس وأسند ظهره إلى جدار وقال قى 


يذكر عيسى بن مريم إلا قتل » أمانالآن فيذكر الناس اسم عيسى ولايخافون . 
ورعا خعالحيه الشك مرة أخرى قى أمراهذة المديئة » وغلب الظن على نفسه أنبا 


ليست « أفوس » ولكنه عاد يقول لنفسه : والله ما أعلم مدينة أقرب إلى الكهف 
الى كنت فيه من مدينتنا وماخلفتها إلا بالأمس . . فهل يخفى عل أمر هذه 


المدينة أو أضل الطريق إليها فى ساعات معدودة ؟ 


وقام كالحيران ١‏ فلقى فتى من أهل المدينة فسأله قائلا : مااسم هذه المدينة ؟ 
فقال له الفتى : إنها أفسوس .. 


سريعا قبل أن بسيى , سيو ع فأهلك . , 
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ولعله حدث نفسه قائلا : لئن خرجت قبل أن يفطن لى أحد لكان أكيس . . 
ودنا من تاجر يبيع الطعام , فأخرج مامعه من الورق ‏ الفضة ‏ فأعطاها إياه 


وتناول صاحب الطعام الدراهم , ونظر إلبها فى دهش . . إن نقشها وضربها 
يخالف دراهم اليوم . . لقد مر على هذه العملة الفضية مثات السنين . . 


وأعطى الدراهم إلى رجل من أصحابه ذنظر إليها فعجب كبا عجب صاحب 
الطعام وظل الناس القريبون يتطارحون الدراهم وينظرون اليها . . وقال واحد 
منهم : ان هذه الدراهم من كنز عثر عليه هذا الرجل . . 


ونظر « تمليخا ؛ إليهم وهم يتطارخون الدراهم ويتهامسون فيا بيتبم فأصابه 
ذعر شديد . وأدرك أخهم فطبوا إليه وعرفوه ء فهم بالفرار ولكنه تماسك وفوض 
أمره إلى الله . . 


ونظر إلى صاحب الطعام قائلا : أعطنى ما أريد فقد أخذت دراهمى , وإلا 
فرد إل الدراهم فلاحاجة بي إلى طعامك . . 


فقال رجل, منهم من أنت يافى ؟ وماشأنك والله لقد وجدت كنزا من كنوز 
الأولين وأنت تريد أن تخفيه عناء فانطلق معنا وشاركنا فيه وإلا رفعنا أمرك إلى 


فلا سمع ١‏ تمليخاء قوهم قال فى نفسه : لقد وقع ماكنت أحذر منه 
وسكت »2 فلا رأوا سكوته ازداد ريبة فيه » فقال رجل آخر : والله إنك 
لاتستطيع أن تكتم شيثا مما وجدته ولاتظن فى نفسك أنك تنجو منا . . 
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وتملكت « تمليخا » الحيرة وأسقط فى يده فيا استطاع أن يحير جواباً أو ينطق 


فليا رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه وطوقوه به فى عنقه وجعلوا يقودونه فى سكك 
المدينة فى طريقهم إلى الحاكم .. 


وتسامع الناس فى كل مكان فى سرعة البرق . فأقبلوا ينظرون إلى رجل عثر 
على كنز دفين وهو يضن به على السلطان . . 

وأخذوا يتفرسون فيه ويقولون : والله ماهذا الفتى من أهل المدينة . 
وما رأيئاه قط ولا نعرفه . 


ولا اجتمع الناس حوله ازداد حيرة وخوفاً ٠‏ وازداد سكوته فلم ينطق ببنت 
شفة ء ولو قال إنه من أهل هذه المديئة لم يصدقه أحد بعد ما سمعه من إنكارهم 
معرقته . . 

وكان مستيقناً أن أباه واخوته وهم.من أهل:هذه المدينة لابد أن يحضروا ويروه 
ويعرفوه وربما دفعوا عنه بعضص "الشر : الذى :يحيط به . 

ولكن أحداً من هؤلاء الذين كان ينتظر حضورهم لم يحضر.. 

وسيق « تمليخا » إلى السلطان . . 


وكان يظن أنه يقاد إلى « دقيانوس » فأعد نفسه للاستشهاد , وأخخذ يرفع رأسه 
تضرعا إلى الله فى رجاء واشفاق . . والناس يسخرون به من حوله ولا يعرفون من 
حقيقة أمره شيئاً . 

وخاطب « تمليها » ربه بلسان الذل والانكسار قائلاً : « اللهم إله السياء وإله 
الأرض أفرغ عل اليوم صبراً » وأولج معى روحاً منك تؤيدنى عند هذا الملك 
الجبار » 


الل 


وجعل بيكى ويقول فى نفسه : فُرّقَ بينى وبين اخوق ٠‏ باليتهم يعلمون 
مالقيت وأين يُذْعْب بى ٠‏ فلو أنهم علموا ما أصابنى لأتوا إل فوقفنا معاً بين يدى 
هذا الجبار الذى أساق الآن إليه » لأننا اتفقئا أن نكون معاً على الإيمان لا نكفر 
بالله ولا نشرك به شيئاً . . ولكنى الآن وحدى وهم لا يعلمون من أمرى شيثاً . . 


وأخيراً وصلوا به إلى قصر الحكم .. ولكنه لم ير « دقيانوس » .. 

بل رأى وجوهاً يعلوها الإيمان وتكسوها الرحمة ورأى من بين هذه الوجوه 
وجهى رجلين صا حين قيل إنهها هما اللذان يحكمان المدينة نيابة عن الملك , وهما 
و آرموس » وه آصطفوس » . 

ونظر إليه أحد"ما وقال له : أين الكنز الذى وجدته يا فتى » فإن هذه الدراهم 
النى معك تشهد أنك أصبت_كتزاً.. ؟ 


فقال تمليخا وقد ذهب روعه واستعاد هدوءه . . ماوجدت كنزاً » ولكن هذه 
الورق نقود آبائى وهى -نقثن هذء المديئة' وضريها » ولكني ما أدرى والله 
ما شأنى .» وما أدرى ما أقوله لكم .. 

فقال له الآخر : من أنت أيها الفتى ؟ 

فقال : كل هاأعرفه أنى كنت من أهل هذه المديئة حتى أمس . . 

فقالوا له : من أبوك ؟ ومن يعرفك هنا ؟ 


فأخبرهم باسم أبيه وجده. فلم يعرفه أحد منهم .. 

فقال رجل فى أقصى المجلس : أنت رجل كذاب لا تخبر بالحق . . 
فنكس « تمليخا» رأسه فى الأرض وبكى .. 

فقال أحدهم : إنه رجل مجنون . . 


مانا 


وقال آخخر : إنه ليس بمجنون ولكنه يتصنع الجنون ليفلت بالغنيمة التى عثر 
عليها . . 

وقال أحد الحاكمين : وقد نظر إلى تمليخا بامعان : أنظن أنا نتركك ونصدقك 
أن هذا مال أبيك . . إن نقش هذا الورق وضربما يخبر بأن لها أكثر من ثلثماثة 
سنة وأنت غلام شاب ؟ أتظن أنك تأفكنا وتسخر منا وحولك سراة المدينة وولاة 
أمرها ؟ وأن خزائن هذه البلدة بأيدينا » وليس عندنا من هذا الضرب درهم 
ولا ديئار ؟ 


قل الحق وإلا سآمر بك فتضرب وتعذب عذاباً شديداً ٠‏ ثم أوثقك حتى تُقِر 
بهذا الكنز الذى وجدت .. 

فليا قال ذلك أجاب تمليخا . . 

أنبئون عن شىء أسألكم عنه , .فإن فعلتم صدفتكم ماعندى . 

قالوا : صل فإنا لا نكتمك شِيئاً ! 

قال : فيا فعل الملك « دقيانوس »؟ 


فقالوا : لسنا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى « دقيانوس » ولم يكن 
بهذا الإسم إلا ملك هلك من زمن طويل . وقد هلكت بعده قرون كثيرة . . 


فقال لهم تمليخا : فوالله ما يصدقنى أحد من الناس فيا أقول . لقد كنا فتية 

عشنا فى عهد هذا الملك وإنه أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيث . فهربنا 
منه عشية أمس فتمنا » فلا انتبهنا خرجت لاشترى لأصحابى طعاماً وأتحسس لهم 
الأخبار ء فإذا أنا كا ترونء فانطلقوا معى إلى الكهف الذى فى جبل 
« متحلوس » أريكم أصحابي .. 
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الفتية فى انتظار صاسيهم : 

وانطلقوا جميعاً وأمامهم ١‏ تمليخاء فى طريقهم إلى الغار . . 

أما الفتية فى الكهف فقد كانوا يتتظرون « تمليخا » وبطونهم خخاوية من الجوع , 
فليا طال انتظارهم ظنوا أنه فد ذهب به إلى « دقيانوس » وتوجسوا خيفة وتوقعوا 
أن يحيط بهم الجند وشيكا . [ 


وبينها هم يظنون ذلك ويتوجسونه إذ سمعوا أصواتاً وجلبة فى الجبل مصعدة 
نحوهم ٠‏ فتيقنوا أنهم رسل «دقيانوس » إليهم . ففزتُوا إلى الصلاة وسلم 
لمشيهه عل بعض ٠»‏ واستعدوا للاستشهاد . . 


ووقف القوم على الفتية .» وكان قد سبقهم ١‏ تمليخا» إليهم » ودخل عليهم 
وهو ييكى , فلا رأوه ييكى بكوا معه .ثم سألوه عن شأنه فأخبرهم بخبره وقص 
عليهم المسألة » فعرفوا أنهم كأنوا نياماً بإِذْنِ الله تعالى ذلك الزمان كله » وإنما 
أيقظهم الله ليكونوا آبة للناس: وتَصديقاً للبعث . وقطعاً لدابر الشك الذي ساور 
الناس فى أمره ء واستجابة لدعوة الملك الحالى الذى تضرع إلى الله أن يهدى 
الناس إلى الحق . وينصرهم على باطل الذين يزعمون أنه لا حياة إلا هذه 
الدنيا» وأئه لا بعث فى الآخرة ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب . . 
قُْ انتظار الملك : 


ودخل القوم على الفتية فى أثر « تمليخا » ووجدوا قريباً منهم على باب الكهف 
لوحا مكثوياً فيه مايل : 


« إن مكسمينا , وأمليخا ‏ أو تمليخا ‏ . ومرطوكش . وثوالس . وسانيوس ء 
وبطنيوس 4 وكشفوط 1 كانوا فتية هربوا من ملكهم ( دقيانوس » الجبار محافة أن 
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يفتنهم عن ديتهم » فدخلوا هذا الكهف فسد عليهم بالحجارة ء وإنا كتبنا شأنهم 
وخبرهم ليعلم من بعدهم أمرهم إذا عثر عليهم » 


فلا قرأ القوم هذا اللوح عجبوا وحمدوا الله عز وجل أن أراهم آية البععث 
فيهم . ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه . 


ودخلوا على الفتية فوجدوهم جالسين وقد أشرقت أساريرهم فى ثياب لم تبل 
وشعور لم تَشِب , إنهم شباب لم يتخطوا الحلقة الثالثة من العمرء فى مقتبل 
الحياة » نورٌ الإيمان قلويهم وجمْلَ نوره وجوههم .. 

فخر القوم على وجوههم ساجدين شكراً لله . . 

وحدّث الفتية عما لقوا من « دقيانوس » .. 


وأرسل القوم إلى ملكهم أن يعجل بالحضور ليرى آية الله التى استجاب بها 
دعوته وجعلها نوراً وضياءً وتصديقاً بالبعثا خيث بعث فتية آمنوا بربهم بعد أن 
أماتهم أكثر من ثلثماثة سئة . 


وجاء الملك رين وقال . حدا لله رب العالمين راس السموات والأرض 
وأعيدك يارب وأسبح لك ؛» أنعمت عل ورحمتى برعتك 0 فلم تطفى ء النور 

وخاطب الفتية الملك وخاطيهم 

ثم قالوا له : نستودعك الله ونقرأ عليك السلام حفظك الله ومد فى ملكك 
وعمرك . 

ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله إلى رحمته .. ظ 

فأمر الملك أن يجعل لكل واحد منهم تابوت من ذهب 0 فليا أمبى ونام رأى 
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فى النوم الفتية يقولون له : إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة ؛ ولكنا خلقنا من 
تراب وإلى التراب نعود فاتركنا كما كنا ق الكهف على التراب حتى يبعثنا الله . 
وأمر الملك بأن يبنى على باب الكهف مسجد يعبد الله فيه .. 
قال العلياء فييا روى عن عبدالله بن عمر 2*7 : إن الله تعالى أعمى على الئاس 
حينئذ أثر أهل الكهف وحجبهم عنهم , فدعا ذلك إلى رأى من قال ابنوا عليهم 
بنيانا ليكون مَعْلََاْ لهم ولكن الذين غلبوا على أمرهم وهم من كانوا على دين 
الفتية هم الذين اختاروا بناء المسجد . . 


عددهم وملة مكثهم فى لومهم : 
وقد تمارى الناس كثيرأ حول عدتهم وحتول السئوات التى قضوها فى نومهم قبل 


فمن الناس من يقول إنبم ثلاثة ورابعهم كلبهم .. 
ومنهم من يقول [نهم. خمسة وسادسهم كلبهم . . 
ومنهم من يقول إنهم سبعة' وثامتهم كلبهم . . 
ثم تماروا فى عدد السنين التى قضوها نياماً قبل يقظتهم . . 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بضرورة التفويض فى ذلك إلى علم الله . , 
وللمحقق الشيخ عيد الوهاب النجار رحمه الله كلمة قيمة فى ذلك . قال : 
أكثر المفسرين أن قوله ‏ تعالى ‏ « ولبثوا ى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 
تسعاً» خبر عن مدة مكث أهل الكهف فى كهفهم منذ دخلوه إلى أن استيقظوا . 


(8) راجع تفسير القرطبى . سورة الكهف ‏ صن 4437" ط دار الشعب 


رن 


ولكتى أفهم غير ذلك وأقول : إن قوله ‏ تعالى - « ولبثوا فى كهفهم » من مقول 
الفائلين فى قوله تعالى « سيقولون ثلاثة » .. الخ وليس خبراً من الله تعالى . 
ولذا اتبع ذلك القول بقوله : «قل الله أعلم بما لبثوا . 


وعلى ذلك فالقرآن الكريم لم ينص على عدد أهل الكهف ولا على المدة التى 
مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم بل أمر رسوله أن يقول عن عددهم : رى أعلم 
بعدتهم » وأن يرد عليهم حين يقولون : ولبثوافى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 
تسعاً بقوله : إزلء أعلم بما لبثوا » وقد ورد هذا القول عن ابن عباس رضى 
الله عنها "2 , 

وقد قص الله علينا هذه الأحداث فى قوله ‏ تعالى ‏ : 


#وركديكاء عثرناعلنيم ليعامواًا فقون أن اَلسَاعَةَ لاريب 
مَك كوه مهم فََالو أبنوأعليوم نين مغلم 
بهم قَالَ سح عَلواْعَلةِ نيه تيت عَلِيِمِ مَسجِدًا ل 
ستشورة لك يشمن منويث رس خنسة” ا 
بالغيب ويقولوت سَبعَةونًا بستني قعل بعِدٌ 
ممه ايلاد رفن لشتني زور ا 
أحَدَا لي وَلَانَعُولَنَلِسَأَيَءِ إِنْوَاعلُ َل عَذَا 2) إِلَأَنِيمَاء 
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هد وادكُردَيَلَكَإِذَافْسِيِتَ أنه مهريّن رق فى لاشرب من هدَارسّدا 


(4) دائرة المعارف الاسلامية حب صضص 4125 
خرن 


لخ كع عه عر عه عر عر 000 0 كع سلر م الى 
لسثوأ له,غيب السَملوامت وا لارضٍ بصربةءواسيع مالهرمن دونيه. 
نَل رحد لحَكَا ‏ » «" 

لقد علم الله أن قوم هذا الملك الذى يحكم الآن لن يؤمئوا بالبعث إلا بآية 
محسوسة ونخبر ملموس , فأحيا أمامهم هؤلاء الفتية الذين كانوا قد ضرب الله 
على آذانبم أكثر من ثلاثة قرون ليدركوا قدرة الله الخارقة وأنه إذا أراد قضاء أمر 
قال له كن فيكون . 

لقد قال الله فى حق هؤلاء : لو اطلبت عليهم لوليت منهم فراراً وللثت منهم 
رعباً » وهذا معناء أنه لن يستطيع أحد أن ينظر إليهم .. لما ألبسهم الله من 
الحيبة . 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنها ‏ أنه قال : غزونا مع معاوية غزوة 
المضيق نحو الروم ٠‏ فمررنا بالكهف الذى فيه أصحاب الكهف الذين ذكرهم 
الله فى القرآن الكريم » فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم ؟ 

فقلت له : ليس لك ذلك فقد منع الله من هو خير منك , قال تعالى : 

ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللثت منهم رعباً» 


فقال معاوية : لا انتهى حتى أعلم علمهم . ثم بعث ناسا لينظروا , وقال 
لهم : اذهبوا فادخلوا الكهف . 


١" : ”١ الكهف‎ )١١( 


أشنا 


فذهبوا » فلما دخفرا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم )0١0‏ 

وأما ماورد من أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ سأل ربه أن يريه إياهم فقال 
له : إنك لن تراهم ولكن ابعث إليهم أربعة من أصحابك ليبلغوهم رسالتك 

ويطلبوا منهم الإيمان بك فأرسل إليهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً . . 


فهو خبر تعوزه الصحة وينقصه التوثيق , وقد ذكره الدميرى فى كتابه نقلا عن 
التعللى . 
آيات وعبر : 

وقصة أهل الكهف حافلة بالعبر والعظات . . 
فهى تعلمنا الثبات على الإيمان والاستمساك بالعروة الوثقى والاعتصام بالحق 
وعدم التفريط فيه مهيا مد الباطل فى“أسبابه'», واشتد الطاغوت فى إرهابه . 
- والقصة تدعو إلى إيثار الآخرة على الأولى والتضحية بزهرة الحياة الدنيا فى سبيل 

الإيمان الح والعقيدة الصحيحة ٠‏ فقد كان هؤلاء الفتية من سلالة الملوك ولو 

شاءوا لبقوا فى رفاهة عيشهم وأببة مُلكهم . ولكتهم أحبوا الحق فهان فى جواره 
كل زخرف . وعرفوا الله فنأوا بجانبهم عن غيره .. 


- وتدعو القصة المؤمنين إلى المهجرة من دار الكفر إذا لم يستطيعوا مواجهة الباطل 
وتقويمه وجهاده , وهذا مايشير إليه القرآن الكريم فى قوله : 


ه٠” حياة الحيوان للدعيرى حس؟ عمس‎ )١١( 


ف الأرضٍ ٠‏ كَالوأ لك رض أله وَاسِعَةٌ لاجرو فيه َو مهم جه 
وَسَدَتَمَصِيًا © إِلَآالْمَستضعَفِينَ يرت ألجَالٍ وَالنْسَاء وَالْولدنٍ 
تيعو له ولَابسَدونَ سببيالا وي © )١17(‏ 

وفى القصة بيان لقدرة الله تعالى - على حفظ أجساد من يريد من عباده بعد 
موتهم فهؤلاء الفتية مكثوا فى كهفهم ما يزيد على ثلاثماثة سنة لم تبل أجسادهم ولم 
تتغير هيئاتهم وبعثوا من رقدتهم تهينتهم التى ناموا عليها .وقد استثبنى الله من 
تحلل أجساد العباد أجساد الأنبياء تكريياً لهم وقد ورد فى ذلك أثر : إن الله حرم 
على الارض أجساد الأنبياء . . 


- وق القصة اشارة إلى وجوب تعديم مشيئة الله عند العزم على فعل شىء استجابة 
لقول الحق ‏ سبحانه وتعالى :9 ولا تقولن. لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
الله » , , 

وفيها وجوب المداومة عل الله وعدم نسيانه . فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله 


عليه وسلم : 


« واذكر ربك إذا نسيث وفل صى أن يهدينى رب لأقرب من هذا رشدا» 
ومعنىق التسيان هنا نسيان الاسخاء, لأآن تفويضص الأمر لمشيئة الله ذكر لله 
وقال عكرمة : إن ونسيث » هنا معناها غضبت ‏ يعنى إذا غضبت فاذكر 

الله . 


١7١‏ النساء /زة : هرة 
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وقد روى عن وهب بن منبه : قال مكتوب فى الانجيل : يابن ادم اذكرنى 
حين تغضب أذكرك حين أغضب ٠‏ وإلا أحقك فيمن أمحق . وإذا ظَلِمْتَ فلا 
تنتتصر» فإن نصرق لك خير من نصرتك لنفسك 9) 


لقد جاءت قصة أهل الكهف فى القرآن الكريم استجابة لسؤال جاء على وجه 
العناد من اليهود والمشركين وفى ذلك دليل على هيمئة القرآن على ما سبقه من 
الكتب . وقد قال الله تعالى فى ذلك : 

« وَأَرَكَنََ الكتب آنحيٍ مُصَدْكالِميَديْه نسحتب 


ومهيينا عَلَيْهِ وأححكم ييتهريماار 

عَتَّاجَآةكَ مك3 و00 

فقد أخبرهم الله بقصة هؤلاء غل خقيقنها . وكانوا يشكون فيها , وكانوا 
يظنون أنهم أعجزوا النبى ‏ صل الله غلية وَسَلْم ‏ بسؤاهم عما لا يعرفه ما سبق 
لهم علم به من أحبارهم فكان الله من ورائهم عميطا - والقصة مع ذلك تعلى من 
مقام الفتية » فقد وصفهم القرآن بأنهم فتية آمنوا بربهم - والفتوة صفة جامعة 
لكثير من خختصال الخير والشهامة والنبل » ومن أهم معالمها الفدائية والاستبسال 
والتطلع إلى الكمال » وقد وصف الله با إبراهيم غليه السلام . حخين قال : 

50 َالواصمحنافى يل 25 رهم يفا لَلهإ: م # 0 

211 وسلم ‏ بها على بن أى طالب فقال : 
لافتى إلا عل . . 
(17) حياة الحيوان حد؟" ص 574 


)١4(‏ المائدة رغ 
)١8(‏ الأنبياء +٠‏ 


رب 2 53 5 سَنْبِعَ هوا 
الله و هوَاءَ هم 


١م‎ 


ٍ م ل سر ّ 


ه سؤال أهن الكتابٍ لشلتبى _صههالله 
عليه وسى . عن ذى القرتاين. 

. قصة ذى الصرنين فق المرات‎ ٠ 

© إسمة ولسيه ولثّيةهة . 

ه هن كان د والقرتين يبرا 9 

ه هن كان هوا لإسكند ر المقرون © 

ه أحداث قصة ذى الغرمين . 

ه هلعتزذى المرتين على المددنة الفامرة © 

ه ذىالقرتين ومأاجوج ومأجوج . 


ذو القرنين 
روى الإمام محمد بن الربيع فى مستد من دخل مصر من الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم - عن عقبة بن عامر الجهنى - رضى الله عنه أنه قال : 


كنت عند النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أخدمه فإذا أنا برجال من أهل 
الكتاب معهم مصاحف أو كتب فقالوا : استأذن لنا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم - 

فانصرفت إليه فأخبرته بطلبهم . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : مالى وهم 
يسألونتى عما لا أدرى . . إثما أنا عبد لا علم لى إلا ما علمنى ربى ‏ عز وجل - 

ثم طلب ‏ صل الله عليه وسلم< : الماء للوضوء فتوضاً ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم قام إلى مسجد فى بيته فركع ركعتين » فلم ينصرف حتى عرفت 
السرور فى وجهه والبشر . 

ثم قال صلل الله عليه وسلم ‏ : اذهب فأدخلهم . ومن وجدت من 
أصحايى بالباب فأدخله معهم . ٠‏ 

قال : فأدخلتهم . فليا رفعوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
إن شتتم أخبرتكم عما أردتم أن تسألونى قبل أن تتكلموا ‏ وإن شثتم تكلموا به 
وأخبركم . 


فقالوا : بل أخبرنا قبل أن نتكلم . 
فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جثتم تسألوننى عن ذى القرنين » وسأخبركم عما 


١2١ 


تجدونه مكتوباً عندكم . . إن أول أمره أنه غلام من الروم أعطى مُلْكأْ فسار حتى 
بلغ 'ساحل أرض مصر فابتنى عنده مديئة يقال لما الإسكندرية . 

فلما فرغ من بنيانها أناه ملك فعرج به حتى استقله , فرفعه ثم قال له : انظر 
ماذا ترى تمتك 

قال أرى مدينتى وأرى مدائن معها 

ثم عرج به وقال : انظر ماذا تمتك ؟ 

قال : اختلطت مدينتى مع المدائن فلا أعرفها 

ثم زاد فقال : انظر ماذا ترى ؟ 

فقال : أرى مديئتى وحدها لا أرى معها غيرها . 

فقال له الملك : إنما تلك الأرَن كلها . والذى ترى محيطاً ها هو البحر . 
وانما أراد ربك أن يريك الأرضن وَقَذَ جعل لك سلطاناً سوف يعلم الجاهل ويثبت 
العالم 2١‏ 
قصة ذى القرنين فى القرآن : 

وردت قصة ذى القرنين فى القرآن الكريم فى سورة الكهف فى الآيات من قوله 


تعاى : 
ع ع سه ف ا ا حل ا بف 
دونك عن ذى الْفَرَيْن قل سأتلوأ علقِكْم مَنْهُ ذكرا رم # ' 
حتى قوله تعالى : 


ل مريت عع لخ بر ابن جتن خب تي ب 0 ا ها 0 
#فِإِدَاجآهوَعَدرَقَ جَعَلهوكاء وكانَوعدُ وق حَفًا 2 5 ' 


)١(‏ حياة الحيوان للدميرى جه ؟ ص 70١‏ ظ 
5 ) آية رقم الى 
0 آبة رقم خرة 


وسيأق ذكر الآيات فى أثناء عرض القصة . 
وقد سبق أن أشرنا إلى القصة التى وردت فى سبب نزول هذه الآيات حين 
تحدئنا عن قصة أهل الكهف فقد كان نزوها بناء على تحد من قبل اليهود للنبى 
صل الله عليه وسلم ‏ أرادوا إن يحرجوه فطلبوا منه أن يخبرهم عن أهل 
الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح . 


والحديث الذى ذكرناه فى مقدمة هذا الكلام يدل على محاولات الكتابيين 
المتكررة فى البحث عن حقيقة دعوة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومدى علمه 
بأخبار من سبق . ومنهم من كان يؤمن ومنهم من كان يعرض . 
أسمه ونسيه : 

اختلف فى اسم ذى القرنين ونستبه 

فمهم من جعله مصريا ومنهم من تجعله رومياً ومنهم من جعله يوثانياً . . 

فقد ورد عن ابن اسحاق - في| ذكره القرطى ‏ أنه قال : حدثنى من يسوق 
الأحاديث عن الأعاجم فيا توارثوا فن علم ذى القرنين أنه كان من أهل 
مصر ‏ واسمه مرزيان بن مردبة اليونانى » وأنه من ولد يونان بن يافث بن نوح . . 


وقال ابن هشام فيرا ذكره الدميرى إنه الصعب بن ذى مرئد الحميرى مئن ولد 
واثل بن حمير» وقيل إن الملك نْب اليمنى افتخر به فى شعره » فقال : 
قد كان ذو القرنين قبلى مسليا 2 ملكأعلافى الأرض غير مفشد 
بلغ المغارب والمثسارق يبتغى 2 أمسباب أمر من حكيم مرشد 
فرأى ميب الكسمس عند مآبيسا 2 فى مين نى لَب وثاط رمد" 
(4) تفسير الكشاف ح؟ ص 748 والمفند : المكذب ‏ والماب : المرجع وخلب ‏ 


بضمتين : الحمأة وهى الطين , والثاط : الحمأة المختلطة بلماء والحرمد : الطين 
الأسود . ١‏ 


وذكر المسعودى فى تعليل يمنيته أن بعض التتابعة غزا مدينة رومية وأسكنها 

قوماً من اليمنء وأن ذا القرنين من أولئك العرب الذين سكنوها 2 
وروى أيضاً عن ابن هشام أن اسمه الإسكندر وهو الذى بنى الاسكندرية . 
وقيل : إن اسمه هرمس وقيل : هرديس .. 


أما السهيل فيقول : هما اثنان ع أحدهما قضى لإبراهيم ‏ عليه السلام - حين 
حاكموا إليه فى بثر السبع بالشام » والآخر كان قريبا من عهد عيسى ‏ عليه 
السلام - وقد قيل : إنه « أفريدون » الذى قتل « بيوراسب » الملك الطاغى على 
عهد إبراهيم أو قبله بزمن ) 


ويذكر الدميرى خبراً عن صاحب كتاب « ابتلاء الأخيار » يفيد بأن ذا القرنين 
اسمه الاسكندر وكان أبوه من أعلم أهل الأرض بالنجوم ومد الله له فى الاجل ء 
وكان متزوجاً من شقيقه أم الخضر . وقد نملقت كلتاهما بولدها فى ليلة واحدة . . 
فالخضر وذو القرنين ابنا خالة أخخدهما عمر فى الأرض والآخر ملك من فيها 9© 

أما لقبه ذو القرئين - فذكروا له أسباباً عدة . . 

منها أنه بلغ الشرق والغرب » ومنبا أنه كان له قرنان تحت عمامته » أى 
عظمتان ناتثتان كأنهها قرنان .ومنها أنه كانت له ضفيرئان » ويطلق على الضفيرة 
فرن كيا قال الشاعر : 


فلئمت فاها آخذا بقروما شرب النزيف يبرد ماء الحشرج 


(6) مروج الذهفب للمسعوض ح ١‏ ص ١١؟‏ 
(1) التعريففب والاعلام للسهيل من 78 
(17) عياة الحيوان للدميرى خ؟ ص ” 
14 


وقيل : إنه لقب بذلك لأنه رأى فى أول ملكه أنه فابض على قرنى الشمس . . 
وقيل غير ذلك . وحسينا أن القرآن ذكره بلقبه هذا 


زمائه ٠‏ 
واختلف فق زمانه فقيل إنه كان بعد مومبى - عليه السلام - 
وقيل إنه كان قبل ذلك . كان فى وقت إبراهيم .عليه السلام - 


وقيل : إنه كان فى الفترة بعد غيسى . . وبناء على هذا الرأى عرضنا قصثه فى 
هذا المكان . . 


وقد ذكره المسعودى مع أهل الفترة قائلا : وقد حكى عن وهب بن منبه أن ذا 
القرنين ‏ وهو الاسكندر كان بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ فى الفترة » وأنه كان قد 
رأى فى منامه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها فى شرقها وغربها » فقص رؤياه 
على قومه فسموه بذى القرئين (*) 
هل كان ذو القرنين نبياً؟ : 

ذكر بعضهم أنه ملك بفتح اللام ‏ وقد روى خالد بن معمدان خبراً عن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان ملكاً مسح الأرض من تمتها بالأسباب . . 

وقيل إنه مَلِك ‏ بكسر اللام ‏ كان صالحاً نصح لله فأيده . . 


وقيل : هو نبى مبعوث فتح الله على يديه الآرض - وكان ينزل عليه مُلك 
أسية د رفائيل ؛(4) 


(4) مروج الذقب للمسعودى ح ١‏ ص 27 
(1) تفسير القرطبى -. سورة الكهف ص 4١86‏ ط دار الشعب 


1١8 


وربما رجح كونه نبياً خطاب الله له بقوله : قلنا ياذا القرنين » واطلاق يده فى 
التعذيب والإثابة وتأييذه بالمعجزات . 
هل هو الاسكندر المقدونى ؟ : 

ليس الاسكندر المقدون عند المحققين ‏ هو ذا القرئين . 

فإن الاسكندر المقدوى له تاريخ محفوظ -_وكان معاصراً «لدارا» ملك 
الفرس . 

وأبوه كان ملكأ اسمه فيليب خضع للفرس حينا ودفع لهم إتاوة . رفضها 
الإاسكندر حين تولى الملك . . 

والرواة يذكرون فى ذلك قصة_طريفة ‏ هى أن الاتاوة التى كان يدفعها 
« فيليب » أبو الا سكنك لدارا ملك الفرسن, كانت عيارة عن بيض من الذهب » 
فلما تولى الاسكندر امتنع عن دفع الإتاوة وقال لدارا : إنه قد ذبح الدجاجة التى 
كانت تبيض الذهب وأكل مها . 

وتحاريا فظهر الاسكندر عليه . واغتال وذارا » رحجلان من -حاشيته فقتلها 
الاسكندر قصاصاً له وعقاباً لما على قتل ملكهما . وتزوج من ابنة دارا بوصية منه 
وهو يحتضرء وكان اسمها وروشئك ». 


وقام الاسكندر بغزوات كثيرة وفتح مشارق الأرض ومغارمبها 3 ومات شايا قى 
الحلقة الرابعة من عمره )١١(‏ ورثاه فلاسفة عقيره . . 


)1١ (‏ دائرة المعارف الاسلامية 8 ص 8١8‏ 


١2 


أما ذو القرنين فقد كان مؤمناً حقاً بدليل ما ورد فى قصته التى أوردها القرآن 
الكريم وماجاء فيها من دلائل تشير إلى العقيدة الصحيحة التى فيها النجاة كل 
النجاة لمن يعتقدها . 


إذن فاسكندر أرسطو , غير ذى القرنين الذى ذهبنا فى زمنه مذهب من يرى 
أنه من أهل الفترة التى أعقبت المسيح عليه السلام - 
أما الاسكندر المقدوى فقد كان زمنه سابقاً على اليلاد . . 


قصة ذى القرنين : 

اختار الله ذا القرئين ملكا يعم الأرضّن ويزرعها شرقاً وغرباً » وشمالاً 
وجنوباً » ومكنه فيها بالعلم . وأيده بالأسباب . وأمده بالخوارق والكرامات . 
وأعطاه سلطاناً واسعاً وسمكياً نافذا. ) وقال له : سر فى الأرض فَمَلُمْ الجاهل وتَبْتُ 
العالم . . 

فقال ذو القرنين ؛ وقد هاله الأمر : 
وليس عندى قوة ؟ 

فأجابه الحق ‏ تعالى ‏ : سأظفرك بما حملتك . أشرح لك صدرك » فيسع كل 
شىء . وأثبت لك فهمك فتفقه كل شىء » وألبسك الهيبة فلا يروعك شهىء » 


/لا1 


وأسخْرٌ لك النور والظلمة فيكوئان جنداً من جنودك يهديك النور من أمامك . 
و تحمفظطك الظلمة من ورائك . 


وصدع ذو القرنين بالأمر » فسار متجهاً إلى المغرب وقد بلغ نهاية ما يمكن أن 
ينتهى إليه من عمارة فى الأرض من جهة الغرب . ونظر إلى الشمس وهى تغرب 
فوجدها فى رأى العين تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود » ووجد 
بالقرب من هذه العين قوماً كافرين . 


فدعاهم إلى الإيمان , وأنذر من كفر منهم بالعذاب الشديد على يديه فى الدنيا 
وبنار جهنم فى الآخرة وبشر من آمن بالجنة » وحسن المثوبة فى الدنيا والآخرة 
معا ع فمنهم من آمن ومنهم من كر . 

فسلط عل الذين كفروا الظلمة فغشيتهم من كل مكان حتى عجوا إلى الله 
بالدعاء وقالوا : ربنا آمنا فاكشف عنا العذاب . فكشفه الله عنهم . . 


وجند ذو القرنين جنداً. سار بهم :نحو مطلع الشمس ٠‏ فوجد عند خباية 
العمران قوماً لا يكاد يستر أجسادهم شىء . . فدعاهم إلى الإيمان كما دعا أهل 
المغرب . 

واتجه شمالاً وجنوباً حتى جاء إلى مكان سحيق بين جبلين شاهقين هما جبلاٌ 


د أخربيجان وأرمينية » وقيل : هما جبلان فى أواخر الشمال عند منقطع أرض 
التركستان 77') 


ز١1)‏ المتخب من ااتفسير ص »+4 


1١14 


ووجد فى هذا المكان قوم صالحين ولكنهم يتكلمون بصعوبة لا يكاد أحد يفهم 
لهم قولا . 


العشب ويفترسون الدواب والوحش كبا تفترسها السباع . لا يتركون زرعا إلا 
أكلوه ولا ضرعاً إلا التهموه ولاماء إلا شربوه » ولم تنج منهم هوام الأرض 
وحشراتها .. يكثر عددهم ويسرع نموهم .. 

طلب القوم الصالحون من ذى القرنين أن يقيم سداً بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج وعرضوا عليه أن يؤدوا ضريبة فى نظير حمايتهم من هؤلاء القوم . . 

ولكن ذا القرنين قال لهم : لقد مكننى رى وأعطانى من الملك والقدرة والسعة 
ما يغنينى عن خراجكم الذى تؤدونه . . ولكنى أطلب منكم أن تعينون بقوة 
الأبدان والآلات التى يمكن أن. تستخدم فى إقامة البنيان . . 

ولا تقفوا مكتوق الأيدى وأنا أعمل فيرا يحميكم من عدوكم . ولكن لابد أن 
تبذلوا الجهد معى ٠‏ ولاشك فى أن يد الله مع الجماعة . . 

لقد طلب أحد الصحابة من النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يدعو له ليكون 
فى الجنة وأن يشفع له يوم القيامة فقال له النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : أعنى 
عل ذلك بكثرة سجودك - 


ومعنى ذلك أنه لا يجب أن يتكل الطالب على غيره فى محقيق مايريد ء بل 
لابد من بذل الجهد مع من يطلب إليه قضاء حاجته . . 


158 


ثم أوضح لهم ذو القرنين ما يمكن أن يقدموه له لينجز لهم ما يطلبون » طلب 
منهم تقطيع الحديد وجمعه 0 فكان يأخذ متهم هذه القطع ويضع بعضها فوق 
بعض بنظام وترتيب حتى يحاذى الحديد جانبى الجبلين , ثم يأمرهم بإشعال 
التيران فيها حتى يضطرم الحديد فيصب عليه سائل التحاس المذاب فيصبح 
الحديد سنا منيعاً : وكلا انتهى من طاقة وضع فوقها طاقة أخرى حتى انتهى من 
بناء السد بأكمله , 

وقد وضصف صحان هذا السد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
رأيته كالبرد المحبر طريقة صغراء وطريقة حمراء وطريقة سوداء فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ : قد رأيته )١١‏ 


والبرد بع سس الثياب . والمجبر : المحسن أو المخطط . . والطريقة : 
يأجوج ومأجوج نقبه أو الصعود فوقه لعلوه وملاسته . . 


وقد نص القرآن الكريم: عليناء قصّة-ذئى“ القرنين فى الآيات التالية : 
وتويك عنذى لفون 
ل سَأئلوا عليكيْ يَنَهُ حرا يإ نَمْنَاله ف الْارضٍ ءايه مكل ْو 
سينا © دآ سيا( حَوَدبَلْمَِبَ لشم سِوَبَدَاقربُيى ع جئَةٍ 


حمنن عتين. تين اين ف 2 د اليبانا نا 


وَوَجَدَعِنْدَهَاهوماقَْايدَا يمان تُعَوْبَ وَإِمَأن تند ذبخ خسنا( 


(17) تفير القرطى 


أل 


َالَأَمَامْنطَارفَْءَ و َعَذِبهعدَابانُكرا (يه) وََمَامَنَ 
مويله َه السفٌوَستفُول م ارا © نمسا 


60 حَوّج داب مظلِع سمي وَجدَهَاتَظلْم عل ْمل ا ير 


ليا تدك وقد أحطَايمَا لدي حبرا ري َنم سَببَا لي حفَإذاممبنَألسَدين 
دوت دو نهسَافوسًا يفون قوري الود لمأي 


اقران بنا ات لسن 2 ع ا بين صن 


1 4 مفسِد و فى لاض فهل تحمل لك حر با عدن بينناونينام سد ص01 
الْمامَكنْفيو رق ترك عسوي يعوو جع ل بيتك وبنهم ردمالهه) انون وير 


اب ث ديت سيا حجر سجر حجرت | ضحن 


اال قال أنفحوأ يدا جعله ,ثانا مَل مثو فرغ 

: عَكتَهِ 3 قطرا (زع) فمااسطنعوا أن يظهر وروا ونا ا ا علوي قَالَ 
ةيرق دجاه وعَدُرق بَم فو وكأنَوَعَدرَقٍ حَهَا له # 5" 
هل عثر ذو القرنين على المديئة الفاضلة ؟ 

يقول بعض العلياء : إن ذا القرنين بعد أن بتى السد وأحكمه 3 انطلق يسير 
حتى وقع على أمة صالحة مثالية كتلك التى يرسمها الفلاسفة والمفكرون فى خيالهم 
ويتمئون وجودها فى عالم الواقع 

قالوا : إن ذا القرنين وجد هذه الآمة . . . ومن أوصافها أن أهلها يهدون 
بالحق وبه يعدلون ٠‏ وهم مقسطون مقتصدونء يقسمون بالسوية ويحكمون 


)١(‏ الكهف "م :مة 
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بالعدل ويتراحمون فيا بينهم .. حالهم واحدة ء وكلمتهم واحدة وأخلاتهم 
مستقيمة » ورأى قبورهم على أبواب بيوتهم ٠‏ وليس لبيوتهم أغلاق » 'وليس 
عليهم أمراء ولا يوجد بينهم قضاة . . لايختلفون ولا يتفاضلون ولا يتنازعون 
ولا يتسابون ولا يتقاتلون » ولا يضحكون ؛ ولا يحزنون » ولا تصيبهم الآفات 
النى تصيب الناس , وهم أطول الناس أعماراً . 

فلما رأى ذلك ذو القرنين عجب من أمرهم .. فقال لحم : 

أخبرونى أيها القوم خبركم وأعلمونى أمركم . فإن قد أحصيت الدنيا كلها 
برها وبحرها وشرقها وغربها فلم أر أحداً مثلكم . . 

قالوا له : سل ماتريد - 

فقال : مابال قبوركم على أبواب بيوتكم ؟ 

قالوا : فعلنا ذلك عمدا جتى لا ننسى ,الموت ولا يخرج ذكره من قلوبئا . 

فال : فها بال بيوتكم ليس عليها. أغلاق ؟ 


قالوا : لأنه ليس فينا مُتهم . . وكل منا أمين حفيظ على حاجة غيره . . 
قال : فيا بالكم ليس عليكم أمراء ؟ 

قالوا : لا حاجة لنا بذلك فكل منا يعرف حقه ومايجب عليه .. 
قال : ولماذا لا يوجد حكام أو قضاة بينكم ؟ 


قالوا : لانا لا نختصم . 
قال : فيا بالكم لا يوجد بينكم أغنياء ؟ 
قالوا : لانا لا نتكائر بالأموال , 

قال : فيا بالكم لايوجد بينكم ملك ؟ 


لا 


: لأننا لانرغب فى ملك الدنيا . 

: فا بالكم لا يوجد بينكم أشراف ؟ 
: لأنا لا نتفاخر . 

: فلماذا لا تتنازعون ولا تختلفون ؟ 


: من صلاح ذات بيئئا » ومن أجل أننا أسسنا أنفسنا بالحلم . 
: فيا بال كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة ؟ 

: لاننا لا نتكاذب ولا نتتخادع . ولا يغتاب بعضنا بعضا . 

: لماذا تشابيت قلوبكم واعتدلت سرائركم ؟ 


: لانه قد صحت نياتنا فنزع بذلك الغل من صدورنا والحسد من 


: ولماذا لا يوجد بيلكم فقير ولا مسكين ؟ 
: لآننا نعطى بعضضنا. بعضا ““ؤلا يبخل ,أحدنا على أيه . , 
فلماذا لا تضحكون ؟ 


: ومابالكم لا محزنون ؟ 
: لأنا وطنا أنفسنا عل البلاء منذ أن كنا أطفالا . 


: ولاذا لاتصيبكم الآفات كما تصيب الناس ؟ 
:لان توكلنا علل الله , ولا نعمل بالأنواء والنجوم . 
: حدثون , هكذا وجدتم آباءكم ؟ 


و 


قالوا : يعم ٠‏ كان آباؤنا كذلك يرون مساكينهم . ويواسون فقراعهم 
ويحرمون الظلم » ويحسنون إلى من أساء إليهم ء ويحلمون على من جهل 
عليهم » ويصلون أرحامهم » ويؤدون أماناتهم 1 ويحفظون وفت صلواتهم 5 


ويوفون بعهودهم , ويصدقون فى مواعيدهم , فأصلح الله بذلك أمرهم . 
وحفظهم ماداموا أحياء وكان حقاً عليه أن يخلفهم بذلك ى عفبهم . 


فقال ذو القرنين : لو كنت مقيهاً عند أحد لأقمت عندكم » ولكنى لم أومر 
بالاقامة )١4(‏ 


وهى قصة رمزية على أية حال . تشير إلى ما يجب أن تكون عليه الأمم . 
ولايجاد مثل هذه الأمة كانت رسالة الأنبياء والمصلحين والمفكرين » وقد كانت 
حلم الفلاسفة والشعراء وقد'تمنى كثير من الشعراء وجود مثل تلك المدينة . . 
وى مثلها قال جبران تخليل جبران : 
يا بلاد الفكر يامهد الأولى ٠:‏ :دوا الحق وصلوا للكمال 
ما طليئاك بركب أو على منسن سفن أو بخسيل ورحمال 
لست فى الشرق ولافى الغرب ولا فى جنوب الأرض أو نحوالشمال 
لست فى الجو ولا تحث البحار لسث فى السهل ولا الوعر الحرج 
أنت فى الأرواح أنوار وار أنت فى صدرى فؤاد يختلج 


إن هذه المدينة المثالية لا يتأق وجودها فى عالم الواقع الذى نعيشه والذى تغذيه 


)١4( '‏ حياة الحيوان حب ص 77١‏ 


١ 


الصراعات . وتضطرم فيه الخلافات . وبفعل إبليس فيه أفاعليه التى توعد بها 
البشر منذ وجدوا على ظهر البسيطة . وليس فى ذلك افتثات على قدرة الله جل 


وعلا » ولكئه مسايرة للقدرة التى شاءت أن تمعل فى الحياة الخير والشر» وأن 
تبعل من الناس الصالح والطالح . وقد جرت حكمة الله أن تتمايز الأشياء 


بضدها . ولولا الكذب ما عرفت قيمة الصدق . ولولا قبح الخيانة ماأدرك الناس 
جمال الوفاء وحلاوة الأمانة » ولولا المرض ماعرف الئاس لذة الصحة . 


لقد وضع القصاص أمامنا هذه القصة التى جعلوا ذا القرنين بطلها لتصوير 
إمكانية السير فى الحياة وفق التعاليم السماوية التى جاء بها الرسل ء وفرضتها 
الشرائع الالهية المتعاقبة التى نزلت بها الكتنب المقدسة على الأنبياء والمرسلين . 


وربما اختاروا ذا القرئين بالذات لأنه مسح الأرضن وكان يهدف إلى اقامة أمة تسير 
على أساس سليم من الأخلاق الفاضلة والتغالِيم السعاوية الراقية , وهذا هو هدفه من 
حروبه التى خاضها فى مشارق الأرض ومغاريها .. لقد أنعم الله عليه 


بالقوة . ومكنه فى الأرض ومد له فى الأسباب فأراد أن يجعل من كل ذلك وسيلة 
لإقامة العدل وذيوع الحق ونشر السلام وبسط المحبة بين الناس . 
ولو سار الناس على نبج أنبيائهم لسعدوا وأسعدوا . وحولوا الحياة من حوهم 
جنة وارفة الظلال . يتلاقى الناس فيها بالحب والوفاء بدلا من هذه الغابة التى 
ترتع فيها الوحوش ويفتك فيها القوى بالضعيف دون خجل أو حياء . 


١ 65 


يأجود وماجود 


الكليتان فس للغة هما كلمتان أعجميتان ولذلك منعتامن الصرف للعلمية 
والعجمة مثل طالوت وجالوت وقد تخفف همزتههما فيقال فيهما ياجوج وماجوج . 
وقد استعمل الشاعر رؤية ذلك فى قوله :ط لو أن ياجوج وماجوج معا » . 


وقال بعض أهل اللغة : هما معربان من أج وأجج . وعلة منعهما من الصرف 
إذن هى العلمية والتأنيث ومن رأى تعريبههما قال : ان يأجوج عل مثال يربوع » 
وإن مأجوج اسم مفعول من أج على وزن مفعول والكلمتان من أصل وا<. . 
ولايخفى أن « أج » من الأجيج وهو تلهب النارء تقول : أت النار تؤج 


وقال الأخفش : يأجوج من يج ومأجوج من مج ويج هنا مخفف 
اج . وقال قطرب : يجوز أن يكونا من الأجة وهى الاختلاط كرا قال الله 
تعالي : ظ 

عو وات م يلك 

9 وَركابِصَهُم بوم فيصو فبِح ضوفم فألصُور مه َع # 

وقيل : لفهظيا مشتق من الأجاج . وهو الاء الشديد الملوحة . 
أصلهم 

وفيل : بل هم من الترك . وقيل : إن الترك منهم » وسموا تركا لأنهم تركوا 
)١6(‏ الكهف 144 
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خلف السد حيئا بناه ذو القرئين . 


وروى الطيرانى من حديث حذيفة بن اليمان ‏ رهى الله عنه ‏ أن الثبى - صل 
الله عليه وسلم قال : يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذلك مأجوج . لايهرت 
أحدهم حت ينظر إلى ألف فارس من ولده ؛ صنف منهم كالارز ٠٠7‏ ) طرفم ما 
وعشرون زراعا» وصئف منهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى ء لايمرون بفيل 
ولاخنزير إلا أكلوه » ويأكلون من مات منهم . حين يخرجون تكون مقدمتهم 
بالشام وساقتهم بخراسان » يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية » ويمنعهم الله 
من مكة والمديئة وبيت المقدس . 


وروى أبوهريرة عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : ولدلنوح سام وحام 
ويافث . فولد لسام العرب والفرسن والروم والخير فيهم » وولد ليافث يأجوج 
مأجوج والترك والصقالبة ولاخير فيهم . وولد لحام القبط والبربر والسودان . 


وقال القرطبى في] يرويه عن أ سعيد : هم خمس وعشرون قبيلة من وراء 
يأجوج ومأجوج لايموت الرجل من هؤلاء حتى يخرج من صلبه ألف رجل . . 


وروي كذلك عن عبدالله بن مسعود أنه قال : سألت النبى ‏ صلى الله عليه 


أمة كل أمة لايعلم عددها إلا الله . . 


(17) الأرر : شجر معتدل مرتفع 


ودلا 


قيل يارسول الله : صفهم لناء قال ؛ هم ثلاثة أصئاف . 

فسعت منيم مثل الأرز ‏ أى الشجر المرتفع - وصئف عرضضه وطوله سواء » 
وصنف يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى . 

قال على : رفى الله عنه ‏ وصنف منهم ى لول شبر . . 
فسادهم 

لقد وصف القرآن يأجوج وماجوج بأنهم مفسدون فى الأرض . وقد ضج من 
فسادهم هؤلاء القوم الذين شكوا أمرهم إلى ذى القرنين وطلبوا منه أن يبنى لحم سدأً 
يحول بينهم وبين هؤلاء القوم المفسدين ووسةه فسادهم التوحش » فقد كانوا 
ياكلون بنى آدم وهلكون الزرع والضرع . 


قال وهب بن منبه : يأجوج وماجوج يأكلون الحشيش والشجر والخشب » 
وماظفروا به من الناس . . 


أما فسادهم الأكبر فهو يوم ينفتح السد الذى بناه ذو القرنين . فهم حينئذ 
لايقف فى طريقهم شىء ولا ينقع غلتهم ماء ولا يسد جوعتهم حيوان أو طير أو 
وحش أو إنسان أو زرع . . 

لقد جاءت الأخبار بأن خروجهم من علامات الساعة وهذا مايعنيه قوله 
تعالى : 


«# جَوَحإِدافيِسَت يجو ومأْحوخ وض منْصك د نينو 
و # 2015 


(17) الأنيياء حة 


١ كرت‎ 


حدثنا يعقوب . جدثنا أي . عن ابن إسحاق . عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن محمود بن لبيد عن أبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ يقول : يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كا قال الله 
تعالى : « من كل حدب ينسلون » فيغشون الناس . وينحاز المسلمون عنهم 
إلى مدائنيم وحصونهم . ويضمون إليهم مواشيهم . . إنهم يشربون مياه الأرض حتى 
ان بعضهم ليمر بالنهبر فيشربون مافيه حتى يتركوه يبسا , حتى ان من بعدهم ليمر 
بذلك النبر فيقول : قد كان هنا ماء حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا من كان فى 
حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم » بقى أهل 
السماء ‏ قال : ثم يهز أحدهم حربته: ثم يرمى بها إلى السياء فترجع إليه مخضبة 
بالدماء للابتلاء والفتنة » فبينم) هم عن ذلك إذ بُعث الله عز وجل دُودا فى أعناقهم 
كنغف « 2 . الجراد الذى يرج “ى-أغناقه .» فيصبحون موق لايسمع لهم 
حس ء فيقول المسلمون : آلا رجل يشرى - يبيع - نفسه فينظر مافعل هذا 
العدو ؟ فيتجرد رجل منبم حتسبا نفسه قد وطنها على أنه مقتول فيخرج فيجدهم 
موق بعضهم عل بعض . 

فينادى : يامعشر المسلمين . آلا أبشرواء إن الله عز وجل قد كفاكم 
عدوكم . فيخرجون من مداثنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم » فا يكون ها 


(148) النخف : دود يكون فى أنوف الابل والغنم جمع نغقة 


1١164 


رعى إلا لحومهم . فتشكر عنه كاحسن ماشكرت عن 2119 . شىء من التبات 
أصابته قط ('؟) 


حرمان بأجوج ومأجوج من الإيمان 

وواضح من أوصاف هؤلاء القوم أنهم لابعرفون شيثا عن الإسلام . ولم يدل 
فلويهم بصيص من نور الإيمان ‏ وقد نقل عن الحافظ ابن عبدالبر أن النبى ‏ صل 
الله عليه وسلم - سثل عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك ؟ . 


فقال صل الله عليه وسلم : جزت عليهم ليلة أسرى بى فدعوتهم فلم يجيبوا 
ومما يشير إلى ذلك طريقة هلاكهم .. لقد أهلكهم الله كها أشار الحديث السابق 
بنقمة من الله كبا أهلك أصحاب الفيل . . 


وقد روى الشيخان والنسائى من حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رفى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله غليه وسلم : « يقول الله تعالى : يوم القيامة 
ياآدم » فيقول لبيك وسعديك والخبرق يديك . فيقول ‏ عز وجل : أخرج بعث 
الثار » قال : ومابعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعون إلى 
النار وواححد إلى الحنة . 


)1١5(‏ الشكر : امتاؤكء الضرع 
)7١(‏ أخرجه ابن ماجة من حديث يونس بن بكير وأخرجه أحمد س 7 ص 7/7 وفى تفسير بن 
كثير حم هت عس 7117 


قال : فذلك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» . 
قال : فاشتد ذلك على أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يارسول 
الله أينا ذلك الرجل ؟ 


فقال صل الله عليه وسلم : ابشروا فان من يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعين ومسكم رجل .ع 2539 
هل رأى أحيد السد ؟ 

روى البوار من حديث يوسف بن مريم الحنفى قال : بينها أنا قاعد مع أبى 
أن بكرة إذ جاءه رجل فسلم عليه ؛ ثم قال : أما تعرفنى ؟ 

فقال أبوبكرة : ومن أنت ؟ . 

قال : تعلم رجلا أتى التبى ‏ ضلى الله غليه وسلم ‏ فقأخبره أنه رأى الروم ؟ . 

قال : نعم 

فقال : اجلس فحدثنا . 

فقال ‏ الرجل : انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه » فدخلت 
بيتا فاستلقيت فيه على ظهرى . وجعلت رجلى على جداره . فليا كان عند غروب 
الشمس سمعت صونا لم أسمع مثله فرعبت فقال لى رب البيث : لاتذعرن . فإن 
هذا. لايضرك : هذا صوت قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السد .» 
أفيسرك أن تراه ؟ . 

قلت : نعم . 


(١؟7)‏ حياة الحيوان حد؟ ص 7١4‏ 
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فغدوت اليه فاذا لبنه من حديد » كل واحدة مثل الصخرة ء وإذا كأنه البرد 
المحبرة وإذا المسامير مثل الجذوع . 

فأتيت النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ فأخبرته . فقال : صفه لى » فقلت : 
كأنه البرد المحبرة فقال ‏ صل الله عليه وسلم : من سره أن ينظر إلى رجل قد 
أتى الروم فلينظر إلى هذا . 

فقال : أبو بكرة : صنق 79) 
تحذير النبى أمته منهيم 

روى ابن كثير فى تفسيره قال : حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن زيب 
بنت أبى سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها عن زينب بنت جحش زوج 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قالبت : استيقظ النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من 
نومه » وهو محجمر الوجه - فقال ؛ 

لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب ٠‏ فتح اليوم من رَدْم يأجوج 
ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعيه الابهام والتى تليها » قالت : قلت يارسول الله 
أنبلك وفينا الصالحون ؟ . 

قال : نعم . اذا كثر الخبث 2459 , 

ويقصد بالخخبث الفساد . . 

ولولا أن يأجوج ومأجوج مثار خحوف للناس ماحذر النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أمته منهم . . 


(؟1؟) حياة الحيوان ح؟ ص :ها 
(7 ) الحديث فى مسند أحمد ث/4؟4 وفى البخارى ومسلم ‏ باب الفتن ‏ وابن كثير حى 6 
ص 1414 
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الثعلبى يقص قصهة قوم رأوا السد 


وقد قص الثعلبى قصة فى كتابه يخبر فيها أن الواثق بالله الخليفة العباسى رأى 
فى نومه رؤيا تفيد أن السد مفتوح » فوجه إلى مكانه رجالا افتحموا كثيرا من 
المخاطر حتى وصلوا إليه وقد وصفوه له فإذا به بين جبلين أحدهما أملس ليس عليه 


خضرة والآخر مقطوع بواد . . وعرضى السد ماثة وخحسون ذراعا وعضادتاه 
مبنيتان قبالة الجبلين عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعا مبنية بلبن من حديد 
مركبة فى نحاس فى سمك خمسين ذراعا . وارتفاغ السد مد البصر وفيه باب له 
مصراعان من حديد عرض كل مصراع خمسين ذراعا فى ارتفاع خمسين ذراعا وعليه 
قفل طوله سبعة أذرع وحوله فرسان يحرسونه ويطوقون القفل بمطارق من حديد 
بين آن وآخر ليعلم من خلف البذ أن هناك حفظة تحفظه . وهم بالمرصاد لمن 
ينقب السد . . 
إلى آخر هذه الأوصاف «54 )2.. 


وربما غلب الخيال على هذه القصة ‏ فأثر الوضع فيها ظاهر ‏ والقرآ الكريم لم 
يشر إلى شىء مما ورد فى تلك القصة . . ومن المعلوم أن السد محفوظ بقدرة الله 
حتى يجىء الاجل المحدود فى علم الله . . 


متى ينئقب السد ؟ 
وللساعة علامات أخبر بها الصائدق الأمين ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من بينها 


(74) قصص الأثبياء للثعلبى صن 777 
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خروج يأجوج ومأجوج وهذا مابشير إلى قوله ‏ تعالى 


ا ججبر تي ١.‏ سمر ير 


#حَوَّح إِدَافيحَتٌ لىع 5 ات وهطم رد يلور 
َأقوَبَ اق ُنْحَن وداه سحِصة رن كَرُوا 


حمل م لين ل ايده 


تا ستاو طنز مسابل كي ل م 


أخرح ابن ماجه فى سنته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن 
يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى كادوا يرون شعاع الشمس قال الى 
عليهم : ارجعوا فستحفروثه غدا . فيعيده » كبا كان ححتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد الله تعالى ‏ أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال : ارجعوا فستحفرونه. غدا”إن شاء الله تعالى . فيعودون اليه 
فيجدونه كهيثته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ‏ أى 
بئزحونه - ويتحصن الئاس منهم :فى حصونهم ٠‏ فيرمون يسهامهم إلى السياء 
فيرجع عليها الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السهاء . فيبعث الله 
عليهم نغفا فى أقفائهم فيقتلهم به »# 259 . 

قال القرطبى : وقد رآهم ذو القرئين ‏ حبين بنى السد ‏ طول الواحد منهم 
مثل نصف الرجل المربوع منا لهم مخالب فى مواضع الأظفار وأضراس وأئياب 
كالسباع وأحناك كأحناك الإبل . وعليهم من الشعر مايواريهم , ولكل واحد 
منهم أذنان عظيمتان . . 
(6؟) الأنبياء 41 : /اق 
)7١11(‏ تفسير القرطبى ‏ سورة الكهف ص 4:45 ط دار الشعب 


53 


وهى أوصاف تنطبق على الحيوان أكثر من انطباقها على الإنسان . مما يدلى على 


ولعل هؤلاء من علامات الفساد الذى يظهر فى آخر الزمان حيث يكثر الشر 
ويستشرى الضلال ويزداد الزيف ويتعد الناس عن الدين والتمسك بأسبابه , 
ويستظهرون بالباطل على أهل الحق . حينئذ يرسل الله جنودا لايعلمها إلا 
هو . . وقد يكون هؤلاء الأصناف من الخلق الذين حجبهم الله فى مكان سحيق 


فى ملكه الواسع الذى لايعلم مداه إلا هو سبحانه ‏ وقد خبلق الله سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن . . ومازال ملكه الواسع ممجرباعن العقول , ومازالت هناك 
أماكن لم تصل إليها الكشوفات ول تدركها بصائر العلماء ومجاهر أهل البحث 
والتثقيب . . 
هل اكتشفت مجاهل الأرضن جميعها؟ 

يقول كثير من العلاء : إن يأجوج وماجوج فى موضع من الأرض لانعلمه , 
وكم فى الأرض من أماكن مجهولة ..ولعله قد حال بيننا وبين موضعهم مياه 
عظيمة » ودعوى استقراء سائر البرارى والبحار غير مسلمة . ويُجُوز العقل أن 
يكون فى البحر أرض لم يظفر با الى الان » وعدم الوجدان لايستلزم عدم 
الوجود » وبعد اخبار الصادق بوجود السدين ومايتبعهيا بلزمنا الامان بذلك 
كسائر ما أخبر به من الممكئاث . والالتفات الى كلام المفكرين ناشىء من قلة 
الدين 59) . 


77 ) يأجوج ومأجوج ‏ عكاشة عبد المنان الطيبى ص ١7‏ مكتبة التراث الاسلامى 
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هذا وماتزال الأخبار تحمل الينا كل يوم جديدا عما كان مجهولا . واقرأ ماكتبه 
أحد المهتمين بالاكتشافات الحديثة ومتابعة أخبارها يقول : 


انطلقت سفينة الفضاء الرحالة ( ” ) من قاعدة الانطلاق فى « كاليفورنيا » منذ 
1 سئة وهى مازالت منطلقة فى الفضاء بسرعة ١7‏ كيلو مترا فى الثانية الواحدة » 
وطوال الائنى عشر عاما من رحلتها وهى ترسل الى الجالسين فى المحطة الارضية فى 
« كاليفورنيا » صورا ومعلومات بلا انقطاع عن كل الكواكب والأقمار والأجرام 
السماوية التى تمر بها أو تدور حوها مسافات لاتصدق ولاتخطر على قلب بشر ء 
وأعماق الفضاء ماكان يتصور أحد أو يفكر محرد التفكير فى ارتيادها بذلك العمق 


الذى يقدر ب 7٠٠١‏ مليون كيلو متر تقزيبا » والسفينة ترسل الصور والبيانات » 
وتتلقى من المحطة الارضية تعليمنات متواضلة وبالتدريج . إذ لم يكن من الممكن 
تزويدها يوم سفرها منذ اثنى عشر عاما بكل التعليمات . . وقد حدثت فى خلال 
هذه الفترة ثورة فى أجهزة 9 الكمبيوتر». وغيرها. من الأجهزة « الالكترونية » ولم 
يكن ممكنا ان تملا ذاكرة الاجهزة التى وضعت فى السفينة بكل التعليمات عند 
ازسافا . كات لابد من لرسافا سرعة جرعة ظوال ١+‏ سلة ه وه عل بعد 
سبعة بلايين كيلو متر 9" 2 . 

فهذا الخبر يشهد بأن هناك أسراراً فى الكون مازالت محجبة . ومازال العلم 
يكشف لنا كل يوم عن جديد . فإذا غاب عن حسنا الآن مكان السد فليس معنى 
ذلك عدم وجوده . . واذا حان الوقت الذى حدده الله لكشفه ظهر للعيان . 


(8؟) من مقال للأستاذ أحمد بهاء الدين- صحيفة الأهرام بتاريخ اللرة 21م 


لحل 


رأى جديد فى يأجوج ومأجوج وسدهم 


يرى الشيخ طنطاوى جوهرى فى كتابه « الجواهر والدرر فى التفسير » أن السد 
موجود فعلا » وقال : لقد كتب بعض العليماء أنه شرقى البحر الأسود وأن سكان 
هذه المنطقة من الصقالبة ( السلاف ) وهناك مديئة اسمها باب الأبواب حوهها سد 


منيع » وقد علم الروس أن مديئة ( دربت ) بجبل قوقاف هى نفسها مدينة باب 
الأبواب .واكتشقوافى القرن الماضى سورا منيعا تممتدا على مقربة منبا كأنه خط 
الشهير المذكور فى القرآن . ولم ينج من ذلك الخلط بعض. العلماء الكبار كأبى 
الفداء . 


لكن الادريس أبان موقع كل.منبهيا بوضوح . وأثبت أن السد الشهير وراء 
( جيحون ) فى عمالة ( بلخ ) واسمة شد باب الحديد بمقربة من مديئة ( ترمذ ) . 


وقد اجتازه « تيمورلتك » بجيشه ». ومر به أيضا « شاه روح » وكان فى خدمته 
عالم المانى اسمه ( سيلدبرجر ) وذكر السد فى كتاب ألفه وذلك فى أوائل القرن 


الخامس عشر . 


كيا ذكره أيضا الرحالة الأسبانى «١‏ كلافيجو» فى رحلته سئة ١4٠7‏ م وكان 
رسولا من ملك قشتالة بالأندلس إلى نيمورلنك . وقال إن سد مدينة باب الحديد 
على الطريق الموصل بين سمرقند والهند .. ويرى بعض المؤرخين أن ياجوج 
وماجوج أصلهم رجل واحد يقال له رك ء والمغول والتترهم المقصودون بياجوج 
ومأجوج وقد كانوا يشغلون الجزء الشمالى من آسيا » وتمتد بلادهم من التبت إلى 
المحيط المتجمد الشمالى . وتنتهى غربا مما يلى بلاد التركستان . . 
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وذكر المؤرخون ومنهم الافرنج أن هذه الأمم كانت تغير قديما فى أزمنة ممتلفة 
على الأمم المجاورة لحا , فكم أفسدوا وقلبوا الأمم قلبا قبل زمن النبوة » ودمروا 
العالم تدميرا وجعلوا عاليه أسفله , فهم مفسدون فى الأرض بنص القرآن وشهادة 
التاريخ . . 


وكم أغاروا عل بلاد الصين وأمم آسيا الغربية » ولكنهم لم يزالوا فى حدود 
بلادهم لا يتجاوزونها إلى أن ظهرت الداهية الدهياء بظهور « تموجين » 
الذى لقب نفسه « جينكيزخان » ومعنى اللقب بلغتهم « ملك العالم » خرج هو 
وقومه من الحضبات المرتفعة والحبال الشاهقة التى فى آسيا الوسطى فى أوائثل القرن 
السابع الهجرى . وحدث ماحدث منه من تريب وتدمير فى ربوع العالم حتى لم 

واستولت ذريته على آسيا كلها وأوروبا الشرقية وأنشأوا أربع مالك منفصلة » 
فاختصت أسرة « كيلاى ». بالصّين والمغول .» ومَلْك و جافاتاى » تركستان . 


وملكت ذرية و باطرنخان » البلاد على شواطىء نبر فلجا وصارت روسيا تدفع 
الجزية اليها زمنا طويلا وانضمت بلاد الفرس الى « هولاكو » الذى دمر بغداد . 


لقد فتحت يأجوج ومأجوج ‏ على هذا التفسير ‏ فى أوائل القرن السابع 
الحجرى ولعل ذلك هو مايشير إليه الحديث الشريف : ١‏ اتركوا الترك ماتركوكم 
فان اول من يسلب أمتى ملكهم بنوقنطورا » وهم الترك ‏ وقد علمنا أن المغول 
أصلهم الترك . 


1١4 


وهناك حديث يشير إلى أن يأجوج ومأجوج مقدمتهم نكون فى الشام وساقهم 
بخراسان . فذلك يوضح سيرهم واتجاههم وطريق متتهى ملكهم . 


فهم لم يتجاوزوا الشام إلى مصر ولا إلى أفريقيا . ول يدشخلوا مكة ولا المدبنة 


أما أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة . فان تفسير يأجوج 
ومأجوج بجنكيز خخان وجنوده لاينقض ذلك . لأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى . . 

والله سبحائه وتعالى يقول : 


« اقتربت الساعة..وانشق القمر » "2 . 

وليس معنى ظهور يأجوج ومأجوج نباية العالم . فقد روى أبوسعيد الخدرى 
عن النبى ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ قوله :..« ليحجن البيث وليعتمرن بعد خروج 
عاد 

وهذا دليل عل أن الناس يستبدلون من بعد خوفهم أمنا ويعبدون الله عز 
وجل . 

وأما صفاتهم المشهورة فى القصص وبعض الاثار فجميعها لا أصل ها وربما 
كانت على سبيل التهويل من أمرهم , 

لقد أصبحت دولة يأجوج ومأجوج الآن فى قبضة الصين . بل هم الجزء 
الاعظم منها وهاهى « منشوريا» تنجاذبها الروسيا والصين . وقد كانت هذه 
البلاد معروفة قديما للمسلمين الأوائل . 
(4؟) القمر ١‏ 
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واستطاع أحد العلياهء أن يبرسم خريطة توصح موقع هله البلاد وموقع السد 
فيها . وهو ليس سدا واحدا بل سدين .. أحدهما الذى بناه ذو القرنين وجاء 
ذكره فى القرآن . وبذلك أصبح ياجوج ومأجوج محصورين بين سدين خيفة 


و غليوم ؛ ملك الالمان السابق بقوله : ويل لأوروبا من الصين . وسيمأه الخطر 
الأصفر 2*9 . 
هذا ملخص ماذكره الشيخ طنطاوى جوهرى فى كتابه وفيه مافيه . 


لاا علاقة لسور الصين بهذا السد : 


يرى البعض أن المقصود بسد يأجوج .ومأجوج هو سور الصين المشهور وقد أقامه 
ملك من ملوكهم قبل التاريخ بنجو 77٠‏ ضنة ء ليرد به عن بلاده هجمات 
القبائل الشمالية » وأول هذا السند عند البحرويلتقى بالنهر الأصفرء وطوله 
ألف ميل . ويعد من غرائب البلاد » بل من عجائب الدنيا . وهو فاصل بين 
الصين الأصلية ومنغوليا . . 

وهو مبنى من الحجارة والآجر . وبعضه بالطين فقط . وسمكه عند اسفله نحو 
ده“ قدما . وف أعلاه ١6‏ قدماء وارتفاعه بين ١6‏ و "١‏ قدما . وعليه أبراج 
مبنية بالآجر ارتفاع بعضها 1٠‏ قدما. 


(*؟) راجع تفسير الجواهر والدرر حا ة الشيخ طلطتنطاوى جوهرى سورة الكهف 


ين 


وقد كان هذا السور حجر حصينا لدفع القبائل الرحل , ولكنه لم يغن شيئا فى 
صد جحافلهم الذين تغلبوا على الصين واستولوا عليها » وهو الآن ليس 
شِينا 259 , 

ان الفرق واضح بين سور الصين وسد يأجوج ومأجوج » فسور الصين مبنى 
من الحجارة والأجر . إما السد فهو من الحديد الذى أفرغ فوقه النحاس المذاب . 
وسور الصين ممتد بين بحرين . أما سد ذى القرنين فممتد بين جبلين . 


من الأخبار الواردة فى خروج يأجوج ومأجوج 


روت كتب السئن والأخبار . . أحاديث متعددة حول انفتاح السد وانسياب 
يأجوج ومأجوج فى الأرض يعيثون فيها فسادا حتى يهلكهم الله بآية من عنده . 
ومن هذه الأخبار ما روى عن النواس.بن سمعان قال : 

ذكر رسول الله صل الله عليه وسنلم الدجال ذات غداة » فخفُض فيه ورفع 
حتى ظناه فى طائفة النخل . 
فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم رحنا إليه . فعرف ذلك 
فيناء فقال : ماشأنكم ؟ . 


فقلنا : يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى 


طائفة النخل . 


(51) دائرة معارف البستاق ح 4 


وا 


فقال : غبر الدجال أخاف عليكم , إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجةٌ دونكم 
ادركه منكم بار عت ترح سورة الكهف . إنه ارج خملة بين الشام 
والعراق . يعيث يمينا وشمالا . ياعباد الله فائبتوا . 

قلنا : يارسول الله ومالبثئه فى الأرض ؟ 


قال أربعون يوما . يوم كسئة ؛» ويوم كشهر ؛ ويوم كجمعه .وسائر أيامه 
كأيامكم . 
: يارسول الله فذلك الذى كسنة أنكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
: لا اقدروا له قدره . 
8 يارسول الله وما إشراعه 6 الأرض ؟ 5 
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: كالغيث استدبرته الريخ ع“ فياق على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له ٠‏ فيأمر السهاء فتمظرء والأرض فتنبت . فتروح عليهم سارحتهم 
أطول ماكانت ثرى ؛ وأسبغه ضروعا . وأمده خواصر . ثم يأتى القوم فيدعوهم 
فيردون عليه فوله » فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من 
أموالهم , وير بالخربة فيقول لها : أخرجى كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعا سيب 
النحل » ويتهلل وجهه ويضحك . فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم ء فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين , 
إذا طاطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فيطلبه حتى يدركه 


شيل 


ثم يأق عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم , ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ أنى قد 
أرجت عبادا من خلقى لايد لأحد بقتالهم .» فحرز عبادى إلى الطور . 


ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل جدب ينسلون , فيمر أوائلهم عل 
بحيرة طبرية فيشربون مافيها . ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان مبذه ماء . 
عليه السلام ‏ وأصحابه إلى الله تعالى ‏ فيرسل الله عليهم النخف فى رقابهم » 
فيصبحون موق كموت نفس واحلة . 


ثم يخرج نبى الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى 
الأرض موضع شبر إلا ملاه زهمهم وتنتتهم .. فيرغب نبى الله عيسى ‏ عليه 
السلام - وأصحابه الى الله فيرسل اللة طيرا ٠‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
الله , 


ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدر ولاوبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة . 


ثم يقال للأرض : انبتى ثمرك وردى بركتك . 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة » ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله فى 
الرسل . ححتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفثام من الناس » واللقحة من البقر 
لتكفى القبيلة من الناس . واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس . 


اقفرنا 


فبينم! هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة » فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم . 
ويبقى شرار الناس ١‏ يتهارجون فيها تهارج الحمر . فعليهم تقوم الساعة 9" ) 
آيات وعبر 

لقد قص الله علينا قصة ذى القرنين لتكون عبرة وعظة لأولى الألباب . . 

وهى علامة بارزة على وجود عنصرى الخير والشر فى الأرض . . فذو القرنين 
يمثل قمة الخخير واللاصلاح ويأجوج ومأجوج يمثلون هوة الشر والفساد . 
- وتشير القصة الى وجود قابلية الاستجابة لنداء الخير فى النفس ء. فقد استجاب 
عبثا بدون ثواب أو عقاب . . فمن أطاع أثيب ومن عمى وأفسد عوقب وأبيد . 
- وم تمل القصة من تأمل فى عواقت الأمور ع ووجوب الإيمان بالبعث والثواب 
والعقاب . . ّْ 
- كها تشير القصة إلى أن آيات" الله لاحدود نا ومايعلم جنود ربك إلا هو . . 
وقد يعين الله عباده بما لايخطر لهم على بال . كما أعان ذا القرنين بالنور والظلمة . 

وقد يعاقب العصاة بما لا قبل لهم به من خلق يصغرون فى المنظر ولكنهم ذو 
خطر كبير. . 


(87) أخخرجه مسلم 51/184 - أبو داود 6 - الترمذى 41/84 ابن ماجة 1781/7 أحمد 
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صاحب الحنتين 
وردت قصة صاحب الحنتين فى سورة الكهف . كا وردت الاشارة إليها فى 
سورة الصافات .. وسنذكر الآيات التى وردت فى ذلك فى أثناء القصة . . 


أما القصة فإلى جانب حدوثها ‏ كما تشير إلى ذلك مصادر متعددة ‏ فإنها تعد مثلاً 
ضربه الله لكل مؤمن وكافرء ومنفق فى سبيل الله ومقترء وشاكر لأنعم الله 
وجاحل » وموقن بنعيم الحنة ومكذب .. وقد اختلف فى اسمى بطليها . 


ذكر القرطبى فى تفسيره عن الكلبى والثعلبى والقشيرى أنها نزلت فى أخوين 
من أهل مكة من بنى مخزوم . والمؤمن منهما هو أبو سلمة عبد الله بن عبدالاسد . 
زوج أم سلمة قبل أن يتزوجها النبى. صل الله عليه وسلم . 

والكافر منهيا أخوه الأسود بن .غبدالاضد:. 


وقد اشتركا فى ميراث ورثاه . .أما أب وسلفة فأنفقه فى سبيل الله حتى نفد . 
ثم أقبل عل أحيه يقترض منه “فى وخر نينبها من الحوار ماجرى . . 

وذكر أيضا أنه مثل ضربه الله لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان الفارسى 
وصهيب وأصحابها . . شبه الله حال هؤلاء المؤمنين والكافرين بحال رجلين 
أحدهما مؤمن والآخر كافر . 

أما المؤمن فهو تمليخا أو بهوذا . 

وأما الكافر فهو قرطوش . . 


إن مسرح هذه القصة ‏ كيا ذكره إبراهيم بن القاسم فى كتابه عجائب البلاد - 
هو بخيرة تئيس . . وذكر السهيل فى كتابه و التعريف والاعلام ؛ ان المؤمن أسمه 
تمليخا والكافر اسمه فوطيس . 


11 


القصة 

كان لرجل من بنى اسرائيل ثروة واسعة . فلما حضرته الوفاة » وله ولدان جمعهما 
وقسم ماله بينهها بالسوية ء وفاضت روحه وهو يعتقد أنه قد أراح نفسه وأرضى 
ولديه » وسوف يقوم كل منهها على نصيبه من الثروة بالننمية والتثمير » حتى يصبح 
كل منهها ذا جاه عريض ومنصب خخطير . . 


وقد اختلف مشرب كل من الأخوين عن الآخر . . وهذه حكمة الله وعلامة 
قلرته . 


فالثمار تتشابه شكلا وتختلف ذوقا . ألم يقل الحق سبحانه فى ذلك 
معي واع لا م لا 0 كه ع جع فل ا سخ ار 
واقل١‏ 2 رص د مسجوراتث وجتت من عناب وزرع وتخي ل صنوان 


بح كل ساس ل لي ابس لل عي عب عر رخ ير ع 


6ل ارصع عن اضر ِو | مع 4ك ير 
وغبُرصضنوانٍ سقئ بماء واحِدٍ ونفضل بعضها عل بعض ف الاحكل 
نف ذلك لَآَينتلْمَو وِيسْقِارست © 0#" 
كان يهوذا مؤمنا بالله واليوم الآخر ء يرى أن الدنيا عرض زائل ومتاع فان » 
وأن ماعند الله خير وأبقى وأن رضا الله لاينال إلا بالبذل والتضحية فى سبيله » 
فأقبل على ماورثه من أبيه يقدمه قربانا لله . . 


أما الآخر وهو وقرطوش » فكان همه الدنيا » والأقبال عليها والتمتع بها , 
والتفئن فى جمعها والاستكثار منها » وكانت لديه موهبة فى ذلك » يعرف طرق 
الاستثمار جيداء ولديه حاسة يدرك ها منافدذ الربح والكسب . . 
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لذلك كان ماورثه من مال وسيلة له لمضاعفة المال » فأقبل على التجارة يشترى 
ويبيع » حتى اصبح لديه من الأموال الشىء الوفيرء واشترى حديقتين جميلتين 
يتخللهم| نهر جار يسقيهما . ويحيط بكل منهها سور من نخل مرتفع القامة يزيد من 
حمال الجنيتين » ويضاعف من حسنها . . 


وكان بهوذا حين يرى قرطوش يبالغ فى جمع المال يزداد هو فى انفاق المال فى 
سبيل الله . . 


فحين رأى أخاه يشترى أرضا بألف دينار » أخخد هو ألف ديئار فتصدق بها . 
وفال : اللهم ان فرطوش قد اشترى أرضا فى الدنيا الفانية بألف دينار » واني 
اشتريت منك أرضا فى الجنة بألف دينار . . 

لقد أنفق فى هذه الصفقة ربع ماورثه.. . 


وحين رأى أخاه يبنى دارا له بألف ديئاز أقبل هو على ألف دينار أخرى فتصدق 
بها وأنفقها فى سبيل الله وقال : اللهم إن أخى قرظوش قد بنى فى الدنيا دارا بألف 
ديئار» وإى اشترى منك دارا فى الجنة بألف دينار . . 

وأنفق فى هذه الصغقة ربعا آخخر مما ورثه . 

وتزوج أخوه وأنفق فى زواجه وعرسه ألف دينار » فأخذ تمليخا أو بهوذا ألف 
دينار فوضعها للفقراء والمساكين وقال : اللهم إن أخعى قرطوش قد تزوج امرأة من 
أهل الدئيا وأنفق عليها ألف ديثار . وإى أخطب اليك حوراء من نساء الجنة 
بألف دينار . 

وذهب الربع الثالث من الثروة التى ورثها . 

ورأى أخاه يشترى خدما ومتاعا بألف دينار » فأخذ هو ألف ديئار ويذها فى 


يفنا 


سبيل الله وقال : اللهم إن أخى اشترى متاعا فى الدنيا بألف ديار وإنى اشترى 
وفرغ بذلك « تمليخا» من ثروته التى ورثها من أبيه . . 
لقد كانت هذه الثروة أربعة آلاف .. أنفقها كلها فى سبيل الله . . 


المحاورة بين الأخوين 

لقد كان « قرطوش » مولعا بالدنيا مفتونا بزهرتها » خبيرا بدروبها ومسالك 
الكسب فيها ولذلك سرعان ما ثمر ماله فأثمرء وتاجر فيه فاضعف . فكان 
ماأنفقه من مال ف العقار والزواج والمتاع من حصيلة ها اكتسب وبقى له أصل 
ماله » الذى مازال يدر عليه الربح ويفيض عليه الكسب . . 

أما « تمليضا » فلم يكن همه ذلك ٠‏ لقدٍ كان زاهدا تماما فى الدنيا » وواثقا وثوقا 
كاملا فى ثواب الله وتعويضه قئ الحنة أضعاف ماينفقه فى الدنيا . . 

لقد أحرك بفكره الثاقت أنه مهيا اسد ستمتع قى"الدنيا فإنه لن يستمتع الا سنين 
معدودة » تعقس بعدها -حسرة دائمة فى الآخرة وشقاء مقيها فى جهنم . 

وعرف أن الله يقتطع من المتعمين بعض ثوابهم فى الآخرة فى نظير مامتعهم به 
فى الدنيا ان كانوا مؤمنين ء فيا الهم إذا كانوا كافرين ؟ 

لقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى قوله: 

عر عمجي مني رصي ب ل ير أ كام 2 حبصيل ا ال اك 
ووم يعرض أ نَمف وأع1]لاراً بم يبتك ذ 25-0 

جب يتدج ين ١‏ سر صل ا 01 4 

الوم تحزونَ عَذَابَ ألْهُونٍ مسر تستَكبرون فى 1 رض عالق لحقويماة. 
فقون ) # 2510 


٠٠١ الاحقاف‎ )*14( 
١ ا‎ 


وى قوله تعالى : 
ناديد حيو داوق لوح مارفا 
لاون (ي) وليك لذبن ليْسَ لحف الآيرَةٍإِلَا نار وحيط 
جمزاي. ل مخ 1# يراع خرصي ٌ ا اا سات بات 9 
مَاصَتعْوْبَا وََطِلٌٍنَاحكَانوأيَْمَلُونَ لي © 
وقد تنبه لذلك كثير من الصحابة الأجلاء . ومنهم عمر بن الخنطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ الذى ضرب الثل الأعلى فى الزهد بعد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فحين كان يسأل عن سبب زهده وتقشفه يهيب بهذه الأية الكريمة « أذهيتم 
طيياتكم فى حيانكم الدنيا واستمتعتم بها »# . 
فرغ « تمليخا » من ميراثه وأنفقه كله فى سبيل الله . . ولم يأس عل ذلك بل 
قدمه بنفس راضية وقلب مطمثن . . 
وفعل مثل ذلك أبوبكر الصذيق - زضى الله عنه ‏ وأق بكل مايملك وقدمه 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليضعه فيما يريد من تجهيز المجاهدين ومساعدة 
الفقراء والمساكين فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ماذا تركت لأولادك 
إن قصص الزهد فى الحياة كثيرة فى حياة الصحابة الأجلاء ومن سار على نبجهم 
من الصالحين والأولياء , وانفاق ما يملكه الانسان فى سبيل الله ليس من السرف ىق 
شىء كبا يظن البعض . ولكنه نهاية الثقة فى الله واليقين جما عنده . وقمة التوكل 


1١31+ 1١6 هود‎ )"82( 
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على الله . ومن يتوكل على الله فهو حسبه .. ومن يتق الله يجعل له مرج 


وجمع المجلس يوما بين الأخوين . . أو لعل ١‏ تمليخا » أراد أن يعظ أخاه حين 
رأى افراطه فى حب الدنيا .» وانجماكه فى لذاتها » واعجابه بنفسه وزهوه بماله 
وولده فقصد إليه . . 


ورأى قرطوش أخاه فى ثيابه البالية وفقره الظاهر . . فأنكره . . 
فأقبل عليه « تمليخا» يذكره بالله . ويحذره عذابه . ويدعوه إلى عبادة الله 


وععله . . 


ولكن قرطوش أسرع إليه موبظ جلها آل إليه مره » وعلى مابدحه من ماله » 
وأضاعه من ثروته » وقال له : فااراك إلا سفيها كان ينبغى الحجر عليك . . 
أتقبل على هذه الثورة التى ورئتها عن أبيك فتضيعها بددا . 


أنظر إلى كيف فعلت بمالى حتى أصبح على ماتراه من الكثرة والاتساع وحسن 
الخال . . لقد أصبحث أكثر منك مالا وولدا , . 
لقد كسبت أناء أما أنث فكتت أعمق سفيها . . 


فقال له تمليخا : لاتغتر أيها الأخ بما أنت عليه » فا ذلك إلا متاع حائل ونعيم 


زائل . . وتذكر أن المال والأهل والأبناء وكل متاع الدنيا وديعة ولابد يوما أن ترد 
الودائع 0 


قرا 


ان الذى يبقى ويدوم ياأختى هو الإيمان والعمل الصالح . . فأقبل على الله . 
واعبده » وثق به وتوكل عليه . . وسوف تهد لقاء ذلك جنة عرضها السموات 
والارض لاتفنى أبدا . . 

ولكن قرطوش ضحك فى سخرية بالغة وقال له : 

ماأظن أن هناك إها سوى ذلك الصئم الذى أعبده » وما أظن أيضا أن هناك 
آخرة وبعثا وحسابا وعقاباً وثواباً » وماأظن أن جنتى هذه ستبيد » وأن متاعى 
الذى أنا فيه سينفد. وهب أننى صدقتك فيا تزعمه من أن هناك بعثا وحسابا ع 
فإننى سوف أجد فى الآخرة خيرا مما أنا فيه . , 

وحاول « تمليها » أن يقنعه بضلال رأيه وقصر نظره دون جدوى . كان يقابل 
كلام أخيه بسخرية بالغة » بل قال. له فى تحد سار : 

إنك كيا"تزعم تعبد إله السماء .,أوأنا أعيد صن من الأصنام ٠‏ فهيًا بنا إلى الشاطىء 
لنصطاد السمك وكل منا يستعين بإطه فى ذلك .. فمن اصطاد أكثر كان على 
حق .. 

فقال له تمليخا : ياأخعى إن الدنيا أحقر من أن يبعلها الله ثوابا لمؤمن أو عقابا 
لكافر . . 

أجل . . صدق تمليخا فى ذلك . وقد صدقه النبى ‏ صل الله عليه وسلم فى 
ذلك حين قال : لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ماسقى الكافر منها 
جرعة ماء . . 


ولكن « قرطوش » أكره أخاه على الخروج . فخرجا معا إلى الشاطىء . 
فجعل قرطوش يرمى شبكته ويسمى صنمه ٠‏ فتخرج مليثة بالسمك . 


اما 


وجعل تمليخا يرمى شبكته مستعينا باسم الله فلا يخرج فيها شىء . 

لقد كان ذلك ابتلاء للكافر لتحق عليه اللعنة ءلم يشأ الله أن يهديه. . 
ثم قال قرطوش لاخيه : كيف ترى ؟ ألم ترنى أكثر منك مالا ونصيبا ونفرا ؟ 
وسوف أكون أفضل منك فى الآخرة لو أن هناك آخرة كما تقول . . 
قال العلماء : وضج الملك الموكل بها . فأمر الله جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى 
الجئة ليريه منزلة تملبخا فيها .. فرأى شيثا عظيبا . فقال : وعزتك لايضره 
ماأصابه من ضر فى دنياه مع ذلك النعيم . 


ثم انطلق به فأراه منزلة أخيه فى جهنم فرأى شيئا فظيعا : فقال : وعزتك 
لاينفعه ماناله من نعيم فى دنياه مع ذلك الشقاء المقيم . . 


ومع ذلك استمر تمليخا فى موعظة أخخيّه فقبال له : أما كان الأجدر بك أن محمد 
ربك على ماخولك من نعمة ...وآن تشكره.على ما افاءه عليك من صحة البدن 
وكثرة المال والولد , أما كان يجدر بك أن تكثر.من قرول : ماشاء الله ولاقوة إلا 
بالله ؟ . . 


ولكنه ظل سادرا فى غفلته » معبرا على كفره ؛ عند ذلك قال له أخوه : 
عسى رى أن يؤتينى أفضل مما أعطاك . وأن يحرمك من هذا النعيم الذى تتقلب 
فيه ٠‏ ثم يكون عليك وبالا فى الآخرة , 


نزلت ساعقة هن السماء أحرقت الحتتين » وغار مابينهها من خهر » وأصبحت 
أرضههما جرداء قاحلة . . 


ىا 


وأقبل الأخ على الجنتين . فاذا بها وقد أصبحتا أثرا بعد عين . . لاماء ولاثمر 
ولاخضرة ولانبات ولا نضرة ولاجمال .. فأاصبح يقلب كفيه ندماء وييكى 
حسرة , لقد ضاع أمله » وهلك ماله , وذهب كده وتعبه » وندم ولات ساعة 
وقد قص الله علينا هذه القصة بقوله : 


0 7 ال اس ا ا لا ال اد لي انا 
أدب طم محلا رجن جمَلْنَا د هما سن مِ نعي وحَففْئها بَخْلٍ 


قل جين .عن خم .ابسن ال جا ع عي بر 


جارك يي يفن سن نت أمنهَ تنه متك وَقة 


ف أن لوح اك الور نا عر 00-2 2 
خِدَلَجمَائئا (جا ون دقفل لصحبهء وهوكاوركرأنا] كنك 


ادوج وَدََلَجَتَموَهوَطَالمنَفيِوملْمَآأظُأدِييد 


5 ع على عير عع ل للد عر ساس ا لهي ل 0 قم 
هاذِيه أبداليي) وما أَظنَلشَاعَه فَآيِمَهُ ولَين رد تَإِلرقَ لأجدن 


الل اس لك تين 


نه سقلا انل ََسَاَِوَمَوهُ كدر الى لق 
ود اوه شع ب بيصي ص معريج د سير جا قر عرف و عر ام مسااء - 
من نرب ثم من مُسَوَسكَ وملا 7 لَك ْوأئَهُ رق وَلَأشْرك برق 


أحَدَا ©) وَلَوْلاَإِذْهسَذْتَ تدك قُلْتَ مَاسَآءَأَسّه لَاهرَةإِلَاياههإنْتَرن 


أن أكنَّ نك مالاوولدا لي) تعمى رق أن يُوْييَنِ حخَيرامنِ بيك 
وَيُرْسِلَعَلها حُسبَانَاتِنَالسَمَآِ ضيح صَعِدارَلََال)أويصيح موا 


د 0 8 م 7 حي فين 1 عدب سم 2026 د ل 
واي عو هلدا )وك 


مرا 


ككل فده يتصرويّه .من دو نال وَمَأَكَانَ مُنتْصِرًا را 9 شما لكا لولمة يَدَللَقَ 
را ابأوسزر عب 0 #4 رم 
حوار فى الآخرة : 
وهلك « قرطوش » فى الحالكين .. لقد كان قوله .. ياليتنى لم أشرك بربى 
أحدا » كقول فرعون حين أدركه الغرق 
سو بسيو عون جود ميَفاوَعَدوَا حو 
ِدَآأدْرَصكَهُ الْمَرَقُكَالَ “منت تمك لَه َال امت سبوا إتيود 
سعييم سب 
إنه إيمان بعد فوات الآوان لا يجذىصاحبه شيئاً . 
إنه من ورد فيهم قوله تعالى 
# كلما م نأل 06واء باه وَحَد موك عرْبَابِمَا كايو مُشْرِكينَ 
(ي) فريك ممه يمه لمَرأو ]سفت شالق دلت فيعبادِوء 
22 4 
ويجمع الله العياد يوم القيامة . . 
ويمضى بعد الحساب أهل الحئة إلى الحنة » وأهل النار إلى الثار . 
ويجتمع أهل الجنة يتسامرون فى حبور . ويتذاكرون ماحدث فى الدثيا . . 
(5") الكهف ”" : 44 


(1797) يونس 4٠١‏ 
(8؟) غافر 84 . 6م 
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ويلتقى تمليخا بإخوانه المؤمنين فيحدثهم بالحوار الذى دار بيئه وبين أخيه فى 
الدنيا » ويطلعه الله على ما آل إليه أمر أخيه فى جهنم فبراه فى سواء الجححيم . . 
فيحمد الله على نعمة الابمان ولعله خاطب أخاه بقوله : لقد كدت أن تغوينى 
بضلالك ٠‏ وتهلكنى بفسادك لولا أن منْ الله على فثبتنى على الحق ء وعصمنى من 
الفتئة » وأرشدق الى الطريق المستقيم . . وهذا هو مايقصه القرآن الكريم 
بقوله ؟ . 
ٍدَأئملَسصم عل بَني يكس ون( الَمَبَرُمَمْإِفِكنَل زَبِنٌ © 
- نك لَمَِالْمصَيْقنَ ي) لَهِدَا نابا وَعِمًا ونا لمَرِسُْنَ )كال 
ادام لِعُونَ ) 5 طَلَمْفرءَاف سَوَآ لْجَحِيمِ 9 قَالَ تاه كدت 
ع مخف بن ع أهَمَا و يتين 2 
لَاموئنَا الو وَمَاحخبَعذََ © إِنََدَالَوَصوالْمِم 2 ليل 
ا - لَعْمَ لالم 200 
لوي ا01 
الرجلين فى تلك القصة فقيل : هما مقدران . وهذا مثل ضربه الله سبحائه 
وتعالى لمن يتعزز بالدنيا ويستتكف عن مجالسة الفقراء . 
وقيل : هما محققان واختلفوا فى تعيينهيا فقيل هما أخوان من بنى إسرائيل » 
وقيل أخوان غخزوميان من أهل مكة أحدهما مؤمن والآخر كافر("؟2 . 


4" ) السافات 5١ : 5١‏ 
(*4) انظر فتح القدير جه 7 ص 586 


16 


عظات وعبر 
هذه القصة ترشدنا إلى عدم الركون إلى الدنيا » والاعتزار بزخرفها » ويجهب 
ا مصداقاً لقوله تعالى : 


سرع ره لسع وه 
( ند كز تئج ٠٠”‏ 
وقوله وسَيو ىأسّها نكري 9) # ادف 
ال 0 
يترك تعلق قليه مها , وقد أوضح القرآن الكريم حقيقة الزهد فق قوله تعالى 


# كيلا تأسواعل مَا تك وَكافْرَ أبس تسكع وه 
لابب مسال مور 3 0 


فالإنسان مطالب بأن يعمل ويجد ويكسب » ويشمى ماله » ويأكل من 
الطيبات فى غير اسراف وى لوقت لاه مطلب بأن يجعل جزم من هذا المال 
للفقراء » وأن لا يجعل الدنيا كل همة". 
لم إن التمنع بالطييات فى اقتصاد لايئاق الزهد . وهذا هو مفهوم قوله تعالى 
2 سء مي 01 2 3 ا ا 
قل من حرم زِيسَة الله أل ةلاد ابت ونا رزو لود لي 


حي ع أ 


امنوأ ف الحو لديا حَالِصَهيَوْمَالْيمةٌ كَدَلِكَ تفص لالت ل 
يعسو 09) # 1 
دعامون 

1 ابراهيم‎ )#1١( 

(؟47 ) آل عسران ١44‏ 

(** ع الحديد 7؟ 

(+4) الأعراف 7" 


ال 


أما أن يؤثر الانسان رضا ربه على ماعداه » ويتصدق بما فى يده على غيره فذلك 
مثل أعلى لايطيقه إلا أولو العزم من الرجال الذين ورد فى حقهم قوله تعالى : 
لذن تَبوَموالدَارََالإيِسَنَِن قبِلِهِرَ نَم ماب 0 
ف صُدُورِهِمحَاجسَه ما ووأ وه أونؤْشْرُوت حت عَلَأَنفيِيم وَلَوْكانبهم 
حص صَه وَمَنْبُوقٌ َس وآ هْمَاَلْمُمَا مهحور ج04 
والقصة ترشدنا إلى وجوب الإقبال على الله واللجوء إليه فرارا من فتنة المال 
وغرور الدنيا . . فهذا تمليخا يقول لأخيه : « ولولا إذ دخلت جتئك قلت 
ماشاء الله لاقوة إلا بالله , . # . 


وقد ورد فى ذلك آثار كثيرة.حن النبىب صلى الله عليه وسلم . 

أخرج مسلم فى صحيحة من حديث أبى.موبى . قال له النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم : 

ياأبا موسى . ألا أدلك على كلمة من كنوز الجئة ؟ قلت : ماهى يارسول 
الله ؟ . 

قال : لاحوال ولاقوة إلا بالله . 

وذكر القرطبى فى تفسيره لهذه الآأية قول النبى - صل الله عليه وسلم : من 
دخل منزله أو خرج منه فقال : باسم الله ماشاء الله لاقوة الا بالله تنافرت عنه 
الشياطين من بين يديه وأنزل الله عليه البركات . 


(165) الحشر ه 


/اة 1 


وفيا يرويه أبونعيم الأصفهانى بسند متصل إلى جابر رضى الله عنه ‏ قوله : 
شكوئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حر الرمضاء فلم بشكنا وقال :. 
استعينوا بلاحول ولاقوة إلا بالله فإنها تذهب سبعين بابا من الضر أدناها 


الحم 29 , 


وفى القصة دعوة الى وجوب التبصير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فإن ذلك مما يستوجب الإيمان , وهو من مقومات الخيرية التى اختص 
الله مها هذه الأمة . . قال تعالى ؛ 


رء موس اين 26 ساح وي سآرر ع بإسعءر . ميءمىم -0 
حم خيرم رجت لِلتّاص تَْصيُونّ م وف وَتَْهُو رت عن 
8 حل سيره راس اكول 8 ا 5 و حم عبرم 
لمنحكرونْؤْمنونَ باس وَلَوَْءَامََ أهل السكدب لحان حيرا 
مر عر قر عع لاع ر رمج #اي 2 
اليم لمؤمنورك وهم الْفَسِمُونَ 2) # 
وفيها وجوب الموالاة لله تعالى ‏ والسير على منبجه . ومن ثبت على ذلك كان 
الله وليه ف الدنيا والآخرة 1 


ولو تأملنا قوله ‏ تعالى ‏ «المثل ذلك فليعمل العاملون » . 
لوجدناهاتشير الى مايجب على المؤمن أن ينصب نفسه له ويبذل جهده فيه , 
وهو ميدان التنافس الحقيقى الذى يحصل صاحبه فيه الفوز العظيم . والاجر 
الكريم , والأثر الباقى » والسعادة الحقة . 


(47 ) أبو نعيم الأصفهاى ‏ عبدالحشيظ فرغل أعلام العرب ص ١ه‏ 
(47) آل عمران ١١١‏ 


كرا 


أضحاب البنة 

بالقرب من صنعاء على مسافة فراسخ منها وفى قرية أسمها « ضورآن » كانت 
توجد حديقة وارفة الظلال . زكية الثمار ‏ دانية القطوف . يملكها شيخ مؤمن . 
يؤدى حق الله فيها » كان ذلك بعد رفع عيسى - عليه السلام ‏ بفترة قصيرة . 

آمن هذا الشيخ بما حاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ وعرف من دينه الذى آمن به 
أن الفقراء لهم حق فى هذا الثمر الذى أنعم الله به عليه . . فكانت عادته مع 
المساكين أن يكون هم كل ما تعداه المنجل فلم يجذه من الكرم , فإذا طرح الثمر 
على البساط فكل شىء سقط من البساط فهو لهم أيضاً . وكل شىء انتثر كان من 
حقهم كذلك . وكان مع ذلك لايمنع السائل والمحروم ٠‏ ولا يتهر اليتامى 
والأرامل » بل كان هؤلاء يعيشون فى كلفه آمنين . 

وكان هذا الشيخ ثلاثة بنين » لم ينشأوا .على ما نشأ عليه أبوهم من الصلاح 
والتقوى وحب الخير وبذل المعروف:». بل ,كان الشبح طبعهم ؛ والحرص ديدنهم . 
وكانوا ينتقدون أباهم فى تصرفه ‏ ويضيقون"ذرعا بانفاقه » ويرون أن ما يفعله 
إسراف . وأن هؤلاء الذين يجتمعون حوله: طامعون فى ماله ولا حق لحم فيا 
يأخذونه منه . 


ولعلهم كانوا يقولون : مابال هؤلاء النهازين للفرص ٠.‏ القئاصين للمال 
يزامون أصحاب امال فى حقهم ؟ إنه لو شاء الله لاغناهم , ولو علم فيهم خيراً 
لأعطاهم . . ولكن الله حرمهم لأنهم يستحقون الحرمان . فيا لأبينا حق فى أن 
يطعم من لو شاء الله لأطعمه ان أبانا لفى ضلال هبين . . 

رربما أتبلوا على أبيهم يعذلونه فى تصرنه وينصحونه ألا يبذر فى ماله وألا يعطيه 
من لا يستوعق وأولاده يسنتاجون إلى كل ثمرة , وهم ذوو عيال فى حاجة إلى النفقة 
والترسيحة .+ 
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ولكن الرجل توجه إلى أبنائه بالنصح مبيناً لحم أن هذا المال مال الله اثتمنه 
عليه وجعله خليفته فيه » وجعل للفقراء والمساكين حقا فيه » فاذا هو حرمهم هذا 
الحق , حرمه الله وحرمهم هذه النعمة . وشكر النعمة يحفظها » ومن شكرها. 
فقد قيدها بعقالها ومن جحدها فقد عرضها لزواها , 
يفارق هذه الحياة فليتركوه يفعل ما يشاء . وليفعلوا هم بعد وفاته ما يشاءون . 
الأولاد يرثون الحديقة : 

وانطوت حياة الشيخ ولحق بربه راقييا ‏ فرضيا + 

وشمر أولاده عن ساعد الحد فى حديقتهم التتى ورثوها . . وهم على عهدهم 
الذى قطعوه عل أنفسهم من حرمان الفقراء ماكانوا يأخذونه من أبيهم 5 


وأقبلوا على الحديقة يتعهدونهاابالرى والاصلاح حتى أزهرت وأثمرت 
واستحفيدت . . 


وما دنا جمع ثمارها تعاهدوا مرة أخرى على ألا يعطوا مسكيئاً منها ثمرة 
واحدة ٠‏ وامعاناً فى تنفيذ هذا العهد قرروا أن يكون جعهم للثمار ليلا . حنى 


ولكن والح - يقال كان أخوهم الاوسط لا يعجبه منهم هذا اللجمود فى 
الحس » والتطرف ف العداء للفقراء . لقد ورث عن أبيه شيئاً من طبعه - فحاول 
نصحهم وارشادهم 03 وتذكيرهم بالله وضرورة تسبيحه وشكره 3 ولكنهم صموا 
آذاهم عن نصحه . وأبوا إلا أن يتفذوا ما تعاهدوا عليه . . 


فليا رأى اصرارهم على ماهم عليه لم يسعه إلا اصطحابهم . وقد يكون 

اصطحبهم وهو كاره . ولسان حاله فى ذلك يردد قول الشاعر : 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت ١‏ غويت وأن ترشد غزية أرشد 
نصحتهم جهدى بنعرج اللوى 2 فلم يسنينوا التصح إلا ضحا الغد 

فى طريقهم إلى الحديقة : 

وانطلق الأخوة إلى الحديقة بقطع من الليل , ومعهم آلات القطع والحذ . 
يتهامسون فيا بينهم خشية أن يسمعهم أحد . . يتلصصون فى مشيتهم خيفة أن يراهم 
فقير فيتبعهم , ويمنون بعضهم بعضاً بكثرة ما سوف يجنونه من ثمار ويجمعونه 
من قطوف . وقلومهم فرحة لأخهم سيحرمون الفقراء والمساكين فهم لم يذهيوا بلجمع 
تمارهم ليلد إلا بغية حترمائهم نما “اغتادوا أن يأخذوه .٠‏ ومع ذلك أخعذوا 
يحذرون أنفسهم من دخول هؤلاء اعليهم حديقتهم قائلين : 

لقد كفى هؤلاء ما أخذوه فى خياة:أبينا , وطالما سلبونا حقنا وأكلوا ثمارنا فلن 
يأخذوا شيئاً منا بعد ذلك .. 

لقد مضوا على حرد ‏ أى قصد وقدرة على تنفيذ ما يريدون ‏ ولكن الله كان 
هم بالمرصاد . فأطاح بأملهم . وأبطل كيدهم وأعقبهم حسرة فى قلوبهم . 
أمام الحديقة : 

ووقف الاخحوة أمام الحديقة مبهوتين . . أهذه هى الحديقة ؟ كلا » إنها ليست 
قى > لقّد ضلوا المكان 5 

ولكنهم يعرفون الطريق إلى حديقتهم جيداً » وقد كانوا غنا بالامس . وكانت 
“الحديقة فى مكانها هذا مزهرة مثمرة . أما الذى أمامهم الآن فهو ركام محترق 
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وحطام أسود ودخان متصاعد لا يمت للأاشجار الزاخرة بصلة -ء. 
قطعا أخطاوا الطريق إلى جنتهم . هكذا قالوا لأنفسهم . 


وأخذوا يلتفتون يمنة ويسرة » ويقطعون الطريق ذهاياً وجيئة » ولكنها هى 
الطريق بعينها . . وهذا الركام المتناثر المحترق هو مكان حديقتهم . . 

وأصابتهم حيرة .. ماذا حدث للحديقة ؟ 

أهى مؤامرة أخاطت ا؟ أهناك اعتداء حدث عليها ؟ 


لم يكن هذا ولاذاك .. وأنى لحم أن يعرفوا وقد عميت عيونهم عن الحق ؟ 
إنبم أخطأوا طريق السماء وأغمضوا أعينهم عنها ؟ فكيف يعرفون أن ما أصاب 


لقد أرسل الله إليها طائفاً من عنده . . قيل ‏ هو جيريل ‏ عليه السلام - 
فاقتلعها من جذورها وأرسل' الله ليها حسباناً من السماء فأحرقها فأصبحت 
كالليل المظلم . . 

وقد عاقبهم الله بذلك حين علم ما انطوت عليه نفوسهم من خبث وحين 
عقدوا العزم على حرمان الفقراء حقهم » وجحود نعمة رمهم عليهم  .‏ 

لقد أبدهم الله من أملهم حسرة , ومن فرحهم غمة ؛ ومن استبشارهم 


وا م 


الشسويه ى ى 


ووقفوا أمام الجنة يعضون بنان الندم » ويتجرعون كثوس الحسرة . . 

وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » كل منهم يكيل التهمة للآخر . . 

وأقبل أوسطهم عليهم وهو الوحيد الذى كان قد نصح لهم ولكهم لم يصيخوا 
إلى نصحه .. أقبل يقول لحم : 


٠‏ .]ل أقل لكم لولا تسبحون ؟ ألم أنصحكم ألا تنقضوا عهد أبيكم وتجحدوا حق 
الل عليكم ؟ 

ولكنكم أبيتم الاستماع لا أقول . ورفضتم الانصات لنصحى . وسفهتم 
رأبى » وخطأتم قولى فذوقوا وبال أمركم ء وأجنوا نتيجة عملكم .. 
ندم وتوبة : 

نظر الأخوة إلى أخيهم نظرة اعتذار . وقالوا لقد أخطأنا فيا فعلنا » فهل لنا من 
توية ظ 

إن باب التوبة مفتوح أمام التائبين . . 

وما زالت هناك فسحة ف العمر يجدد فيها الراغب فى الآخرة العمل الطيب . 
ويطوى بساط المعصية والشر . . ورحة اللة.واسعة . وهو سبحانه لا يغفر أن 
يشرك نه ويغفر مادون ذلك لمن يشاء :. . 

وأقبل الاخوة على الله ى رجاء. ضادق.وضراعة خاشعة يسألونه المغفرة 
ويطلبون منه العفو قائلين بلسان الذل والانكسار : عسى ربنا أن يبدلنا' خيرا منها 
إنا إلى ربنا راغبون . 


. ولم يطلبوا ماهو خير إلا بناء على عزمهم على فعل ما هو خير . . لقد رغبوا فيها 
عند الله » وماعند الله خير وأبقى . . 


والرغبة إلى الله تفتح الطريق أمام المؤمن لكثير من الأعمال الصالحة المبرورة . 

لقد تابوا مع هذه الرغبة عن الشح والبخل والآنانية . . وأدركوا أن هؤلاء 
الفقراء الذين عزموا على أن يحرموهم مما اعتادوا أن يأخذوه فى حياة أبيهم إنما هم 
إخوان لهم . وهم عليهم حقوق . وهم فى أموالهم نصيب مرسوم وحق معلوم . 
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لقد أثنى الله على من يعرف حي المسكين بما هو خير » وأنزله فى منازل 
الصديقين وأنجاه من عدذاب الححيم ٠‏ وقال ق حقهم : 
اا يدر 3 7 اشام ١‏ اوعراس 
© إِنَلإِفَنَلِقَ هلوا لي إِدَامِسَّهُ لجرو وإذامسهالخيرمو 
00000 عع سم جرخي ل سح | ل رصق 7 ا 1 
و إلَااننسَإِنَ ها نَهمْلَصَكَاْم بون )ازيف نوم 
8 عمس اخ عي عن ع (5. 1 ) 
علوم لي لسَابِلِءالمحرُومٍ )4 


وحين علم الله صدق توبتهم وحسن إقبالهم عوضهم خيراً من جنتهم . . 
قال القرطبى : إن الله أمر جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن يقتلع هذه الحنة المحترقة 
فينقلها إلى مكان من أرض الشام ء ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها . 


ونقل عردابن مسعود رضى الله عنه ‏ قوله : إن القوم أخلصوا وعرف الله 
منهم صدقهم فأبدلحم جنة يقال لا الخيوان . فيها عنب يحمل البغل منها عنقودا 


راملا 
وقال اليمانى أبو خالد : دخلت الثة"قرّاأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود 
القائم نند 


وقال القرطبى أيضاً : إن الله حين أراد إهلاك الجنة » أمر جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ فاقتلعها » فيقول إنه طاف بها حول البيت ثم وضعها حيث مديئة 
الطائف اليوم 3 ولذلك سميت الطائف , 

ولكن هذا التعليل فيه نظرء لأن هناك تعليلات أخرى لتسمية هذه المدينة 
بالطائف . وليس غناؤها بالثمر 3ليلاً على طواف جبريل عليه السلام - بها . 
(8: ) المعارج 4 : 50 
(44) تفسير القرطبى ‏ سورة القلم - صن 110714 
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جوه ولذلك تعد الطائف مصيفاً طيبا لأهل الحجاز . ْ 


وقد ذكر بعض العلاء عن البكرى فى معجمه أنه قال : سميت الطائف بهذا 
الاسم لأن رجلا من الصدف ‏ تخلاف باليمن ‏ يقال له « الدمون » بنى حائطا 
وقال : قد بنيت لكم طائفاً حول بلدكم . 

وظاهر الآيات لا يشير إلى أن الله قد أبدلهم جنة أخخرى . إلا أن العلياء 
استنبطوا من عيبى ‏ وهو فعل رجاء قبول رجائهم وتحقيق أملهم . 

وقد أشار بعض العلياء المجتهدين إلى أن عسبى ماذكرت فى القرآن الكريم إلا 
فى 'موضع رجاء الخير الذى يتحقق . ولم يأت هذا الفعل فى الشر إلا فى الشطر 
الوا ا ا 
وهذا فى الحقيقة خير لان هلك َال الظام اق ل 

وقد تحفق له رجاء الخير؛ واخاط“الحسبان بثمر أخخيه 
القصة فى القرآن : 


وقد قص الله عليئا قصة أصحاب الحنة فى الآبات التالية ؛ 
راترتمات ابكار أفميوأ لسْرمتَامْصَيحِينَ ويا ولاه 5-0 
مَلَاقَعَلَيَا طبض من رَبك ور مُونَ (يج ببح تَكا اصرح () قاد أْمُضْييِينَ 
© الشرالو سر 5 نا يتك © ل 
دحلل عمسي © وَمَدَاعكَ مون 02 عون 
لتازة ج يز ععزرغية © تارش خ اوقل ؤ لطيو كنا 
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م ا عي يح جحي جرخن بيترت خيصي .صرحن تت بن و عن 211 
سبح ينانا اطي ل نَأتبَلَ بعضهم عل بعض يتَلومونَ لوكا مانن 
5-5 ويناأنبب سيا هنإل رد ريون جا كرك الما ماد 
عو سر قر 55 7 06 
ليوا ونا بتكمو 2 4# 
عظات وعبر : 

لقد قص الله هذه القصة إنذار لأهل مكة الذين آذوا النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم وقد أعطاهم الله أموالا ليشكروا نعمة الله ويعرفوا حق الفقير 
والمسكين . ولكنهم اغتروا بذلك . وصموا آذاهم عن دعوة الحق . وتجبروا بهذه 
الدنيا » أما عذاب الآخرة فهو أشد وأقسى . وذلك إذا لم يرجم الضال عن غيه 
وضلاله . . 
والآيات 0 يدك تلى كلك ساب كل ل 
الفقراء ى مال الله 0 باس وجعلهم مستخافين فيه . . 

وهذه الآيات الكريمة تشير إلى ما يجب أن يؤديه الزراع من زكاة الزرع وقد 
أنزل الله فى ذلك أية بيئة هى : 


عافن ليد ا تبس عء 


وَهَوَاَلدٍى م جدت مُعْرُوِسَدتٍ وََيْرَمَعرْوِسَلتٍ وَالتَحَلَ وَالرَرع 

عَدلِمًا كيم له وروت“ والرمات مُتَشهَاوطم نكيم 
سراي كر ودإدًا تمر وَءَانوأْحَفَهيوْم حصادوء ولانسرفواً 
إكذلايِبٌ المترفيت © 4 ”* 

7 : ١1 القلم‎ )2*( 


١4١ الانعام‎ )01( 
345 


وقال تعالى : 
# يها لَذِنَ انوا انِفْفُوأْمِنَلبَتِ مَاكسَبسم وَمِمَا أ 
ا لكت مهتفش نَوَلَسْتُمباحِذِيهِ له 
أن نويد وَأغلتج اناق عرس ؟ ج بج 7 

55 النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مقدار ما يخرج من زكاة الزروع 
فقال فى حديث رواه جابر وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى : « فيما 
سقت الساء والأنهار والعيون العشر . وفيها سقى بالآلة نصف العشر» 

وقد تحدث الفقهاء حول الشروط التى يجب أن تتوافر فى فى الزروع الى 
يستخرج فيها زكاة » وأشاروا إلى أنها تكون فى الحنطة والشعير والتمر 


والزبيب . 
ويجب فى الحبوب باشتدادها وى التمر بظهور صلاحه وق العنب 
بخلاوته ين 


على أن إخراج الزكاة وإن كان أمرأ مفروضاً إلا أنه لا يعفى من أداء حق 
الزرع عند الحصاد , بمعنى أنه إذا حضرك مسكين وأنت تحصد فاطرح له 
من السنبل واذا جذذت فالق له من الشماريخ واذا درسته وذريته فاطرح له 
منه» فاذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته . وهذا ماقاله مجاهد ونقله القرطبى 


عبد (61) 


379) البقرة 771 
( 0 ) راجم كتاب الزكاة وحاجه العصر لعبد الحفيظ فرغلل ص 174 دار الصحوة ‏ 
( 24 ) تفسير القرطبى ‏ سورة الأتعام ‏ ص 5575 
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واستنبط السيوطى من هذه الآيات أن زكاة الزروع لا تسقط عن صاحيها 
وإن سَوف فى أدائها .» وقال فى ذلك ما أسنده إلى العلماء من أن من فر من 

قال : ووجه ذلك من الآيات أن الأ ة قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق 
المساكين . فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم .. 
وق ذلك دليل على أن المعاصى تكون سبباً فى تقتير الرزق والحرمان منه 

أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مسعود مرفوعا ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : 

: إياكم والمعاصى ان العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هبىء 
له » ثم تلا رسول الله صن الله عليه وسلم ‏ فطاف عليها طائف من 
ربك .. ». 

وكيا تكون المعاصى سببا فى الخرمان يكون الاستغفار سيبا فى سعة الرزق 
وافاضته مصداقاً لقوله تعالى : 


0 ات 2 00 كع تكاس غَفَاا ليا برس لِأَلََآه عكَْمِدْرَانًا 
وح يت ل جل رع عع مس صر ع عن لح سل حك ور (6ة) 
مسومل لكمس توم للَ دنر 0 4 


(05) نوح ١٠‏ : ؟1 


١ هخ‎ 


- وقد استنبط العلياء من ذلك أيضاً كراهة قطع الثمار وحصاد الزرع 
بالليل » وقد ورد التصريح بذلك فى آثار كثيرة محافظة على حق 
الفقراء . ؛ (055) 


وى هذه الآيات تنبيه إلى وجوب الاستناء , وهو تقديم المشيتة عند 
العزم على فعل أى شىء . وقد ورد فى ذلك أمر للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى سورة الكهف .. قال تعالى : 
« ولا تقولن لشىء إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» 


وقد أول بعض العلماء الاستثناء فى هذه الآية على أنه بمعنى التسبيح . أو 
بمعناه الحقيقى على أنه استثناء لحق الفقراء والمساكين . أى لا يستثنون حق 
الفقراء والمساكين من الثمر الذى:يكون متثائرا هنا وهناك وما أخطأته آلة 
الجذ والحصاد . وما تخلف من الجمع . . لا يستثنون ذلك من عزمهم الذى 
عرزّموه . 

ولعل هذا التأويل أنسب لأنه كيف يستثتى ‏ بمعنى تقديم المشيئة - وهو 
يعزم على فعل ضار أو قبيح أو معصية ؟ 

وى تعويض الله أصحاب الجنة دليل على رحمة الله الواسعة ٠‏ وقبوله 
توبة التائب الصادقة . وذلك يحول بين المرء واليأس . ويدفعه إلى الدخول 
ف هيدان الرجاء الواسع :3 
6 ) الاكليل فى استنباط التنزيل للسيوطى ص 5/١‏ 
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ولو تأملنا الجوائح التى تجتاح الثمار والمحصولات لوجدناها نتيجة الححود 
أصحابها وطغيانهم وماهذه الآفات التى تصيب الزروع والحقول إلا بسبب 
إعراضهم عن الله وأكلهم حقوق الناس بالباطل وعدم أداء حق الثمر يوم 
حصاده » وعدم شكر الله على نعمائه وقد صدق الله فى قوله : 


> ال كت 


# وَلَوْأنَأَهْلالْفْرءامَنُوأوَتَقَوا لفتحتاعلتهم مركت عَنَاْلسَمَل 
لأنلفعء . ممم عه مك سم مر و سس 5 الات 
م رض وَلنكنَكَدَبوأ اَذ َهُم بِمَاكَانوا يَكْسبُونَ لي # 'ْ 
لقد ورد فى الآثار الكريمة : حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضصاكم 
بالصدقة . وهذا أمر تصدقه الشواهد وتؤكده التجارب . وما حفظ المال 
حارس أيقظ من زكاته . وقد رأينا ورأى من نصدقه أن حقولا بعينها حفظت 
من الآفات الزراعية التى تجتاح:القطن أو غيره من المحصولات فى حين أن 
ما جاورها من حقول فى مختلف الحهاث تلفت تماماً » وبالتقص عرف أن 
أصحاب الحقول المحفوظة. يدأبون على أداء حق الثمار والمحصول 
ولا يفرطون فى ذلك .2 حافظوا على أداء حق الله فحفظهم الله » وهناك أثر 
يدل على أن الله ساق سحابة ووكل بها ملكا قيل له : اسق حديقة فلان . . 
فسئل صاحب الحديقة عن ذلك فقال : إنى أقسم ريع حديقتى ثلاثأ » ثلا 
عن أحبائه وأوليائه . . والله خخيير انظ وعو أرحم الراحمين . . 


زلا ) الأعراف 41و 


]ا 


ال اا 
اصجارالاورذد 


9 من أصئا رب الاخرود ع 


ٍِ | لسر تدخشسل المن . 


0 مصة الغترام والساصم . 
3 الهمداء أحصاء . 
٠‏ هل هنا كالزنن أخرود ١:‏ 


تطبض سان 


ظ أصحاب الأضدود 

الأخدود هو الشق فى الأرض ويجمع عل أخاديد » ومثله الخد والخّدة . 

وتقول : خددت الأرض شققتها أو حفرتها » والأخدود : الحفرة 

وتقول : نحد السيل الأرض إذا شقها بجريه . ومنه الحديث الشريف : 
إن أنجار الجنة تجرئى فى غير أخدود 20 

وقد وردت قصة أصحاب الأخدود فى سورة البروج .. 

وتحدث عنها العلياء وذكروا خوها تفسيرات متعددة نشير إليها فيا يأتى : 
من أصحاب الأخدود : 

أصحاب الأخدود هم الذين حفروه ليعذبوا فيه من آمن . 

وعلى هذا فيكوت معنى ( قَتَل) فى قوله تعالى : 

«قتل أصحاب الأخدود » 

من قبيل قوله تعالى : 

«قتل الإنسان ماأكفره» 

وقيل : هم الذين ألقوا فيه فعلاً , فيكون ذلك إخباراً عما حدث هم . . 

وقصة ذلك يسيقها أحداث نشير إليها فيايل : 
اليهودية فى اليمن : 

كان تبع وهوتبان أسعد أبو كرب صاحب أوثان . وكانت قد حدثته نفسه 
وأغراه بعض الزيليين بغزو مكة ونبب الكعبة » ولكن حبرين من أحبار 
اليهود نبياه عن ذلك . وأخبراه بأن لهذا البيت ربا سيمئعه . واستشارهما فيها 


2 1١١١8 لسان العرب لابن منظور ع7 صن‎ )١( 


يصنع » فدعواه إلى أن يحجه ويطوف به ويسوق الهدى أمامه ففعل . وعاد 
إلى اليمن بعد أن كسا البيت وعظمه . 

وكانت قد أعجبته ديانة الحبرين فاعتنقها 

وحين دنا من بلاده حالت حمير بينه وبين دخوها » وقالوا له : لا تدخخل 
بلادنا وقد فارقت ديئئنا ودين آبائنا . . ْ 

فعرض عليهم الدين الذى اعتنقه ودعاهم إليه . . فأبوا إلا أن يتحاكموا 
إلى النار . 


وكان أهل اليمن ‏ فيما يزعمون ‏ يتحاكمون إلى نار تخرج من باطن 
الأرض . يدخلها صاحب الحق فلا تضره. ويدخلها الظالم فتحرقه . 

فقال هم تبع : لقد أنصفتم 0 

فخرج وخرج معه قومه بأوثاتهم / . 

وأقبل مع تبع الحبران بصحفه] فقعد الفريقان جميعاً عند المكان الذى 
تخرج منه النار 

فليا خرجت حاد عنها قوم تبع ولم يصمدوا لها .. 

أما تبع والحبران فقد صبروا عليها حتى غشيتهم ول تضرهم . . 

قأقبلت حمير على دين الحبرين فاعتئقته » وتتابع ملوك اليمن على هذا 
الدين يخلصون له حتى جاء ذو نواس . . وكان من أشدهم إخلاصاً لهذا 
الذين .. وكا ابينه رسفي . 
المسبيحية تدخل اليمن : 

وكان رجل من أتباع عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - سائحا يكن بق 
البلاد اسمه « فيميون » و5' . صالحا مجتهدا فى العبادة . مخلصا لله . فأكرمه 
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الله باستجابة دعائه » كان يدعو للمرضى فيشفيهم الله بقدرته » وكان يأكل 
من كسب يده غ» يحترف العمل فى البنيان . 

وكان « فيميون » هذا من قرية من قرى الشام » وكان هذا دأبه »فرآه 
يوم رجل اسمه « صالح » فتعلق به وأحبه , وكان بتبعه أينها سار دون أن 
يدرق عنه فيميول » شيئا . 
من بعيد ٠‏ واذا بتنين عظيم أقبل نحو « فيميون » لم يكترث واستمر فى 


فلما انصرف من صلاته أقبل عليه صالح يعرفه بنفسه ء ويقول له : والله 
ما أحبيت شيئا حبك قط وقد أزدتَ/صحبتك والذهاب معك إلى أى 


مكان . 
فقال له « فيميون » : أما أمرى فهوما تراه فهل تصبر على مصاحبتى على 
ذلك ؟ 


فقال له صالح : أجل . ولزمه » وسار معه أينها ذهب . 

وهبطا معا قرية » وأقبل رجل له ابن ضرير على ٠‏ فيميون » فقال له : إن 
عتدى سعداراً أريد أن ترفعه واصطحبه . وكان قد أجلس ابئه فى حجرته 
وألقى عليه ثوباً » وحين دخل « فيميون » البيت نزع الرجل الثوب عن 
ولده » وقال : يا فيميون ادع ريك أن يشفى ابنى  .‏ 

فتضرع « فيميون » إلى الله فأبصر الولد وقام يمشى ليس عليه بأس 
واشتهر أمره فى القرية . 


وكان إذا أدرك أن أمره قد فشا يترك القرية إلى غيرها . . 

ورج ومعه صالح إلى قرية أخرى . حتى إذا مرا بشجرة عظيمة » سمع 
صوتا يناديه : يأ« فيميون » إلى أنتظرك منذ حين . وها أنت ذا قد جنتث » 
فلا تبرح هذا المكان حتى تقوم بدفنى فإ أموت . 

ولفظ الرجل صاحب الصوت أنفاسه ٠‏ فقام « فيميون » بأمره وواراه 
التراب . 

وانطلق ومعه صالح نحو أرض العرب . فاختطفتهم| رحالة من بعض 
العرب وخرجوا ببما إلى نجران حيث باعرهما هناك . . 

وكانت نجران فى ذلك الوقت وثنية تعبد ما يعبده العرب . . كانت هم 
نخلة طويلة يعبدونها من دون الله.ء ويقيمون ها عيداً كل عام » يعلقون 
عليها فيه كل ثوب حسن,6 وكل خلية جميلة من حلى النساء .. 

وفرق الرق بين ١‏ فيميون ٠»‏ وضاحبه صالح » فقد اشترى « فيميون » 
رجل من أشراف نجران:واشترى ..صالحاً “رجل غيره . . 


وخصص الرجل الذى اشترى فيميون له بيت مفردا قريباً من بيته . . 
وكا وليسيرف » بترم من اليل تيد + تاك ايت يشى» له .من لخر 
سراج . ورأى سيده ذلك فأعجيه , فسأله عن دينه فأخبره . 

وقال و فيميون » لذلك السيد : إنكم فى باطل . تعبدون تخلوقاً أصم 
لا حس له لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر . . ولو دعوت ربى على هذه 

فقال له السيد : إن فعلت ذلك دخلنا فى دينك . , 

فدععا ( فيميول 6 ربه على النخلة فجاءت ريح فاقتلعتها من جذورها 


كس 


وألقتها بعيدا فأقبل أهل نجران على دين « فيميون » يعتنقونه ويعبدون الله 
وححده ؛ فدخلت المسيحية بذلك إلى نجران . 


فسمع ذو نواس بخبر ذلك فغار على دينه . فأقبل على نجران بجنده » 
وحفر أنخدوداً فى الأرض أجج فيه النار » ودعا أهل نجران إلى اليهودية , 
فمن اعتنقها نجاء» ومن أى قذفه ى النار 29 , 
قصة الغلام والساحر : 

وهناك قصة أخرى حول هذه الفتنة التى افتتن بها أهل نجران رواها 
مسلم فى صحيحه ورواها غيره من أصحاب السئن عن صهيب - رغى الله 
عنه ى عن النببى صلى الله عليه وسلم - قال : 


كان لأحد الملوك الذين ملكوا نجران كاهن يتكهن له وق رواية ساحر ‏ 

فقال الساحر يوما : إنى قد كبرت . وأخاف أن أموت فينقطع عنكم 
علمى ولا يكون فيكم من يغلمَه ؛. فاحضروا الى غلاما فطنا لقنا فأعلمه 
علمى . 

فنظروا له غلاماً على ما وصف ٠‏ وأمروه أن يحضر إلى ذلك الساحر وأن 
يتردد عليه , 

وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة ©" . 

فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به عن أمره . فلم يزل به حتى 
أخبره فقال : إنما أنا عبد الله أعبد الله وحده فجعل الغلام يمكث عند 


(؟) راجع تاربح الأمم والملوك للطبرى ص ١١‏ ح ١‏ 
() قال معمر : أحسب أن أصحاب الصوامع يومئذ كانوا مسلمين ‏ حياة الحيوان جح ؟ 
عضن 6245 


الراهب ويبطىء على الساحر .ء فأرسل الساحر ل أهل الغلام أنه لا يكاد 
يحضرنى . 
فأخبر الغلام الراهب بذلك . فقال له الراهب : إذا خشيت الساحر 
فقل : حبستى أهل. وإذا خشيت أهلك فقل : حبسنى السأحر . 
فبينا الغلام على ذلك إذ هجمت على الناس دابة عظيمة ‏ قيل هى 
أسد ‏ وقد حبست الناس ». فقال : اليوم يبين أمر الراهب من أمر الساحر . 


فأخذ حجرا وقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أ 


فا هذه الدابة . رمى بالحجر فقتلها . 
5 ال : من قتلها ؟ ١‏ 


فقالوا : الغلام 

قفزع الناس وقالوا : لقدب علم/ هنبا الغلام علا ل يعلمه أحد . . 

قال ٠‏ : فسمع '! به أعمى كان جليساً. للملك » فقال له : إن رددت إلى 
بسرىقر فلك كذا وكذا.. 
بالذى رده إليك ؟ 

قال : نعم 

فدعا الغلام الله تعالى » فرد عليه بصره » فآمن الأعمى بالله . 

وجاء الأعمى إلى الملك بعدما شفى .» فجلس معه )| كان يجلس . 
فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟ 

قال - ل 

قال : وهل لك واس غيرق ؟ 


قال : الله ربى وربك 


فأمر بالمنشار فوضع على رأسه حتى شقه نصفين 

وكان الراهب كما يقول الترمذى فى روايته ‏ حين قتل الغلام الدابة قد 
قال له : إن لك شاأنا . وإنك ستبتلى فلا تدل عل » ولكن الملك علم 
بأمرهم 


وحين بلغه أمرهم أى بهم وقال لحم : لأقتلن كل واحد منكم قتلة 
لا أقتل مها صاحبه . 

ثم أمر بالراهب وبالرجل الذى كان أعمى فشق كل واحد منها بالمنشار » 
وأمر بالغلام أن يلقى من فوق رأس جبل .0 

فانطلقوا به إلى ذلك الجبل » فلما انتهوا به إلى قمته قال : اللهم اكفنى 


فجعلوا يتساقطون من ذلك. الجبل ويتردذون منه حتى لم يبق منهم إلا 
الغلام 

فرجع الغلام يمشى حتى أى الملك . 

فقال له : مافعل أصحابك ؟ 

قال : كفانيهم ربى بما شاء 

فأمر الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه » فانطلقوا به إلى البحر 
فقال الغلام : اللهن اكفنى شرهم بما شثت 

فأغرق الله عز وجل الذين كانوا معه وأنجاء 7؟) 


( ؛ ) فى رواية الطبرى : جعل يبعث به إلى مياه بنجران لايقع فيها ثىء إلا هلك . فيلقى فيها 
فيخرج ليس به بأس - تاريخ الأمم والملوك ح؟ ص 5٠٠‏ 
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فأقبل الغلام يمشى على وجه الماء حتى أ الملك . فتحير الملك فى نفسه 
فقال له الغلام : أتريد أن تفتلنى ؟ 

قال الملك : نعم 
كنانتى وتقول إذا رميتنى : باسم الله رب هذا الغلام » بعد أن تجمع 
الناس فى صعيد واحد . 

فجمع الملك الناس فى صعيد واحد ء وأمر بالغلام أن يصلب فصَلب » 
وأخذ الملك سهما من كنانة الغلام » وقال : باسم الله رب هذا الغلام . 
ورماه فوقع السهم ىق صدغه فقتله ‏ ووضع الغلام يده على صدغه , 
فقيل للملك : إنك جزعت حين خالفك ثلاثة » فهذا جمع غفير قد 
خالفك , 
لهم : من رجع عن دينه تركناه ومن لم يرجع ألقيناه فى النار 
وزاد مسلم فى روايته فقال : 

فأى بامرأة لتلقى فى النار ومعها صبى رضيع . فقال لها الغلام : ياأماه 
لاتجزعى فإنك على الحق . وذكر قتيبة أن الغلام كان عمره سبعة أشهر *) 


اروم 


؟”؟ 


وقد ورد ذكر هذه القصة فى قوله - تعالى - : 


زا ءات تالز 6 00 
لدو ]رد تٍالوفود ا( إدمكينا مود جا وَمعمَاعْمونَ 
اومن شهود لي ومائقَمو ارا لتاقي 


لَِى لمَملِك لسوت وَالْارض واه لسن سيد وي إتَالينَ 
زروت :لالز اج ايز 
2 إِنَالدنَنامنُوا ضيحت ل سجر نكي ايكذ 
لكرج 4 0 
الشهداء أحسياء : 
وقص ابن هشام فى سيرته هذه القصة » وذكر أن اسم هذا الغلام الذى 
علمه الراهب « عبدالله بن الثامر » وأنه استطاع أن يهتدى إلى معرفة اسم 


الله الأعظم / 


وروى عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدّث أن 
رجلا من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حفر 
خربة من خحرب نجران » فوجدوا عبدالله بن الثامر تحت دفن منها . قاعداً 
واضعاً يده على ضربة فى رأسه ممسكاً عليها بيده فإذا أخرت يده عنها تتبعث 
دما » واذا أرسلت يده ردها عليها فأمسكت دمها » وفى يده خاتم مكتوب 
فيه «ربى الله » 


١١ 1 البروج‎ )1( 
11 


فكتب فى شأنه إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يخبر بأمره » 
فكتب إليهم عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن 
الذى كان عليه ففعلوا 7) 

قال السهيل : ويصدق ذلك قوله - تعالى - ؛: 

# ولا حسَإِنَ ادن موف سَبي توا ابل لم4 عند عِنْدَرَبّهمْ 
ررَهُونَ 0 ب 0 

وقوله - صلل الله عليه وسلم - وإن الله حرم على الأرض أحساة 
الأنبياء ع (؟) 
عباية ذى نواس : 

ولا خحلاف قلق أن الذى أمر يتجفر أخدود نجران هو ذو نواس » ولكن 
الخلاف فى ديانته هل كان يهودياً أو وثنياً ؟ 

قال السهيل : وذو نواسمناسَهه:زرعة بن تيان بن أسعد الحميرى وكان 
أيضاً يسمى بيوسف وكانت له يغدائ رن شعر تنوس - أى تضطرب ‏ فسمى 
ذا نواس لذلك . ش 

ويبدو أنه لم يكتف بأخدود نجران . بل كانت له أخاديد أخرى . . 
وحين فعل ذالك بأهل نجران أفلت منهم رجل اسمه دوس ذو ثعليان على 
فرس له , سلك الرمل فأعجز مطارديه . ومضى عل وجهه حتى لمق بقيصر 


(1) سيرة ابن هشام حا ١‏ عن 5" 
89 آل عمران 1١54‏ 
)2 أخرجه أبو داود 


517 


ملك الروم وأخبره الخبر » واستنصره على ذى نواس الذى فتك بنصارى ' 
نجران . 
فقال له قيصر : بعدت بلادك عنى . ولكنى سأكتب إلى ملك الحبشة فإنه 
على هذا الدين » وهو أقرب إلى بلادك . 
وكتب قيصر إلى نجاشى الحبشة يأمره بنصر « دوس » والطلب بثاره , 
فبعث النجاشى سبعين ألفا من الحبشة » وأمر عليهم رجلاً يقال له 
« أرباط » ومعه فى جنده « أبرهة الأشرم » ونزلوا ساحل اليمن وسار إليهم 
ذو نواس فى حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن . 
فلا التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه . فلما رأى ذو نواس ذلك وجه فرسه 
نحو البحر فاقتحمه فمات غريقا واستولت الحبشة على اليمن » وأمعن 
« أرباط » فى تخريب اليمن وآثارو”: وكان من هذه الآثار المشهورة حصون 
« بينون » وسلحين . وغمدان » وقال أحد شعراء اليمن وهو ذو جدن 
الحميرى يرثيها : 
هونك ليس يرد الدمع ما فانا' لا تملكى أسفاً فى أثر من ماتا 
أبعد « بينون » لا عين ولا أثر وبعد : سلحين؛ ينى الناس أيانا؟"'" 
وهكذا شأن الغازى لا برعى للدبار حرمة مالم يكن له عصمة من دين أو رازع من ضمير. . 
متى حدثت هذه الواقعة ؟ 
يذكر كاتب مادة أصحاب الأخدود فى دائرة المعارف الاسلامية أن ذا 
نواس أحرق نصارى نجران سنة 577 م 


)٠١(‏ سيرة ابن هشام ح ١‏ ص ؟١‏ ومعنى هولك ؛: ترفقى وليهن عليك الأمر . وقال 
السهيل : بينون وسلحين مدينتان خربهها أرياط » وكانت بينون بين عمان والبحرين . 


رتنا 


ويقدر البعض أن ذلك كان قبل مولد النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
بنصف قرن تقريباً . 

وهو الزمن الموافق لتمكن الحبشة فى اليمن ثم تفكيرهم على يد أبرهة فى 
غزو مكة وهدم البيت » وقد كان هجوم أبرهة بالفيلة على مكة فى العام 
الذى ولد فيه التبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وقد حدد الشيخ محمد الخضرى مولد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه 
يوافق 7١‏ من ابريل عام الاه م(١١)‏ 

وهذا يوافق الثان عشر من ربيع الأول من عام الفيل . . 

وقد قدر بعضهم بأن ذلك أى حرق المؤمنين فى الأخدود ‏ كان قبل بعثة 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يسنبعين عام وبعضهم بأربعين عاماً . . والله 
أعلم بالصواب . . 
هل هناك أخاديد أخرى © : 

أشار بعض المؤرخحين إلى أن خفر الأخخدود لإحراق المؤمنين لم يكن قاصراً 
عل ذى نواس .. 

ولكن هناك جبابرة آخرون فعلوا ذلك وقد أشار العهد القديم إلى أن 
٠‏ بختنصر » أقام تمثالاً من ذهب وعكف على عبادته وأجبر الناس على عبادته 
معه ومن لم يؤمن به ويعبده كان يلقيه فى أتون النار المتقدة ع وكان يتزعم 
المؤمنين بالله ثلائة من الأحبار فقال لهم « بختنصر » : إن لم تسجدوا لتمثال 


)١١(‏ نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين 
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الذهب فى تلك الساعة فسوف تلقون وسط أثون النار المتقدة » وأرونى من 
هو الاله الذى ينقذكم من يدى؟ 

فاجابه هؤلاء قائلين : 

يا بختنصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. إن إهنا الذى نعبده 
يستطيع أن ينجينا من أنون النار المتقدة ء وأن ينقذنا من يدك أيها الملك » 
وليكن معلوماً لك أيها الملك أننا لن نعبد آلتك ولن نسجد لتمثال الذهب 


الذى صنعته , 


حينئذ امتلأ « بختنصر » غيظا وتغير منظر وجهه , وأمر جنوده أن 
يضاعفوا من إشعال النار فى الأتون سبعة أضعاف » وأوثموا الرجال الثلاثة 
فى سراويلهم وقمصانهم وأرديتهم وألقوا بهم وسط النار ولكن هذه النار ل 
تعمل فيهم شيئاً » بل أصبجت عليهم 'بردأ وسلاما وخرجوا من الثار 
سالمين )١7(‏ 


ولعل ذلك كان سببا اق ايمان و بتختتصر» 


قصة الثعلبى فى ذلك : 

وأشار الثعلبى فى كتابه إلى قصة أخرى جرت فى قارس قال : 

أخبرنا عبدالله بن حامد باسناده إلى ابن أروى قال  :‏ - 

اختلف المسلمون حول الأحكام التى تجرى على المجوس بعد هزيمتهم » 
وسبب الاختلاف أنهم ليسوا أهل كتاب وليسوا من مشركى العرب . وكان 
عمر -رضى الله عنه ‏ قد استشهد 


(؟1١1)‏ راجع العهد القديم ‏ سفر دائيال الاصحاح الثالث 
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فقال على كرم الله وجهه ‏ : بل هم أهل كتاب وكانوا متمسكين 
بكتابهم . وكانت الخمر قد أحلت لحم فتناوها ملك من ملوكهم فغلبت على 
عقله حتى تناول أخته فوقع عليها . 

ولا ذهب عنه السكر ندم » فقال لها : ويحك ماهذا الذى صنعت ؟ 
وما المخرج ؟ 

فقالت له : المخرج أنك تنادى فى الناس بأن الله أحل لكم نكاح 
الأخوات . فاذا ذهب هذا فى الناس تناسوا حرمته عليهم . 

فقام الملك خطيباً فى قومه فنادى : أيها الناس إن الله أحل لكم نكاح 
الأخوات . فأنكر الناس جميعاً عليه ذلك . وقالوا : ماجاءنا بهذا نبى 
ولا أنزل علينا فى كتاب . 

فرجع الملك إلى أخته ٠.‏ فقالت له : ابسط فيهم السوط 

فبسطه فيهم فأبوا أن قروا له بما يقول 

فرجع إلى أخخته فقالت. له:” جرد فيهم السيف 

فجرده فيهم. فلم يفد شيئا 

فقالت له أخته : فاحفر لهم أخدوداً وأوقد فيه النار. فمن تابعك فخل 
عنه » والا فاقذفه فيه . . 

فخد الأخدود وأوقد النار وعرض أهل مملكته عليها فمن أبى منهم الإقرار 
بما قال لحم قذفه فيه.. )١‏ 

فانظر كيف تفعل الخمر بأصحابها . لقد أشعلت فتنة وغيرت دينا 
وأباحت منكراً وظل من أباحوه يتوارثونه آماداً طويلة . وصدق من قال عن 
الخمر بأنها أم الخبائث . 


445 قصص الاأنبياء للثعلبى ص‎ )1١( 


املس 


عظات وعبر : 

والقصة فى صورها المختلفة تحدثنا عن الصراع بين الإيمان والكفر . . 

وتعلمنا أن الثبات على الإيمان سمة المؤمن الصادق الذى يثق بوعد ربه 
ويوقن بنصرته . . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ لا يتخلى عن الصادقين » فهو يثبتهم بأيات من 
عنده » فتلك المرأة التى تقاعست حين أمر ذو نواس بإلقائها فى الأخدود . 
يلتفت رضيعها إليها فيأمرها بالثبات » وهذه آية لاشك فيها حتى ورد أنه ل 
يتكلم فى المهد سوى شاهد يوسف . وابن ماشطة بنت فرعون » ويحبى 
وعيسبى وصاحب الراهب وابن امرأة الأخدود . 

هم ستة ذكرهم الثعلبى فى خبر مسئد إلى صهيب - رضى الله عنه ‏ 

كبا تشير القصة إلى أن الكفر حين ينستولى على القلب يعقد حجاباً كثيفا 
من الظلمة فلا يرى صاحبه الحق افيفعن فى الظلم ويبالغ فى الطغيان . . 
فانظر كيف زين الكفر لذى نواسن أنه:ليسن" إلا هو وأن ماعداه من الناس 
لاثىء . فقتلهم مشروع ودماؤهم خلال:. “ؤهكذا قتل فى الأخدود قوماً 
مؤمنين . ظ 
اختلف الرواة فى عددهم فبينما يقدرهم البعض يسبعين أو ثمانين 
يقدرهم البعض الآخر بأكثر من ألف .. 

وعى كل فقتل نفس واحدة ظليا كقتل الناس جميعاً مصداقاً لقوله 
تعالى - : 


سن ا ع 102 0 سن 


07 ساثر ع حك حر ةوسن عي سن 2 ع 2 

ين أجل وَِكَ حكتدنا عل ب َإِسَرهِيلَ أَنَدمَن قَسَلَ نَْسا بير تفي 
يم خم اس يي ال 2 حب حي لي ل سبي 
أَوْفْسَاءٍ في الأرْضٍ فكأ قْسَلَ الناسجمِيعًا وَمَنْأَحَيَاهَا 


نينا 


م م تأي عر سبي 2 عاق ع 3 
وحكاأنيا مما الئاس سماو لقن - 7 نهم رسلا صلا با ليت 


زكر بت للك زالأبير تتدرؤزي © 4 0 

لقد سولت لذى نواس نفسه ء وزين له الشيطان عمله . وامتد به حبل 
غروره » ولكن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » وكان مصيره عبرة 
لمن يعتبر . . لقد أزهق روحه بيده » وألقى بنفسه فى لجحة البحر تتقاذفه 
الأمواج . كبا تقاذفت قبله بفرعون الذى ادعى الربوية . 

إن البشاعة التى تم با حادث الأخدود يدل دلالة قاطعة على تجرد قلوب 
الذين قاموا به من الرحمة » ويشهد على أنهم قوم غلاظ الأكباد فساة 
القلوب . وقد أدان القرآن الكريم هذا الحادث وتوعد من قاموا به بأشد 
أنواع العقاب . ولما كان الجزاء: من جنس العمل فقد توعدهم بعذاب 
جهلم , ٠‏ ول يكف بذلك بلا. ل ف الرصيد بقوه . «وهم عذاب 
الحريق » تأكيداً لإحراقهم "مع أن“جهتم هى النار . . 

والقرآن يعنيه الإيمان بالله وحده . وقد كان هؤلاء المعذبون مؤمنين على 
ديانة عيسى عليه السلام ‏ والأنبياء كلهم يدعون إلى دين واحد فى 
أصله . . 

وهكذا يظل أهل الإيمان دائيا عرضة للعذاب والنكال من أعداء الله 
ونحن نرى بعض المسلمين فى هذا العصر يتعرضون لكثير من ألوان القسوة 
والعذاب من أعدائهم . . 


)١4(‏ المائدة ؟م 
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وماجاء الاسلام إلا لانصاف المظلوم وتأمين الخائف وإشاعة الأمن 
والعدل واسعاد البشرية » فكان جزاؤه أن جرد أعداؤه فى وجوه أتباعه 
السيف . ومارسوا معهم أقسى أنواع الارهاب . وأشاعوا فى بعض بلادهم 
الخوف والفزع حتى اضطروا إلى الفرار بدينهم أو القتل أو الرضوخ . . 

ولسنا نقول هذا الكلام من فراغ ولكنه الواقع المؤسف الذى تشهد به 
صفحات التاريخ وتتحدث عنه الوقائع والأحداث فى أيامنا تلك » 
فالاستعمار بكل قواه والتبشير بكل أساليبه يتعاونان معا على البطش 
بالمسلمين فى أى مكان يظفرون بهم فيه وبخاصة فى الأماكن التى توجد بها 
. أقليات مسلمة . . 

وهذه أمثلة للممارسات التعسفية التى لا تقل بشاعة عن ممارسات 
أصحاب الأخدود . . 

كانت أسبانيا دولة مسلمة فتحت سئة 47 ه . وأشاع المسلمون العدل 
فى هذه البلاد وظل الاسلام فيها حتى نهاية القن التاسع ال هجرى ثم تحالفت 
عليهم جيوش الفرنجة واستولوا على السلطة فطردوا المسلمين وأجبروهم 
على الجلاء أو الارتداد عن الإسلام » وأنشأ راهب حاقد اسمه « توماس 
توركيمادا » مايسمى بمحاكم التفتيش التى سجلت أسود الصفحات فى 
تاريخ البشرية » وقد حكم فى نطق واحد على ألفى مسلم بالموت حرقاً . 
وى عهد خلفائه من بعده ازدادت هذه المحاكم شراسة ثما اضطر الكثرة من 
المسلمين إلى الفرار » ومن بقى كتم اسلامه . ومارست المحاكم البشعة 
شراستها أكثر من ثلاثة قرون » ولم تلغ هذه المحاكم إلا فى عهد نابليون فى 
أواخر القرن التاسع عشر . 


كان الاستعمار البريطانى وراء الفظائع التى ارتكبها المندوك ضد 
المسلمين فى اند . . 

إن أى مؤرخ لايمكنه ملاحقة الأحداث التى تمخضت عن أبشع الجرائم 
البى ارتكبت ضد المسلمين فى أرواحهم ومساجدهم وممتلكاتهم » وحسبنا 
من ذلك الإشارة إلى حادث مدينة و جمشديور » مركزصناعة الصلب فى ولاية 
د بيهار» حيث استولى قطاع الطرق على المدينة وتعرض المسلمون على مدى 
أيام ثلاثة لحركة إبادة وتدمير بشعة وبعلم من السلطات الحاكمة » فقتل 
حوالى ألف مسلم وجرح أكثر من ألف وحمسمائة » ودمرت منازل تقدر 
قيمتها بثلاثة ملايبن من الدولارات وماخفى كان أعظم , كان ذلك الحادث 
فى سنة 1910/4 م أى فى العصر الحديث , 
إن هؤلاء المعتدين لم يكونوا:قطاع طرق . ولكن الذين شجعوهم عل 
ذلك وظاهروهم قالوا عنهم'إنهم, قطاع طرق ستراً للمؤامرة الدنيئة التي راح 
ضحيتها المسلمون » وكيف يفرققاطع الطريق بين مسلم وغير مسلم ؟ 
لكنه فرق » فكيف يكون قاطم «طريق.؟ 

والاستعمار نفسه وراء إسرائيل التى مازالت تمارس عدوانها الشرس ضد 
الإسلام فى فلسطين وما جاورها » واعتداؤها على القدس حلقة فى سلسلة 
هذه الحجمات الشرسة التى تستهدف القضاء على الإسلام والمسلمين . 

والاستعمار وراء حركات التبشير المستمرة فى بلاد الإسلام والتى يقاسبى 
المسلمون من ضراوتها وشراستها » والتبشير يقوم بمحاولات ماكرة خبيثة فى 
سبيل إجبار المسلمين عل الننصرء ويبذل فى طريق ذلك أموالاً طائلة . 

كانت الحروب الصليبية تستهدف القضاء على الإسلام » ولم تكن بسيب 
الغيرة على الأماكن المقدسة كما ادعى كذبا من أشعلوها . وكان فى إمكانهم 


دللا 


الاكتفاء بالسيطرة على بيت المقدس . ولكن نياتهم فضحت بالحملات 
المسعورة التى قاموا مها ضد المسلمين الأبرياء العزل حتى قتلوا وشردوا 
الآلاف من المسلمين الأبرياء العزل . 

ول يقابل المسلمون المعاملة بالمثل بعد أن استردوا بيت المقدس بقيادة 
صلاح الدين الأبوبى ولكن معاملتهم للصليبيين كانت فى منتهى الرحمة 
والعطف . وقد شهد بذلك الغربيون أنفسهم . 

إن الصليبية تحالفت الآن مع الصهيونية » ونسيتا عداوتهم| التقليدية مؤقتاً 
لتتفرغا معاً لمحاربة الإسلام والقضاء على أهله . مستعملين أبشع أنواع 
التدكيل والإارهاب . 

ومازالت هذه القوى المعادية للاسلام تخطط بذكاء حتى تحول دون أدنى 
استقرار للدول المسلمة . . 

وانظر إلى خريطة العالم الاسلامئ تجد قلاقل وفتنا في كل مكان فيها . . 

ومن الغريب أن المشرفين على تلك الحملة الشرسة قرروا أن تحول افريقيا 
المسلمة إلى افريقيا المسيحية قبل نهاية هذا القرن .. 

ومجلس الكنائس العالمى يقرر استراتيجية جديدة لتنصير المسلمين » وقد 
تم رصد مليار من الدولارات لتنفيذ الخطة » وزادت قوافل الغزو التبشيرى 
النى أصبح فى أماكن كثيرة من أندونيسيا وبنجلاديش وبعض دول افريقيا 
دولة داخخل الدولة لهم كيانهم المستقل 

يدخل المبشرون هذه الدول فى صورة خبراء وتحت هذا الستار يفعلون 
ها يرينون )١١(‏ 


١5 (‏ ) استندنا فى هذه المعلومات على كتاب ١‏ ممحنة الأقليات المسلمة » لمحمد عبدالله السمان 
الآمانة العامة للدعوة الاسلامية بالأزهر 
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ولكن ما أصدق الله الذى يقول : « ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين » . . ّْ 
المماريسات , لأن الشيوعية مذهب قام على الالحاد والكفر وعدم الاعتراف 
7 بالله » والتنكر لكل خخلق ومبدأ قلا عاصم يعصمه من خلق أو دين فليس 
غريباً مايحدث منهم . 
ولكن هؤلاء الذين يزعمون كذباً أنهم يؤمنون بالله . ويُدعون زوراً 
انتسابهم لرسالااتث سماوية تدعو إلى محاسن الأخلاق وحسن المعاملة بين 
الناس والصفح والمغفرة ماناهم يفعلون فعل الملحدين المارقين من كل دين ؟ 
إنه لا تعليل لذلك كله إلا الحسد . ا 
#وَدَكَْيرين هل الكدب لَورردُوتَكُم مربت ر يماد 
كنا كنا زد أيهم ندم هالع 


مرف ود قر فر 


َأعْمُوأ وَأصفَحواحَقَ يَأ قله انرون أله عل محل نه هدر 


5-0 
وهذا يفرض على المسلمين واجباً نحو أنفسهم ونحو دينهم ونحو 
مجتمعاتهم ونحو العالم أجمع 1 
ا يستيقظوا من سباتهم , ويجمعوا شملهم . ويفكروا جديا فى 
رثة التى توشك أن تحيق مهم . . عليهم أن يتعلموا من الزمن ويتعظوا 
من م » ويعودوا إلى الله فيكونوا معه حتى يكون معهم ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز. 


٠١9 القرة‎ )١5( 


شرف 


محمد - , . 
3 كان قوم بجا ؟ 0 

ْ © سد بأرس 5 

ظ الى وصف باد هيا , 


. ملم الششند‎ ٠ 

و دين عام رء حال للياة . 

هليف أضدت الفدان السر ؟ 
0 فصمّ السر ف القرآن اكب . 


قوم سبأ 


تفسير لغوى : 00 
جاءت كلمة وسسا» فى اللغة فعلا واسيا . . 
فمعناها وهى فعل يستعمل فى الخمر . تقول : سبأ الخمر يسبؤها سبأ 
بمعنى اشتراها ليشربها ومنه قول الشاعر : 
ولم أسبأ الزق الروى وم أقل لخيل كرى كرة بعد إجفال 
ويطلق على الخمر اسم السبيئة » ومنه قول -حسان بن ثابث ؛ 
كأن سسبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء 
على أنيابها أو طعم عض من التفاح هصره اجبتناء )١(‏ 
أما معناها وهى اسم . فهو اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن . أو اسم 
مكان فإن سميت به قبيلة منع من الصرف للعلمية والتأنيث . وان سمى به 
رجل أو حى أو مكان صرف 6 :وفمئه قوله تعالى : 


دكن لس 00 ومن رَزْقٍ 


ا لل ا 1ه بر الل اب تر ِ عر غير 0 فى 
وأث 


رن لهبلرة طبه وَرَبَ ع فور ب 
وقوله تعالى : 
# فَمَكْتٌ غَيربصِيد فَمَالَ أحطيَّيمًا بمَالَم مط به بوموجتتلك من سبَاشا 
١‏ فيه 
تين 9 # 
(١)السبيئة‏ : اسم الخمر : وبيت رأس : مكان بالشام مشهور بالخمر ‏ غض : طازج - 
هصره : آماله للقطف يقول : إن طعم ريقها كأنه الخمر أو طعم التفاح الطازج . 
(؟) سسأ ١٠6‏ 
(*) التمل ؟؟ 1 


وأما كونه اسم رجل فقالوا : إنه يطلق على سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان 

وقيل : اسم رجل له عشرة بنين فسميت قريتهم باسم أبيهم . وسيأن 
حديث فى ذلك . 


وأما كونه اسم بلدة فقالوا : إنها البلدة التى كانث تسكها بلقيس ملكة 


سبأ ء 
وقال اجاج 7 ههى مدينة تعرف مارب بينيأ وبين صنعاء همسيرة كلذث 
ليال . 


وقد ورد فى سبأ مثل مشهور يرويه العرب ويضربونه فى أحدائهم المشاببة 
له . فيقولون : تفرقوا أيدى سبأ . أو يقولون أيادى سبأ . . وفى ذلك يقول 
كثير الشاعر : 
أيادى سبأ ياعز ما كنت بعدكم .فليم بحل للعيئين بعدك منظر 
وقد زعسمت الى تغيرت بعدها. ومن ذا الذى ياعز لاا يتغير 
قال ابن منظور : لا تفرق السبئيون عقب تهدم السد أخذ كل قوم منهم 
طريقاً » وتبددوا مذاهب شتى .ء فضرب بهم المثل فى التفرق والتشتت » 
والعرب لا تهمز سبأ فى هذا الموضع لأنه كثر فى كلامهم فاستثقلوا الحمزة وان 
أين كان قوم سيا 9 : 
قال السهيلى : أما سبأ فاسمه « عبد شمس » وكان أول من تتوج من 
ملوك العرب وهو أول من سبى فسمى « سبأ » ولكن هذا التعليل فيه نظر 


لأن الاشتقاق لا يؤدى اليه » لأن سبأ مهموز . وسبى معتل الآخر بالياء . . 

وكانوا يقيمون باليمن . . 

وقد روى ابن الأثير فى ترجمة فروة المرادى حديثاً عنه يذكر فيه أصل 
وسبأع قال فيه : 

«أتيت النبى ‏ صل الله عليه وسلم - فقلت : يارسول الله : ألا أقاتل 
من أدبر من قومى بمن أقبل منهم ؟ فأذن لى فى قتاللهم وأمرنى . فلم| خرجت 
من عنده سأل عنى : مافعل الغطيفى ؟ فأخبر أنى قد سرت .. 

قال : فأرسل فى أثرى من ردن إليه .. فأتيته ‏ وهو فى نفر من أصحابه - 
فقال : ادع القوم » فمن أسلم منهم فاقبل منهم . ومن لم يسلم فلا تعجل 
حتى أحدث إليك , 

قال : وأنزل الله فى سبا “ما أنزّل . فقال رجل : يارسول الله ء 
وماسبا؟ أرض أو امرأة ؟ 

قال : ليس بأرضص ولابامزأة + ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ء 
فتيامن منبم ستةء وتشاءم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم . وجذام . 
يشان 2 بعابلة , 

وآما الذين تيامنوا فالأزد » والأشعريون . وحميرء وكندة » ومذحج 
وأغار . 

فقال رجل : يارسول الله ء وما أثمار؟ 

قال : الذين منهم خثعم وبجيلة ©) , 
قال المسعودى : ويعد سبأ أول من ملك فى اليمن وأول من غنم فى الغزو 
4 فين الأثر + أسد الغية فى صرقة اللفستارة سن غ ص 04" الترجمة رقم 47514 . ورواه 
الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب ‏ تحفة الأحوزى ح 4 صن 4م 


يفف 


وأعطى قومه . فسمى بالرائش ودام ملكه أربعماثة سنة . وملك بعده من 
ولده حمير بن سبأ بن يشجب الذى كان من أشجع الناس فى عصره وأفرسهم 
وأجملهم وهو أول من وضع التاج على رأسه من الذهب » فلقب بالمتوج . 
وجاء بعده أخوه كهلان , وتتابع بعده الملوك والتتابعة ‏ وقد أسس هؤلاء فى 


اليمن حضارة عر ااي تالدة منها سد مأرب المشهور الذى ذكر القرآن 
العريم تمه 

0 بشر بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال فى ذلك شعر 
فيه : 


سيملك بعدنا ملكا عظييا لبى لابرخص فى الحسرام 


ويملك من بعده منهم ملوك 
ويملك بعدهم منا ملوك 
ويملك بعد قحطان نتن 
وسمى أحمد ياليت أن 
فأعضده وأحبوه بنصرى 


متى يظهر فكونوا ناصريه 


يديلون العباد بغير ذام 
يصير الملك فينا بساقتسام 
تقفى خبته9») خير الأنام 
أعمر بعد مبعثه بعام 
كل مدجسج وبكل رام 
ومن يلقاه يبلغه سلامى 9) 


وسيا بن يشجب هذا هو الذى أنشأ سد مأرب © , 


وقيل : إن الذى بنى السد لقمان بن عاد . . 


وجاء قَْ دائرة المعارف ْ : للبستانى : 


(5) لعل المقصود من وخبته » الوصف بالمصدر » أى تواضعه 
(8) تقسير ابن كثير ى ١‏ ص 447 ولعله بقصد بالنبى الأول سليمان ء أما الثان فهو محمد 


- صل الله عليه وسلم - 


(#يجادي الماع ميب ا اله اق جهو نه يل الو » ول إن ال 


ولرخلا 


سد مأرب بنأه سبأ بن يشجب بن يعرب ٠‏ وكان سافله سبعين واديا , 
. ومات قبل أن يتمه . فاكمله ملوك حمر , . 

ولكن المسعودى يقول : بناه لقمان بن عاد وجعله فرسخا فى فرسخ . 
وجعل له ثلاثين مثغبا ‏ أى فتحة ‏ ليسيل منها الماء وْ وجعلوا مادته الحجارة 
الكبيرة والرصاص » فاذا انحدزت السيول اجتمعت تخلف السد كالبحر 
العظيم » فإذا أرادوا سقى أراضيهم فتحوا من ذلك السد على مقدار 
حاجتهم بأبواب محكمة وحركات هندسية © , 

بل إن بعضهم ينسب بناءه إلى بلقيس ملكة سبا . 

ونسب بنائه إلى سبأ أشهر . ' 


ش صفة بنائه وأثره : 

وكانت المياه خلف السد: كثيرة. جدا كالأنبار العظام جمع أهل الفن 
والهندسة منها قدرا كبيرا فى مخراق-هبق-من الحجر الصلد والحديد طوله 
فرسخ وعرضه فرسخ وجَعلوَا فى جسم التند منافذ مستديرة فى استدارة 
. الذراع طولا وعرضا . تخرج المياه من هذه المنافذ إلى مجار منتظمة إلى مصابها 
حيث تروى الحقول والجحنان . 

والذى يغذى مياه السد السيول التى كانت تندفع من أعال الجبال فى 
سرعة تغمر الوديان وتخددها وتتجمع فيها على غير انتظام . فهداهم ذلك 
إلى حفر المصارف أمامها التى وحدت هدفها فى مجرى رئيسى مرسل يتتهى 
خلف السد فتتجمع فيه . 
(8) ذائرة المعارف البستانق ىر 4 
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إنه عمل فنى رائع يدل على عقلية منظمة » ويشهد بأن اليمن قديما 
وصلت إلى منزلة عالية من المحندسة والابتكار . 

وكان هذا السد أثر طيب ف البلاد . فقد كان يرد السيل الجارف ويجبس 
ماءه خلفه حتى ينتفع به أهل البلاد بمقدار. ومكتهم ذلك من أن يحولوا 
بلادهم الى جنان وحدائق تعمر بمختلف الفواكه والثمار . حتى أصبحت 
أرض سبأ من أخصب أرض اليمن وأثراها وأغدقها ‏ وأكثرها جنانا وارفة 
وحقولا زاهرة ومروجا خضراء تتخللها الحداول الصافية والأشجار العالية » 
ويعطر نسيمها شذى الأزهار الفواحة ذات المناظر الأخاذة . . 


وكانت مساحتها شاسعة قدرها البعض فى طوها بمسيرة شهر للراكب 
المجد وفى عرضها مثل ذلك . 

وان الراكب ‏ كما يقول المسعودى -(5) كان يسير فى تلك الحنان من أوها 
حتى ينتهى إلى آخرها لاتواجهه. الشمس ولاتعارضه . لاستتار الأرض 
بالعمارة الشجرية واستيلائها: عليها::.واحاطتها بها . 


وصوف بلاد سيأ : 

لقد ورثت سبأ دولة معين باليمن ٠‏ وكان فيها ورئته حضارتها الراقية 
ومدنيتها الرائعة . وازدهرت فيها العمارة ازدهارا واسعا » ونشأت فيها 
صروح كبيرة وعمارات عظيمة من بينها ذلك السد الذى كان مضرب 
الأمثال فى المندسة والفن وحكمة التدبير والتقدير . 


(9) مروج الذهب حا١ا‏ صر!'١"4‏ 


طن 


وكانت عاصمة سبأ و مأرب » التى كان أهلها يتمتعون بنعمة واسعة 
ورزق وفيرء أدرّته عليهم خصوية البلاد ووفاه لحم ذلك السد المنيع الذى 
كان الماء ينساس من خخلاله بمقدار معلوم وتدبير محكم : 


وكان السبب فى إنشائه أن الأمطار الكثيرة التى كانث تنزل » والسيول 
المتوافرة التى كانت تجتاح القرى والبلاد . كانت تتبدد سدى . وتبتلعها 
الرمال » وربما أهلكت ماتجده فى طريقها من قرى وعمران . . ففكروا فى 
إنشاء سد محجز هذه الياه الوفيرة ورامه فينتفعون ميا وقت التحاريق » 
ويستنبطون منها جداول وأنهارا تفيدهم فى رهم وزراعتهم ونجحت الفكرة 
نجاحا كبيرا . 


ولم يكن سد مأرب هو السد الوخيد فى اليمن » ولكن كانت هناك سدود 
متعددة أقامها اليمنيون أمام وديانع :الكثيرة التى يكثر منها تدفق الماء إلا أن 
سد مأرب كان هو أعظم السدوة وَأطوَها وأقواها وأكثرها فنا وأرقاها هندسة 
وأوفاها نفعا . 


وكانت مديئة مأرب تقع فى نباية واد فسيح يتجه إلى الجنوب » ثم بقصر 
أمده وتضيق رقعته شيئا فشيئا حتى يصبح ضيقا » ثم يمتد حتى يلتقى بمجرى 
السيول المنحدرة من جبال السراة . فى هذا الوادى أقام الفنيون هذا السد 
الذى يمتاز بطوله وعرضه حتى قال الرواة : إنه فرسح قى فرسخ .. 

وأثمر هذا السد ثماره فى الوادى » فكانت الزروع الوافرة والحدائق 
الناضرة والأشجار الوارفة والأنسام العاطرة » والقطوف الدانية » والطيور 
المغردة . 


وفنا 


وشعر الناس بئعمة الحياة وتقلبوا فى جنباتها حتى أصبحوا فى أطيب عيش 
وأرغده 5 وأهنا حال وأسعده 5 كانوا فى نهأية الخصب وطيب الهواء وصفاء 
الفضاء وتدفق الماء ئ كانوا قَْ فوة شوكة واجتماع كلمة وعيرة هملكة , , 


ويتحدث الرواة عها وصلت إليه البلاد من نعمة البال ورخاء الحال 
فيقولون : « كانت المرأة تسير فى وسط الحدائق فوق رأسها مكتلها وفى يدها 
مغزلهاء فلا تمفى فى السير غلوة » حتى يكون المكتل قد امتلأ من الثمر 
المتساقط من الشجر من غير أن تمتد يد لقطفه . . وقد اتسعت لديهم النعمة 
وفاض عندهم الخير واشتغل بعضهم بالتجارة والرحلات . . فكانوا يسيرون 
فى القرى التى بارك الله فيها من الحجاز والشام آمنين مطمئنين ء وفى 
طريقهم يجدون الأماكن المريحة » يقضون فيها بعض الأوقات استجماما من 
مشقة السفر . وقد أعدت بكل"مايلزم المسافر من زاد وراحلة »0 . 


مكث هؤلاء ماشاء الله هم أن يمكثوا فى حياة هائئة ؛ وعيشة راضية وهم 
ه فمكثوا فى ذلك ماشاء الله من الأزمان لايعاتدهم ملك إلا تصموه » 


ولايوافيهم جار قَْ جيش إلذ كسروهة . فذلت هم اليلاد وأذعن لطاعتهم 
الملوك » فصاروا تاج الأرض . . 2٠‏ . 


)١* (‏ راجم تخصص القرآن لمحمد جاد المولى ص ١4١‏ 
)١١(‏ مروج الذهب ح ١‏ ص ؟7؟؛ 


يفرفق 


وكان ملك سبأ حكيا يقرب الحكاء ويدنيهم ويستشيرهم ويأخذ 
برأهم . وكان السد ثمرة هذه الاستشارة .. 

ولكن بمرور الوقت تولى ملوك لم يفعلوا مثلما كان يفعل سلفهم الحكيم . 
فأعرضوا عن سماع أقوال الحكياء » واستيدوا بآرائهم وتفردوا بأنفسهم 
فابتلوا بما ابتلوا به . 


هدم السد: 

ويدور الزمن دورته ء ويخلف ف اليمن خلف أساءوا السيرة ء واخخطأوا 
المحجة » وضربوا بآداب الأقدمين عرض الحائط . وابتعدوا عن تعاليم 
ديتهم ووصايا أنبيائهم فاه 


ولكن هل كان فى سباأ رسالة.؟ 


أجل يقول المرحوم مصطفى الحديدى الطير: كان أهل سب أهل 
حضارة ونعمة فبطروا وم يشكروا رهم عل, مارزقهم فأرسل الله إليهم 
رسولا يدعوهم إلى أن يشكروا الله ولايكفروا به حتى لاينزل مهم عقابه » 
فأعرضوا فأغرق الله أرضهم وأهلك بساتينهم ونعمتهم 27 , 


وذكر القرطبى فى تفسيره عن السدى ووهب أن الله بعث إلى أهل سبأ 
ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم . وقال القشيرى : وكان لهم رئيس يلقب 
بالجمار ؛ وكانوا فى زمن الفترة بين عيسى ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم . 


(؟1١)‏ عساء القرآن من شريعة القرآن ‏ مصطفى الحديدى الطير ص 875 سلسلة البحوث 
الاسلامية 


زيرف 


وقيل : كان لهذا الرئيس ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء ساخطا 
معترضا وكفر بالله » وهذا يقال : أكفر من جار )١4(‏ , 


وذكر الدميرى هذا المثل وقال : ان حمارا هذا رجل من عاد . واسمه 
حمار بن مويلع وقيل : حمار بن مالك بن نصر الارزدى ٠‏ كان مؤمنا » وكان 
له واد» طوله مسيرة يوم فى عرض اربعة فراسخ » لم يكن ببلاد العرب 
أخصب منه وفيه من كل الثمار . . 


ل 
وأخرب واديه فضربت العرب المثل به فى الكفر قال الشاعر هيجو 


ألم تر أن حارثة بن بد 2 يصلى وهو أكفر من مار )١9‏ 

ول تذكر المصادر أسماء الرسل الذين أرسلوا إليهم . وإن كانت الآيات 
التى تحكى قصتهم تشير إلى أن هناك رسالة خخرجوا على تعاليمها . فقد قال 
تعالى : 


« فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم # . 


( 1 ) قال الأصمعى : حمار : وجل من العمالقة كان له ينون وواد خصب . وكان حسن 
الطريقة فسافر ينوه فى بعض أسفارهم فأصابتهم صاعقة فأحرقتهم فكفر بالله عز وجل وقال : 
لا اعبد ربا أحرق بنى وأخذ فى عبادة الأوئان ء فسلط الله على واديه نارأ قذهبت به . واسم 
هذا الرجل صر تي سي بتري يرب ال الفاخر فى 
الأمثال للمفضل بن عاصم ص ١8‏ 

414١ ص‎ ١ حياة الحيوان للدميرى حا‎ )١4( 


رف 


والاعراض لايكون الا عن رسالة » وعدل الله يقضى بألا يعذب إلا بعد 
إنذار قال تعالى ‏ 

0 005 ب اق برخي ١‏ ص باسا ارك د |أسر نم سأيي عبر حم ار حبس 
# ماهد جد لَِْسِدءوَمَنْصّلَفَإِنَّمَايَضِلٌَ علا وار وازِرة 

جع د ع عر لق الى ب #راة ل سا سياه 8 

2 عزن حَقٌّ بَسَكَ رسولاري) # ١‏ ( 

وقد أشار الدميرى فى كتابه حياة الحيوان إلى أن قوم سبأ خرجوا على 
تعاليم سليمان ‏ عليه السلام ‏ فكأن رسالة سليمان كانت فيهم إلى جانب 
بنى إسرائيل » وعبارته فى ذلك : وكان لحم سد بنته بلقيس ا ملكتهم , 
وبنت دونه بركة فيها اثنا عشر مخرجا على عدد أنبارهم . فكان الماء يقسم 
بينبم على ذلك . فلا كان من شأنها مع سليمان ‏ عليه السلام ‏ ماكان 
مكثوا مدة بعدها ثم طغوا فسلط الله عليهم جرذا أعمى يقال له : الخلد 
فنقب السد من أسفلهء فهلكت أشجارهم وخربت أرضهم . . )1١‏ 

هذا الخبر : لايناقض ما جاء من أن الله أرسل إليهم ثلاثة عشر نبيا . . 
فقد يكون هؤلاء أرسلوا بعد سلَيمَانَ عليه السلام . 

وعلى كل فأنبياء الله لايحصون كثرة » ومنهم من عرف اسمه ومنهم من لم 
يعرف 0 قال الله تعالى فى ذلك : 
ةجر فرك طقل تنف قا 

عي لني ا لك وماك نشول نأو بِعَايَة لاد نه مَإذابصآء 

مذي و بيبا شرت 1 لي 


18 الاسراء‎ ( 1١2 ( 


857 حياة الحيوان للدميرى ص‎ )1١1( 
غافر ثلا‎ )1١1/( 


ارا 


ماذا كان يعيد هؤلاء ؟ 

كان هؤلاء يعيدون الشمس » على ماذكر الله فى قصة بلقيس «١‏ وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وبعد أن هداهم الله على يد 
سليمان ‏ عليه السلام - غيروا وبدلوا . 


قال المسعودى : فأرسل الله اليهم رسلا يدعوم إلى الله ويزجرونهم عما 
هم عليه ويذكرونهم آلاء الله ونعمته عليهم .» فجحدوا قوهم وردوا 
كلامهم , وأنكروا نعمة الله عليهم . وتحدوهم قائلين : إن كنتم رسلا حقا 
فادعوا الله أن يسلبنا ما أنعم به علينا ويذهب عنا ما أعطانا . وفى ذلك 
تقول امرأة كافرة منهم : 
إن كان ماتصبح فى ظلاله من ربكم فلينطلق بماله 
إليه عن وإ بعياله 
فردت عليها امرأة مؤمنة -مستوثقة برمها فقالت : 
لولا الاله لم يكن عيالنا.ولم.يسع عيالنا أموالتنا 
هو الذى يجيبنا سؤالتا ويكشف الغم إذا ماهالنا 


فلما يئس الرسل منهم دعوا عليهم فأرسل الله عليهم سيل العرم » فهدم 
سدهم . وغشى الماء أرضهم وأهلك أموالهم وزروعهم وحدائقهم . 

قضجوا إلى رسلهم قائلين : ادعوا الله أن يخلف علينا نعمتنا ويخصب 
بلادنا » ويرد علينا ماذهب من نعمنا . ولكم عليئا عهد الله وميثاقه ألا 
تشرك بالله شيكا . 


قرف 


وعادت ديارهم إلى الخصوبة ء وآتاهم الله خيرا ئما أخل منهم » واتسعتث 
ديارهم حتى بلغت أرض فلسطين والشام » وأقاموا القرى والمنازل 
والأسواق . . 

وجاءت إليهم الرسل فطلبوا منهم الوفاء بما وعدوا من الاقبال على عبادة 
الله وحده وعدم الاشراك به » ولكنهم أبوا إلا العناد والكفر . فمزقهم الله 
كل ممزق . وشتتهم فى كل مكان .. وباعد بين أسفارهم 2 . 

وكان عذاب هؤلاء المعرضين من قبل ماكانوا يعتبرونه مصدر أمنهم 
ورزقهم وسعادتهم . 

كان من قبل السد الذى جعلوه عماد حياتهم . . والحذر ‏ عادة ‏ يؤق 
من مأمنه . 

لقد تهدم السد فجرف فى .طريقه-كل..شىء واجتاح العمران وأغرق 
الوديان وقوض البئيان وتفرق أهل سبا.قكل مكان , حتى ضرب بهم 
المثل ‏ كما قدمئا ‏ فى التفرق والتبدد . . 
كيف تيدم السد ؟ : 

لقد أراد الله أن هدم هذا البناء الشامخ بدابة حقيرة صغيرة لايؤبه لها 
اسمها الخلد والخلد ‏ بقيسم الخاء وسكون اللام وحكى فيه فتح الأناء 
وكسرها : دابة صغيرة عمياء صراء لاتعرف مابين يديها إلا بالشم ١‏ فتخرج 
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إوفزاا 


من جحرها وهى تعلم أنه لاسمع ها ولابصر فتفتح فاها وتقف عند جحرها 
فيان الذباب فيقع الذباب على شدقها ويمر بين لجيها فتأكله . 


هذا ماقاله الحاحظ فى كتابه «الحيوان» . 

وقال غيره : الخلد فأر أعمى لايدرك إلا بالشم . 

ونقل الدميرى عن أرسطو قوله : كل حيوان له عيئنان إلا الخلد . وإنا 
خلق كذلك لأنه تراي » جعل الله له الأرض كالماء للسمك » وغَدَاوه سن 
بطنها ء وليس له فى ظهرها قوة ولانشاط . ولا لم يكن له بصر عوضه الله 
حدة حاسة السمع . فيدرك الوطء الخفيف من مسافة بعيدة . فإذا أحس 
بذلك جعل يحفر فى الأرض . وهو يصاد بحشرة حقيرة هى القملة » توضع 
لَه فيحس بها فيخرج إليها ويذهب عنه حذره ‏ فيأخحذه الصيادون . . 

وفى طبعة الحرب من الرائخة الطيبة . . 

هذه الدابة التى لاتستطيع الدفع عن نفسها هى التى شتت شمل سبأ , 
وخربت ديارهم ومزقتهم كل ممزق..:...فسبحان الله القادر العظيم الذى 
أهلك أعز خلقه بأحقر خلقه . 

فهل يتعظ الناس ويعرفون أن قوتهم وتدبيرهم قد يغلبهما أدنن حيوان 
وأحقر حشرة ؟ 

وكم رأينا كيف تؤرق الانسان هامة صغيرة تدخل فى طيات ثيابه فتحيل 
فراشه جحيا لايطاق » وتحول بيئه وبين لذة الرقاد وطيب المنام . 
عمرو بن عامر يحس بالخطر 

قال العلاء : وكان أهل مأرب يلجأون إلى كهان لحم يتعرفون هم 
الأخبار» ويذكرون هم ماسوف يأتيهم من أخطار . . 
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وكان للملك عمرو بن عامر أحد ملوكهم أخ كاهن عقيم يقال له 
عمران . وكانت له أيضا كاهنة حميرية اسمها طريفة الخير . . 

فتوافق عمران مع طريقة فى التنبؤ بتهدم السد . . 

ذلك أن عمران رأى أن قومه سوف يمزقون كل ممزق ٠»‏ ويباعد بين 
أسفارهم فذكر ذلك لآأخيه عمرو وهو الملك المشهور بَرّيْقياء . 

وبينها طريفة ذات يوم نائمة إذ بها ترى سححابة غشيت أرضهم فأرعدت 
وأبرقت ثم صعقت فأحرقت ماوقعت عليه ولم يبق شىء وفعت عليه إل" 
أحرقته . . [ 
فقامت من نومها فزعة وهى تصرخ قائلة : 

رأيت غيا أبرق . أرعد طويلا ثم أصعق . فا وقع على شىء إلا 
أحرق . فيا بعد هذا إلا الغرق : 

وكان الكهان يسجعون فى كلافهم ؛ حتى ضرب بسجعهم المثل فقيل : 
سجع كسجع الكهان , 
فوجدته قد دخل إحدى حدائقه ومعيةه جاريتان له 3 فأسرعت تحوه وخلفها 

وكان لدى العرب علم بزجر الطبرء يتفاءلون أو يتطيرون على حسب 
جنسه ونوعه وهيثته . . وكانت طريفة عندما حرجت من بيتها فى طريقها إلى 
الملك قد صادفها' ثلاث مناجد 2057 . منتصبات على أرجلهن واضعات 
أيديين على أعينهن . 
”1700 1 ”“باالبللخلامغ] 115552552552525 5 َ 
( 14 ) المتاجد دواب تشبه اليربوع . وهو حيوان طويل الرجلين . قصير اليدين له ذنب كذنب 
الجرذ وتكثر هذه الدواب بأرضى اليمن . 
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فلما رأتبن طريفة غطت وجهها بيديها وقالت لتابعها : إذا ذهبت هذه 
المناجد عنا فأعلمنى . 

فللا ذهبت أعلمها , فانطلقت مسرعة إلى عمرو ‏ وى خليج الحديقة التى 
ها عمرو . عارضتها سلحفاة قد انقلبت على ظهرها وهى تحاول الاعتدال 
فلا تستطيع . فتستعين بذنبها » وتحشو التراب على بطنها وجنبها . وتقذف 
ور 

فلما رأتها طريفة جلست على الأرض حتى عادت السلحفاة إلى الخليج . 
ثم مضت طريفة حتى دخلت على عمرو حديقته وقد انتصف النهار واشتد 
الحرء وجعل الشجر يتكفأ من غير ريح . 

واقتحمت طريفة على الملك حجرته فإذا به بين جاريثيه على الفراش . 

فلما رآها استحيا منها . وأمر الجازتين فنزلتا . . 

وقال لطريفة اجلسى عل- الفرائن .. فجلست وتكهنت له قائلة : 

والنور والظلياء ‏ والأرضن'والساء + إن"الشجر لتالف . وسيعود الماء كيا 
كان فى الدهر السالف . 

فقال لما عمرو: من خبرك بهذا ؟ 

قالت : أخبرتتى المناجد . بسئين شدائد . يقطع فيها الولد والوالد . 
قال : ماتقولين ؟ 

قالت : أقول قول الندمان هفا . قد رأيت سلحفا تجرف التراب جرفا . 
وتقذف بالبول قذفا فدخلت الحديقة فإذا الشجر يتكفا . 
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قال عمرو: وماترين ذلك ؟ 

قالت : هى داهية ركيمة . ومصائب عظيمة . لأمور جسيمة . 

قال : ماهى ؟ ويلك . 

قالت : أجل » إن لى الويل ٠‏ ومالك تيها من نيل » فل ولك الويل . 
مما يجىء به السيل .. فألقى عمرو نفسه على الفراش وقال : ماهذا 


ياطريفة ؟ 
قالت : هو خطب جليل , وحزن طويل وخلف قليل . والقليل خير من 
تركه . ش 


قال : وماعلامة ذلك ؟ 

قالت : نذهب إلى السد فإن رأيت/جرذا يكثر بيديه فى السد الحفر . 
ويقلب برجليه من الجبل الصخر فاعلم أن النقر عقر , وأنه وقع الأمر . 

قال : وماهذا الأمر الذى يقَم ؟ 

قالت : وعد من الله نزل » وباطل بطل » ونكال بنا نزل ٠.‏ فبغيرك 
ياعمرو فليكن الذكل7"" . 

وأرق هذا الخبر من طريفة عمرا » وأوقع به الهم » وأثقل خاطره . . 

وأراد أن يستوثق بنفسه من الخبر . ويختبر أمر السد , فانطلق نحوه فى 
توجس وحذر. وإذا به يرى ماهاله وأفزعه . 

رأى فأرا يقلب برجليه صخرة مايقدر على قلبها حمسون رجلا . . 

إن هذا لثىء عجيب . أحقا مايرى ؟ كيف يحدث هذا من فأر صغير 


(١؟)‏ مروج الذهب للمسعودى ١‏ ص 4550 , 
5١‏ 


حقير يفزع من صوت إنسان . ويجرى مذعورا إن رأى خيال حيوان ؟ . 
كيف يقدر هذا الحيوان المذعور أن يدفع هذا الحجر الضخم فى سهولة 
ويسر ويقذف به فى اتجاه هذا السد ليرتطم به فى عنف وقوة؟ 
إن هذه آية لاشك فيها . وإنذار لحؤّلاء القوم بأن هناك دمارا سوف يحيق 
هم عم قريب . 
وارتاع عمرو لما رأى , ولم يجد له ملاذا إلا تلك الكاهنة التى أخبرته به . 
فانطلق إليها يقول : 
أبصرت أمرا عادنى منه ألم وهاج لى من هوله برح السقم 
من جرذ كفحل خنزير الأجم أوتيس موم من أفاريق الغنم 
بسحب صخرا من جلاميد الغرم “له غغاليب وأنياب قضم"'"» 
فأخبرته طريفة بأن تهدم الستد:ؤاقع لامحالة ٠‏ وجعلت له علامة يعرف بها 
ذلك . قالت له : اجلس مخلسك :بين جنتيك . وضع زجاجة بين يديك . 
فإنك ترى أنها ستمتله م نوليان سهلة الوادى ورمله » دون أن 
تكون هناك ريح تثير تير الرمال والتراب . 
وفعل عمرو ما أشارت به الكاهنة » فرأى بئفسه حقيقة ما أخبرت به . . 
فتأكد لديه سخراب السد. واحتال فى نجاته ونجاة أهله . 
عمرو بن عامر يحتال للئجاة : 
| وأصبح عمرو ذات يوم مذعورا وقد رأى رؤيا » رأى أن سيلا سيجتاح 
السد ويهدمه وان علامة ذلك أن يرى الحصباء فى سعف النخل . . 
(79 ) المرجع السابق وموم : مقازة ‏ وجلاميد : جمع جلمود وهو الصخرة العظيمة ‏ والعرم : 
اسم السد 
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وأراد أن يقطع الشك باليقين فتوجه الى كُربٌ النخل وسعفه فوجد 
الحصباء قد ظهرت فيها . 

فعلم عمرو أن الخراب وشيك . وأن السيل عما قليل سوف يجرف 
الديار » وأن ذلك السد الذى كان عماد البلاد هو الذى سوف يكون سبب 
دمارها وفئائها . ظ 


وعزم على النحاة بئقسة وولده 59 وخحشى إن فاجا الناس بذلك أن 
يستنكروا عمله . أو يحولوا بينه وبين الخروج فيهلك مع الحالكين . . ووجد 
أن الحكمة تكون فى الاحتيال لذلك . 

أعلن أنه سوف يقيم وليمة للناس . وأمر بالإبل فنحرت . وبعث للناس 
أن يحضروا . فجاءوا من كل مكان ملبين دعوة ملكهم عمرو بن عامر . 


وكان عمرو قد اتفق مع ابن له اسمه مالك وقيل : بل هو يتيم عنده قد 
رباه حتى كأنه ابنه ‏ على أنه إذا جلس الناس للطعام نازع أباه الحديث » 
ورد عليه مايقول » ويفعل به مثلا يفعله به . 

وكين أخخل الناس مجالسهم . ومد الطعام أمامهم أقبل عمرو على ولده 
يحدثه بخشونة » فرد الولد على أبيه بخشونة كذلك . 
فمد عمرو يله ولطم ابئه ع فاذا بالا بن يلطم أباه . . 

فصاح عمرو قائلا : واذلاه » يوم فخر عمرو ومجده يضرب فيه وجهه من 
صن ؟ ١‏ 

وحلف ليقثلته . . 

فلم يزالوا به حتى تركه . ولكن عمرا أقسم ألا يقيم ببلد لطم وجهه فيه 
أصغر ولده ع ونادى بأنه صيبيع أملاكه . . 

رذق 


فقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا غضبة عمرو واشتروا منه قبل أن 
يرجع عن غضبته ويرضى عن أبئه . 


فأقبلوا على أمواله يشترونها » حتى باع أملاكه بمأرب . . 

وخرج ناجيا بلفسه . . 

إلا أن هذا الحديث فشا . وعرف الناس حقيقة الأمر. ويقال : إن عمرا 
أخبر بعض الناس يما سوف يمحدث للسد كى يستعدهو' كبا استعد . . 

وفزع الناس إلى عمران الكاهن أخى عمرو فقال لحم : 

إنكم ستمزقون كل ممزق ويباعد بين أسفاركم » وإنى واصف لكم 
البلدان فليختر كل منكم مايرتاح له . . 

من كان منكم ذاهَم بعيد.::. وجمل شديد . ومزاد جديد . فليلحق 
بقصر عمان المشيد . فكان”"آلذين"نَرَلوَا فى هذا المكان هم أزد عمان . . 

ومن كان منكم ذاهَمٌ غير بعيد .: وجمل غير شديد . . ومزاد غير جديد 
فليلحق بالشعب من كرود. وهى أرض همدان . 

فلحق هذا المكان وادعة بن عمرو فاقتسموا فيه . 

قال عمران : ومن منككم ذا حاجة ووطر . وسياسة ونظر . وصبر على 
أزمات الدهر . فليلحق ببطن مر. 

فانطلق إلى هذا المكان خراعة ‏ قيل : سميت بذلك لانخزاعها فى ذلك 
الموضع عمن كان معها من القوم وهم بنو عمرو بن لحى . 

قال : ومن كان يريد الراسيات فى الوحل . المطعمات فى المحل . 
فليلحق بيثرب ذات النخل وهى المدينة المنورة . 
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فذهب إليها الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو. 

قال : ومن كان يريد منكم الخمر والخمير. والديباج والحرير . . والأمر 
والتدبير فليلحق ببصرى وحفير وهى أرض الشام ٠‏ فانطلق اليها 
الغسانيوث . 

قال : ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق . والخيول العتاق . والكنوز 
والأرزاق . فليلحق بالعراق فالتحق بها مالك بهم فهم الأزدى . 

وانطلق عمرو بن عامر ومعه بنو مازن حتى مروا بمكان بين السراة ومكة » 
فنزل فيه أخوه عمران الكاهن . واستمر عمروف المسير حتى نزل بين بلاد 
الأشعريين وعك .. على ماء يقال له : ماه غسان . 

وغلب اسم الماء على من أقام من الناس فهم الذين يقال لهم : 
الغسانيون » والشاعر يقول ف ذلك : 

أما سألت فإنا معشر نبجب الأزد نسبتنا والماء غسان 

لقد ترك أهل سبأ مارب ء خوفا من تصدع السدء وفروا من السيل 
الذى سوف يجتاح الوادى . 

ولم يبق بمأرب إلا مالك بن اليمان بن فهم وهو من الأزد, فقد أبى 
الخروج وظل بالبلاد وتملكها حتى أغرق السيل البلاد . . 
كيف أفسدت الفيران السد؟ : 

وقد أخبر العلياء أن الكهنة كانوا قد أخبروا بأن انميار السد سيكون 
بسبب الفيران . لذلك أكثر أهل سبأ من تربية القطط » ول يتركوا فرجة بين 
حجرين إلا ربطوا عندها هرة . 
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فليا كان الوقت الذى أراد الله تعالى فيه إخراب السد » أقبلت فأرة حمراء 
إلى هرة من تلك الهرار فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة » فدخلت الفارة 
الفرجة التى كانت عندها .» ونقبت وحفرت , حتى جاء السيل فوجد خللا 
دخل فيه حتى انبار السد » وفاض على زروعهم فأغرقها ودفن بيوتهم ‏ 
بالرمال . | 

ومن الطرائف التى يروبها العلماء فى ذلك : أن هناك مفاخرة جرت بين 
أولاد قحطان وبين ولد نزار فى مجلس أبى العباس . 

وكان أولاد نزار قد سكتوا على فخر أولاد قحطان هيبة لأبى العباس لأن 
أخواله من قحطان . فلم يشاءوا أن يحرجوه . 

فلما أكثر القحطانيون من الفخر قال السفاح لخالد بن صفوان وهو 
نزارى : ألا تنطق ياخالد وقد غمرتكم قبحطان بشرفها وعلت عليكم بقديم 
مناقبها ؟ 

فقال خالد كلاما جاء فيه ::ماذا.اقول.لقوم أغرقئهم فأرة ٠‏ وملكتهم 1 
أمرأة » ودل عليهم هدهد؟ 

ومن الممكن أن يرد على هذا القول بأن الفارة 532 
أن عبلك بواسطتها قوما كفروا به.. 

وأما المرأة فقد كانت غاية فى الحكمة » وحسن السياسة والتدبير.» وقد 
فعلت مالم يقدر عليه كثير من الرجال . وهدتها حكمتها إلى الاسلام 
فأنقدهم الله بذلك من الكفر . 

وأما الحدهد فإنه لم يدل عليهم إلا ليؤمنوا بالله فكان ذلك نعمة وبركة 
عليهم . 


امدق 


وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد جرت عحاورة بين قرشى ويمنى ذات 
يوم . قال القرشى لليمنى ما أحمق قومك حين ولوا عليهم امرأة . 
فقال اليمنى : بل ما أحمق قومك حين قالوا كيا حكى عنهم القرآن . 
الكريم - 
« وَإِدْمَانواللَمْمَإِمَمكَ هنا 1 عن معن لكأم رْعَدََا 
حجار منَْلسَسَمَآِ أَوأَنْيَنَابعَدَابِ أَيِر 42 0-5 
هلا قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه ؟ 
معنى كلمة العرم : 
وقد فسر العلاء العرم بتفسيرات . 
قالوا : العرم : الأحباس تبنى فىأوساط الأودية . . 
وقالوا : العرم : السيل الذى لايطاق أو المطر الشديد . 
وقالوا : العرم : هو الجرذ الذكر . 
وقالوا : العرم : هو المسنأة وهى السد أو الحسر . 
وقالوا : العرم : اسم واد من وديانهم .. 
والذى يدل على أن العرم اسم للسد قول الشاعر : 
من سبا الحاضرين مأرب اذ يبنون من دون سيله العرما 
وقد فسر بعضهم مأرب فى هذا البيت بأنه اسم لقصر ملكهم » أشار الى 
ذلك أبوالطمحان القينى فى قصيدة له منها هذه الأبيات : 
ألم تروا مأربا ماكان أحصنه وماحواليه من سور ويبئيان؟ 


(51؟) الأنفال م 
٠‏ ا" 


ظل العبادى يسقى فوق قلته لم يبب ريب دهر جد خوان ‏ 
حتى تناوله من بعد ماهجعوا يرقى إليه على أسباب كتان 
قال ابن كثير : وقد ذكر الأعشى أمر السد فى قصيدة له قال فيها : 
وفى ذاك للمؤتسى أسوة ومأرب عفى عليها العرم 
رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعنابيا على سعة ماؤهم اذ قسم 
فصاروا أيادى مايقدرون منه على شرب طفل فطم . 
قصة السد فى القرآن الكريم 

فيها هذه القصة باسم سبأ لفتا للانظار إلى هذه القصة لا فيها من عظات 
وبر . 

قال تعالى : 

# لَمَنكَانَلََا 4 سبو مدكبهخ ميض كرام لق 


ف ال ل 2 


له.يلرة طيّبة ورب عفلور 


21 بير تين 


علوم سَيلَ لمم ويَدَلننمْ تن داق كل لوأك 
وَسَىْعِمِّن سِذْرِقَليِلٍ 8 مي ذلك جزينهم مَاكفروا وهل مرإ 
امور ري ماهم يشر لََبيسكدَافِهَافَى ظهِرَةٌ 
وََدَرَاضَالمَيرَ ب سيا مانن نزي عَالْواريًا 
عِذَيينَ أَسمَارناوَظَلموا اش مَجَمتَهُمَ أ 0 5 
ممرقِإَِِْكَ لنت لِعُوْصَبَارٍ ضور © وَلدَد 


ان 


7 0 لضن 


رد أَعرضُواً َأَرسَلنَا 


نيس ظَْنَّهُماتبِعوه إلا رسا نَالْحؤْمِِنَ لي وَبَاكَانَ لهعَلهم ين 
عرث ‏ اك مسي و ل متي حدر دع وير عر ص صر وس مر 
سلطلن! لا إنعلم من يِؤْمِن با لاخر ةمِمَن هون هافى سك وريك عل مل شيء 
ل يأ 4 آفرفة ' 
عظات وير 

وفى هذه الآيات دلائل وإشارات يفطن إليها من فطئه الله وذكره » فمن 
ذلك : 

تنبيه الناس عامة وأهل اليمن خاصة إلى مايجب عليهم نحو استعادة 
أمجادهم التاريخية الغابرة » الحافلة بالابضة والتقدم العمرانى والعلمى فى ظل 
الآيمان بالله واليوم الآخر . وتقيادة الرجال المخلصين الذين يعملون لوجه 
الله والوطن . 

لقد نبهت الآيات إلى وجود مظاهر كثيرة فى اليمن للتقدم العمرانى الذى 
يشهد به هذا السد الذى ابتكرتة عقول يمنية مفكرة . ويئته على قواعد 
متقدمة من المهندسة لاتقل شأنا غيا ابتكرة العلياء المحدثون فى بناء السدود 
والقناطر . وقامت بإنشائه أيد يمنية لم تستقدم فنيا من الخارج . ولم تعتمد 
على خبير من أهل الدول الأخرى . 

فا السر فى ذلك ؟ 

لقد قال العلماء : إن ملك سبأ كان ملكا حكيهما يحب الحكمة ويجمع حوله 
الحكياء ويستفيد من تجاربهم وقد استشارهم فأشاروا عليه . ونفذ ما أشاروا 
به » وهذا! آكاتفت الرأس الحاكمة مع الرؤوس المفكرة مع الأيدى العاملة 
فى تقديم العمل المثمر للبلاد .. الذى عاد بالخير على العباد . . 


(“؟) عا 16 ١؟‏ 
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وهذا مايجب أن يكون فى كل زمان ومكان .. 

إن كثيراً من الأمم الاسلامية الآن أمرها فى غير يدها . . وخيرها منزوع 
مايريدون من تقدم » وبلادهم حافلة بالخير مليثة بالكنوز التى تغنى وتقنى . 
وتستطيع إذا اتحدث إرادتها وصدق عزمها أن تعود إلى سابق مجدها وعزها 
وكرامتها . . 

وفى الآيات دعوة للاستمتاع بالنعمة التى أنعم الله مها على العباد فى غير 
سرف أو انصراف عن الواجب مع وجوب الشكر على ما أنعم الله . . 

والله ‏ جلت حكمته ‏ لاييب النعم عبثا . ولايعطيها لعباده ليطووا عنها 
كشحا أو يصرفوا عنها نظرا » ولكنه وهبهم إياها ليمتحن إيمانهم فى حال 
وأتاح هم من هذه النعم تفضلا منه فيشكروه على ماأفاءه عليهم وأثاحه 
هم ؟ 

أم اهم سوف يميلون أعناقهم » وينأون بجانبهم كبرا واعجابا . ويقولون 
مع القائلين : إنما أوتينا هذا على علم منا » واستوجيناه بفضل واستحقاق 
لنا ؟ 

وقد تمثلت التعم التى أنعم الله بها على قوم سبأ فى مظاهر الطبيعة الجميلة 
التى سخت بكل طيب من الثمرات الشهية والقطوف الدانية والظلال 
الوارفة والبيئة الخالية من الأمراض والأوبئة » فقد حدث الرواة أن أهل سبأ 
لم يروا فى مساكتهم بعوضة قط ولاذبابا ولابرغوثا ولاقملة ولاعقربا ولاحية 


ولاغيرها من الهوام ٠‏ بل إن الراكب إذا جاءهم وفى ثيابه شىء من ذلك 
مات قبل أن يدخل الديار. . . 

كا تمثلت فى غفران الله لذنويهم .. فقد اجتمع لهم إلى طيب البلاد 
حسن المعاد . ولم تجتمع هاتان النعمتان لجميع الناس ولكنها مزية لمؤلاء 
الذين كان ينتظر منهم حسن الشكر لله والثناء عليه » والتفانى فى عبادته 
والاخلااص فى محيثه . 

ولكنهم أشركوا به » وخخرجوا على كل القيم والمبادىء التى توارثوها عن 
آبائهم الأقدمين وجاءتهم بها الرسل المكرمون . . 
* تدعو الآيات إلى عدم الاغترار بالنعمة الفائضة والخير المتدفق والرزق 
الوفير ء فإن ذلك اختبار من الله مصداقا لقوله تعالى : 

- اوم ار كج رح سك م0 ف 
وعليه جاء قول الشاعر 


قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت. . ويبتق: الله بعض القوم بالتعم 
وفد يجد العاقل فى الشدة منحة لأنها تلجثه إلى الله وتذكره به 


وتضطره إلى دعائه والتضرع اليه حستى يكت سسفها عسسته 
وقد قال تعالى : 
١‏ مَكوَلكإ +1 هسنا نيعأ 


د سج ل د ا 


"6 الأنبياء‎ )١4( 
الاأنعام 7ع‎ )586( 


. 


وقال : 


#أفلْمَايِسَبَوًا روي" بورق اللا وما 5 ل ا 
0 اما )نج ””" 
ا ا ل للد 
لحقه » وتراخ فى عبادته . والترفب فى كثير من الاحوال- يدعو إلى ذلك 
مصداقا لقوله تعالى : 


يع عن ل اا 


5< وَلَوَسَطل أرق لبَاوولَحَأف رض وَلَك نيل ئناه 


د راع يضر ا 4 لاع 
والترفون غالب مايدعون إلى. الفساد ويصرفون الناس إلى الباطل » قال 
تعالى : 


تبي تير غير تبي بين ا ا ل 200 


«وإذارة ]أن ميك يمنا مها فعسَعُوأنبهَا صحَقَعَ ْول دمر 


4 " 
وقال - تعلق : 


في بع سلاف اب م الاسام د ل 


بق مَنِدرِإِلَاهَالَ مارفوهآإنَايسَآأرِاسريه- فر 
ع ش 4 9 


5غ الفرقان /الا 
(/19؟ ) الشورى 17” 
(58) الاسراء 1١5‏ 
(54؟) سبا 4“ : م" 
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وقد يجحد المترف حق ربه تماما فيزعم أن ماأوتيه لم يكن إلا بناء على جهد 
شخصى أو مقدرة خاصة أو استحقاق ومنزلة لم تتح لغيره » وقد قال قارون 
حين طلب منه قومه عدم الاغترار بماله : إنما اوتيته على علم عندى . . 
فكانت عاقبته شبيهة بعاقبة هؤلاء الذين 'جحدوا نعمة الله » وانصرفوا عن 
أداء حقه وشكره » فخسف به ويداره الأرض . كما هدم السد على هؤلاء 
فاجتاحهم السيل . 

وفى الآيات الكريمة إشارة إلى قسوة الحرمان » وضراوة العقوبة التى 
استبدل فيها هؤلاء المر بالحلو والفقر بالغنى والتعب بالراحة . . 

وماأقبى هذا العقاب وأشد هذا العذاب .. 


فالمتعود على النعمة المتقلب فيها ضباح مساء الذى يجد الخير عن يمينه 
ويساره » والظل فى مقيله ومثواهء أينها سرح طرفه يد الحياة الناعمة 
والرزق الموفور والمنظر الجميل .. وأينم| مد.يده يقطب زهرة يانعة أو ثمرة 
شهية أو ريحانة زكية . ولايشم أنفة إلا الرائحة. الطيبة التى تبب بها النسائم 
السخية من كل الأنحاء والاتجاهات . ذلك الانسان لايجد اقسى من أن 
يصبح ذات يوم فإذا به لايجد مأوى يأويه ولاظلا يحميه » ولاطعاما يقونه , 
ولانسمة تبب عليه . . 

وهذا ماحدث لأهل سب فقد أصبحوا لايرون أمامهم إلا بضعة أشجار 
متنائرة ليس فيها مايتتفع به من ثمر اللهم إلا ثمر النبق الصغير الذى 
لايسمن ولايغنى من جوع .. لقد ذهيت الأشجار الباسقة المظلة واستبدل 
ها شجر الاثل وهو من الأشجار الممرطة ق الطول مع قصر ظلها الذى 
لايحمى من يقيل فيه من حرارة الشمس أو قسوة الجو. 0 


10 


وإذا مهم يلتفتون فلا يجدون تلك القرى الظاهرة التى كانت تملا الوديان 
فقد استبدل بها قرى متنائرة تحتاج للتنقل بينها إلى مشقة كبيرة وتعب 


لقد كانوا يقطعون المسافة بين اليمن والشام فى طرق معمورة ظليلة تصل 
بين قرى عامرة » وتربض حول الطرق استراحات يبد فيها المسافر حاجته 
ويتزود منها بما يريد من مأكل ومشرب . فإذا هذه الطرق وقد تبددت » 
وتلك القرى وقد اجتاحها السيل ,» وهذه الاستراحات وقد ذهيت . 


لقد سثموا النعمة فطلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم . فابتلوا 
بالشتات والمشقة . . وإنك لتنظر فى بعض أماكن اليمن إلى قريتين فوق 
جبلين تحسبهما قريتين » يتخاطت.أهلههم| باللسان ويتنادون فيجيب بعضهم 
بعضا , ويحدث بعضهم بعضا . فإذا نما أراد أهل القريتين التزاور قطعوا فى 
الوصول إلى بعضهم مسافات. شتاسعة قد تصلى إلى أكثر من يوم .. 


ذلك أن القاصد للزيارة عليه أن هبط الجبل الذى توجد فوقه قريته » ثم 
يدور حول الجبل الذى نزل منه وسط طرق متعرجة شاقة حتى يصل إلى 
سفح الحبل الذى توجد فوقه القرية الأخرى فيبدأ فى الصعود فى شعاب 
لايستطيع أن يسلكها إلا الخبير بدروبها » العارف باتجاهاتها وكيفية الصعود 
فيها . . وإن ذلك ليعلمنا كيف نتأدب مع الله فيا نطلب . فلا ندعوه إلا بما 
هو أرفق بحالنا وأنسب مع ضعفنا مع التفويض إليه فى اختيار ماهو أوفق لنا 
وأنفع لعاجلنا وآجلنا . وقد نعى الله على بنى إسرائيل أن طلبوا الآدن 
وفضلوه على الأعلى حين خرج بهم موسى إلى سيناء وأعطاهم الله نعمتى المن 


20 0014 


والسلوى فتاقت أنفسهم إلى الثوم والبصل والعدس والبقل فحكى حاهم 
قائلا : 
« وَإذ فز يدخومئ 3 تَسيرعل لصا وس الاريك يخ كنا 
)ااس”” وى ولح جر ص سكاس جيل عه عل بعص اس عمسا إشلك 
يماتنت الارض من بقلها ويشايها وفومها وعد بهاويْصّلها 
َالَ سكيوت ألْدى هُوََدنِ بالف هُوَحَ رفيلوأ 
520-00-7 - --5-0 ل لكيس كر لىالك93 ين عن 
مضا ون لَحكُم مَسَألتْرٌ وسرت عَلِتِِمالوَالسََكَنَةُ 
2 ع جتن 5 قم ع 5 5 . 
وباءو يعصَسبرضت ألْهدَِكَ انهم كانوأ يَكمرُورت بِكَاي تله 
ذنانا شرف اع عد ايك مت مدا عن هران قم | عب اه خيه سبل 
يفوت البَتَْ لْحَيْ وَلِكَمَعَصَواْوكَا وأينتدُوت 
© 4 كك 
وَإِذْفَالُوا الهم نك عدا مْوَالْحَنَّ مرْعِدِكَ مَأَنطِرْعَكََا 
007 3-7 مم ع عر (71) 
حجارء يلصم نامدا لبر 9 # 
وكان عقاب من طلب ذلك أن قتل يوم بدر شر قتلة وهو النضر بن 
الحارث . كبا كان عقاب بنى اسرائيل أن ضلوا فى التيه أربعين سنة ‏ وكان 
عقاب أهل سبأ أن تبددوا ومزقوا كل ممزق » وأصبح أمرهم أحاديث يرويها 
الناس تعجبا من شأنهم وسخرية من حمقهم . . وأصبح تفرقهم مضرب 
الأمثال فيقال فى كل قوم تفرقوا بعد تجمع : تفرقوا أيدى سبأ أو أيادى سبأ . 


١ البقرة‎ )7١( 
717 الأنفال‎ )"١( 


حانتنا 


وكيا دعت الأيات إلى الشكر فقد دعت إلى الصبر كذلك . . قال الله 
تعالى : إن فى ذلك الآيات لكل صبار شكور . . 
وكيا يكون الصبر على الشدة يكون كذلك الصبر على النعمة . ومعنى 
الصبر على النعمة : استمرار استعماها فى الخير وعدم عصيان الله مها غ) وهو 
عين الشكر عليها » وف الأدعية المأثورة عن الصا حين اللهم صبرنا على 
طاعتك وعلى ابتلائك وأوزعنا شكر نعمتك . 
وفى الآيات تحذير ضمنى من الشيطان . وتذكير بعداوته للانسان منذ 
الأزل فهو لاحب السعادة وراحة البال للإنسان » ومارأى قوما فى راحة 
ونعمة إلا تمنى أن يبدل حياتهم شقاء ولذتهم غصة وطاعتهم معصية . وقد | 
نجح مع هؤلاء فأضلهم عن سنواء السبيل إلا من عصم الله منهم . 
وهذا ماتشير اليه الآية : 
ولقد صدق عليهم إبليس نه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين » . 
أما ظن إبليس فهو ماحدت به:نفسه حين وسوس لأآدم فى الكنة فأخرجه 
وحواء منها فقال : أما إذا أصبت:من-الأبوين ما أصبت فالذرية أمامى 
أضعف وأهون . 
وقد توعد ذرية آدم بإغوائهم حتى قال لمولاه : 
( مَلَتي نموم حلفم وعن يموعن لوم لاجد 
كرس كربت زج 0:4" 
فهاهو ذا قد ألهى هؤلاء عن واجب الشكر , وحقق وعيده فيهم . 
ولم يكن لابليس عليهم سلطان . ولكنه دعاهم فاستجابوا وأمرهم 
فأطاعوا . وكان شأنه معهم ماحكاه القرآن 


(؟*) الأعراف ١‏ 


امسا 


وَقَا لالم ل آنا 2 َمَافْض ىا لَأَمَرٌ ركس و2 0 وَعَدَ لحن وعد 2 
111 نكم جب حير ا ا ان لان دعوت سبكم حبر سرع 0 


رع عل ع 8 الع ع ل 
سحو نشَحكم مآد بلشيخصط أل 


ع يس ار 


بِمَصْرِض إن حكفرت يما درك مو نَمِنكيلاةَ تاليرت 
لهم 1 ل كاب 2 © نيه 


قال الحسن البصرى فى ذلك فيا يرويه الطبرى ‏ ويثنقله عنه ابن كثير : 
و والله ماضربهم بعصا ولاأكرههم على شىء . وماكان إلا غرورا وأمان 
دعاهم إليها فأجابوه # 9" . 


وفى الآيات مع ذلك حمد لنعمة التجمع وائتلاف واتحاد الكلمة والهدف 
والتعاون البناء فى مصلحة الفرد. والجماعة واصلاح شأن الأمة وتعميرها 


والعمل على اصلاح مرافقها وتعهدها بالموالاة فى ظل الايمان الكامل بالله 
وطلب نصرته فعينه التى لاتنام هى الحارس الأعظم للامة المؤمنة الوائقة 
بربها المتوكلة عليه لاعلى حوفا وقوتها فحسب . 


(7”7 ) ابراهيم ١١‏ 
(74) تفسير الطبرى حى ؟؟ ص 51١‏ وتفسير ابن كثير عت" ص 5٠١١‏ 


ا 


وفى الآيات أيضا ذم للفرقة والاختلاف وتحذير منب| فا أخر الأمم بعد 
تقدمها إلا التخاذل . وماأضعفها إلا التواكل , وما أضاعها إلا تفرق الكلمة 
وشتات الرأى 0 


ومن العظات التى تهدى إليها القصة عدم الاستهانة بمخلوق . فالصغير 
قد يفعل مالا يفعله الكبير والحقير الذى لايؤبه له ربما أتى منه عمل خخطير لا 

والمثل لذلك هذا السد الذى بنته الحبابرة بعقولها وحكمتها وأيديها لقد 
استطاع فأر صغير الحجم قليل الخطر أن يهدمه . فأق على القوم وهم لا 
يشعرون وأهلك أموالهم وزروعهم وقصورهم وشتت شملهم وأضاع أملهم 
وى حياتنا أمثلة كثيرة لذلك؛..: فذلكِ العامل المجهول الذى يقوم بأدن 
الأعمال التى يأنف مهنبا الكبار له شأن فى حياتنا لايمكن غض العين عنه . 
ويمكن التنبه لخطره يوم يقبض يذه عن العمل الذى يقوم به » فلو أضرب 
عمال النظافة يوما عن العمل لأصبحت الحياة جحي| لايطاق . فهل تنبه 
أجل الى قيمة ذلك الإنسان الذى رضى بالدون من الأعمال وهو مع ذلك 
يرفع عن كاهلنا أثقل الأحمال ؟ ان فى ذلك لعيرة لمن يعتبر وتذكرة لمن 
يزدجر . 
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أصحاب الفيل 

سبق فى حديثنا عن الكعبة المشرفة أن أشرنا إلى قصة الفيل » وعدوان 
الأحباش على مكة المكرمة » ولكن المقام هنا يستدعى مزيداً من التفصيل 
حول هذه القصة التى ذكرها الله فى القرآن الكريم فى سورة خاصة هى 
سورة « الفيل » لتكون علامة بارزة على اعجاز القرآن الكريم من ناحية ٠‏ 
وعلى تعهد الله بيته الحرام بالحفظ والرعاية من ناحية ثانية » وعلى تكريم 
النبى ‏ صلى الله عليه يوسلم ‏ الذى كان مولده فى هذا العام الذى أهلك 
الله فيه المعتدين على حرمة بيته بآية خارقة من ناحية ثالثة . . 

ويستدعى ذلك تمهيداً عن تاريخ وجود الأحباش فى اليمن . 
الأحباش فى اليمن : 

بعد أن حفر ذو نواس الأخدود وألقى فيه الذين تنكروا للديانة التى كان 
يدين بها واعتنقوا النصرانية التى غزت:نيجران ٠.‏ انطلق رجل يقال له و دوس 
ذو ثعلبان » حتى دخل على قيصر الروم فاستتجد به على ذى نواس . فكتب 
قيصر إلى النجاشى ملك الحبشة آمرَاً له أن يَعْرَوَ اليمُن فينتقم من ذى نواس 
ويقتل الرجال ويسبى النساء ويخرب البلاد . 

وجهز النجائى جيشاً جعل على رأسه أرباط بن أصحمة ومعه مساعد له 
اسمه أبرهة الأشرم . | 

وتمكن الأحباش من ابوط على ساحل اليمن » وحين سمع ذو نواس 
بخبرهم خرج اليهم ومعه الجحنود الذين استنفرهم لرد العدوان الحبشى . 
ولكن الأحباش تمكنوا من هزيمتهم . فركب ذو نواس فرسه ووجهه نحو 
البحر فاقتحمه وغرق » وتولى أمر الملك بعده ذو جدن واسمه « علس بن 
الحارث » . 

ويقال : إنه ظل يجاهد الأحباش حتى هلك أيضا بالطريقة التى هلك بها 
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ذو نواس واستتب الأمر للحبشة فى اليمن واستبدوا . وأقبلوا على جباية المال 
منها » وكان الذى يتولى أمر ذلك أرباط دون مساعدة أبرهة . 
النزاع بين أرباط وأبرهة : 

وأقام أرياط بأرض اليمن سنين يجبى المال ويستمتع به » وقد غاظ ذلك 
أبرهة فحقد عليه . وأرسل إلى النجاشى يوغر صدره على أرياط . . وقد 
استمال كل من القائدين بعض الحنود اليه حتى تفرق أمر الحبشة فى اليمن 
بين الولاء لأرياط والولاء لأبرهة . 

وكثر النزاع بين أنصار أرياط وأنصار أبرهة . . وفعلت الأطماع فعلها 
بين الطائفتين وبين الرجلين . كما يحدث دائياً فى مثل هذه الظروف 
والمناسبات .. وتطور الأمر بيهها حتى أطل الشر بينهها بقرئيه . . 

ومثى كل من الرجلين الخ “الآخر ووراءه أنصاره . 

وأوشكت الحرب أن تحتذم نين الفريقين . فأرسل أبرهة إلى أرباط يقول 
له : 

إن فعلنا هذا لا يزيد على أننا نفنى بعضنا ببعض » وخير من هذا أن تبرز 
إل وأبرز إليك . فإما أن تقتلنى فيكون الأمر لك . وأما أن أقتلك فيكون 
الأمرا لى . 

فارسل إليه أرياط أنّْ أنصفت . . 

وتخرج كل منبها لصاحبه . 

وكان أرباط جسيا وسيها. أقبل يمشى فى ثقة إلى أبرهة . وفى يده 
حربه .. 
وأقبل أبرهة وخلفه غلام له اسمه عتودة يحمى ظهره . . 

ورفع أرباط حربته فضرب بها أبرهة فوقعت على جبهته فشرمت حاجبه . 
وأنفه وعينه وشفته . فلقب من حين ذلك بالأشرم . 
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وحمل عتودة غلام أبرهة على أرباط فقتله .. وحسم الموقف لصالح 


ابرعة . , 
وانحاز أنصار أرباط لأبرهة .. واجتمع الأمر كله له . . 
مكافأة عتودة 


وأراد أبرهة أن يكاقء غلامه ء» فقال له : تمن على فما تمنيته فهو لك . 

فقال هذا الغلام الخبيث : أتمنى ألا تزف امرأة إلى بعلها حتى تمر على . . 
فأمضى أبرهة له شرطه . . 

ولكن اليمنيين ثاروا على عتودة فاغتالوه . . وتخلصوا من شره . . وم 
يغضب أبرهة لغلامه » بل لعله سعد لذلك . تحسبا للمستقبل . ولذلك لم 
يقبل ديته وتنازل عنها راضيا . 

ونما خبر مقتل أرباط إلى النجائئ فغضب على أبرهة وأقسم أن يطأ عليه 
اليمن ويجز ناصيته ويريق دمه . 

فأسرع أبرهة ‏ وكان داهية - إلى خرات فملاه من تراب اليمن » وجز 
ناصيته بيده وجعل من دمه فى قازؤرة واختار زسولا لبقا » وكتب معه إلى 
النجائى : ِ 

أيها الملك إثما كان أرباط عبدك وأنا عبدك . فاختلفتنا فى أمرك » وكل 
طاعته لك . إلا أنى كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط ها وأفضل سياسة 
منه » وقد حلقت رأسى كله حين بلغنى قسم الملك » وبعثت اليه بدمى ى 
قارورة فليهرقه بيده » وبعثت إليه بجراب من تراب أرض ليضعه نحت 

فلما انتهى ذلك إلى النجاشى أعجب بفطنته » ورضى عنه » وقال : اثبت 
بأرض اليمن حتى يأتيك أمرى . فأقام أبرهة باليمن . 


نكف 


أبرهة يبنى كئيسة القليس : 

ورأى أبرهة أهل اليمن يذهبون كل عام إلى مكة فى أشهر الحاج » فسأل 
عن ذلك . فأعلموه أن بمكة بيئا لله يعظمه العرب واليه يحجون من كل 
مكان فى مثل هذا الوقت من العام . 

فأراد أن يصرفهم عن ذلك . ولعله أراد أن يسر بذلك النجاثى ‏ 
ويعلمة شدة إخلاصه لدينه فيزداد تقربا مئه ورضا عنه . 

فبنى بصنعاء كنيسة عالية سماها « القليس »207 لعلوها وارتفاعها . 

وتفنن فى صنعها وتزيينها . . وكان قد استذل أهل اليمن فى بنائها , 
وسخرهم فى تشييدها كان ينقل إليها الرخام المجذع والحجارة المنقوشة 
بالذهب من قصر بلقيس . وكان هذا القصر قريبا من موضع هذه الكنيسة 
على بعد فراسخ قليلة منها.. 

ونصب فى الكئيسة صلبانا:مين: الذهب والفضة . وجعل فيها منابر من 
العاج والأبنوس . وبالغ فى" ارتفاعها | يقولون ‏ ليشرف من فوقها على 
عدن .. 

وكان من أنواع السخرة التى استعملها مع العاملين فيها أن تقطع يد 
العامل إذا بدأ فى عمله بعد طلوع الشمس . حتى ضج الناس بالشكوى . 

وحكى السهيل فى الروض الأنف () أن عاملاً نام حتى طلعت 
الشمس . فجاء وجاءت أمه معه وهى عجوز . فتضرعت إلى أبرهة لتتشفع 
لابها حتى لا يقطع يده » فأبى عليها ذلك . 

فقالت له : اضرب بمعولك اليوم ء فاليوم لك , وغدا لغيرك . 

فتنبه لما أبرهة : فقال لها : ويحك ماذا قلت ؟ 


٠ تقول : تقلس وتقلئس‎ ٠ وما سميت القلنسوة بهذا الاسم إلا لارتفاعها على الرأس‎ )١( 
. وجمم قلنسوة قلانس وقلاس وقلائيس  مختار الصحاح‎ 

(") عم "” هسل ”17> 

ين 


فقالت : نعم كيا صار هذا الملك من غيرك لك . فكذلك يصير منك إلى 
غيرك . 

فأثرت فيه موعظتها , وأعفى الناس من السخرة . 

ولكن بعد أن كاد العمل ينتهى فى الكئيسة . 
أبرهة يدعو الئاس إلى حج القليس : 

وبعد أن تم تشييد الكنيسة وتزينت بأبهى ما تكون من الزينة » أمر أبرهة 
أن ينادى ق الناس بأن يحجوا إليها وأن يتركوا التوجه إلى «كة .. 

وغاظ ذلك العرب . وبخاصة من كانوا يقومون على أمر الكعبة ومنهم بئو 
كتانة الذين كانوا ينسأون للناس . . 

ومعنى ينسأون أى يؤخرون الاشهر الحرام عن موضعها . 

فجاء رجل من كنانة حتى أى القليئن فلطخها ببعض القاذورات وقيل : 
مرقوم بجوارها فاستراحوا . وأشتغلوا .نارا عض حاجتهم » وانصرفوا بعد 
أن غفلوا عن إطفاء النار فجاءت ريخ فأججتها فأحرقت الكنيسة . 

فل) بلغ أبرهة ذلك . قال : من”:فعل-هذا؟ 

فقالوا : صنع ذلك رجل من أهل هذا البيت الذى تحج إليه العرب 
بمكة » حين سمع بأنك ستصرف إلى هذه الكنيسة حج العرب وتمنع الناس 
من الحج إلى الكعبة . 

فاستشاط أبرهة غضباً وحلف ليهدمن الكعبة . . 
أبرهة يستعد لغزو الكعبة : 

واستنفر أبرهة الأحباش وخرج مهم إلى مكة ومعه الفيلة التى قدم بها من 
الحبشة » وكان منظر الفيلة ميقا لم يألفه العرب . ولم يتعودوا على مواجهتها 
فى هيدان الحرب . 

وتسامع العرب بعزم أبرهة فثارث حميتهم . إذ كيف يتركون هذا الغازى 
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الغريب يخرب بيت الله الحرام ؟ 

وكان أول من تصدى لمقاومة أبرهة رجل من أشراف اليمن وأولاد 
ملوكهم يقال له : ذو نفر » دعا قومه وغيرهم من سائر العرب واستنفرهم 
ضد هذا العدو الغاشم حتى يصدوه . عن غايته التى أراد أن يحطم فيها 
البيت الحرام . 

وقد أجابه إلى ذلك قوم فتعرضوا لأبرهة وجنده . وقد كان فى الإمكان أن 
يصدوا هذا الخبيث عن غايته » لولا أن الله قد ادخر هزيمته لتكون آية 
بارزة على مر الزمن . | 

فكانت الفيلة سيبا فى تشتيت الحند الذى جمعه ذو نفر . فقد نفرت 
الخيول همنها » وفرت من أمامها وفوقها فرساءها . 

واستطاع أبرهة أن يأسر ذا نفر وهم بقتله ء ولكن هذا نفر » قال له : 
أيها الملك لا تقتلنى فقد يكون«بقائقى /خيراً لك من قتلى . 

وكان أبرهة مع شره وخبثه حكيزاً داهية » فأبقاه مقيداً . وحمله معه فى 
طريقه إلى مكة .. 

وسار أبرهة فى طريقه وقد أعجبته نفسه ء فقد قضى على أول مقاومة 
تصدت له فى الطريق إلى غايته وتصور أن الطريق كله أصبح ممهداً أمامه بل 
ومفروشاً بالورود أيضاً . 
لقد دخل فى وهمه أن فرسان العرب وراجليهم لن يقدروا على الثبات 
أمام هذه الفيلة الرهيبة . 

إنها سلاح لا يقهر . . لم يجربه العرب قبل ذلك . ولا قبل لهم بمقاومته 
ولا يمكنهم الثبات أمامه واستمر فى سيره لايلوى على ثبىء . 

وفوجىء فى أرض خئعم بمقاومة أخرى لم تخطر له على بال . 

فقد تعرض له نفيل بن حبيب الخثعمى فى جمع من قبيلتى ‏ شهران 


فس 


وناهس - وقد تبعتهما بعض قبائل العرب التى ثارت حميتها لدينها وكرامة 

دك حدث ف المقاومة الأولى حيث نفرت الخيول امام الفيلة » حدث فى 

هذه المقاومة الثانية . 

واضطربت خيول هذه القبائل أمام أفيال الحبشة . وارتبكت صفوف 
المقاومين والفرسان فانهزموا . . 

ووقع نفيل بن حبيب أسيراً فى قبضة أبرهة .. وهم بقتله » ولكنه 
استبقاه كا استبقى قبله ذا نفر » وحمله معه ليكون دليلاً له إلى مكة . 

والطلن أبرهة وقد انشخت أودلجه كيرا .. وامتلاً زعا وعيبا . . 

وكيف لا ؟ وقد قضى على مقاومة أخرى اعترضت طريقه » وحاولت 
صده عن غايته التى أقسم ألا يعود.دون. تحقيقها » وهى مقاومة لاشك أشد 
لال 

ولعل أمر العرب قد هان عليه + وصغَروافى نظره » ويخاصة بعد أن قال 
له كل من الزعيمين «ذئ تفز » وه نفيل:»: اسشقنى لعلى أنفعك . . 

لقد وقع فى وهمه أنه من الممكن شراء هؤلاء بالمال والوعود إن لم يمكن 
لقضاء عليهم بقوة الجنود . 

وما قوى هذا الوهم فى نفسه أله حين وصل إلى الطائف خرج إليه مسعود 
بن معتب بن مالك الثقفى فى وقد من ثقيف . وكان لثقيفب صثم اسمه 
« اللات » يعظمونه ويعبدونه » وكان له بيت يطوفون حوله ويقيمون له 
عيداً » فخشوا أن يحطم بيت إِلههم . فأقبلوا إليه يقولون : أيها الملك إنما 
نحن عبيدك . سامعون لك مطيعون . ليس عندنا لك خلاف , وليس بيتنا 
هذا الذى تريد . إنما تريد البيت الذى بمكة ونحن نبعث معك من يدلك 
عليه . 


اجن 


فلماذا لايهون أمر العرب فى نظر أبرهة بعد ذلك ؟ 

ولاذا لا تمتلىء نفسه زهواً بعد ما سمع من عروض هؤلاء الزعياء ؟ 

وكيف يكون لأى منهم احترام فى نفسه وقد رأى حرصهم على البقاء 
ورغبتهم فى النجاة ؟ 

إن قيمة المتاتل فى حرصه على الموت . وعظمته فى رغبته عن الحياة فإذا 
ما فضل الحياة على الموت فقد هان فى نظر خصمه . وهوى ميزانه الى 
الحضيض . 

وأصبح أبرهة بعد ذلك لا يرى إلا نفسه . وظن أن أمر البيت الذى 
يقصده قد أصبح فى يده فماهى إلا أيام حتى يصبح بيت العرب فى ذمة 
التاريخ . . 

ولعل خاطرا خطر فى نفسه::. لاذا لاييسط سلطانه على كل هذه 
البقاع ؟ 

ألم يتمكن من القضاء على كل-مقاومة اعترضته ؟ ألم يعتقل كل زعيم 
تصدى لقتاله ؟ فماذا “بق ليسظ:.نفوذه.؟ لاشىء . . 

ريما تكون هذه الخواطر قد راودته . . وربما راودته خواطر أخرى أكبر من 
ذلك طوتها يد القدر حين طوحت به وقضت عليه . . 

وأرسلت ثقيف مع أبرهة ‏ كما وعدته - شخصا يطلقون عليه أبا رغال . 

وابتسم أبرهة فى داخله ابتسامة ساخرة . . 

مأذا بقى طؤلاء العرب ؟ 

لملد أسلموا اليه زمام الأمر بأنفسهم .. 

ألم يقل له « ذونفر» : استبقنى لعلى أنفعك ؟ 

ألم يقل له نفيل بن حبيب : استبقنى وأنا دليلك على العرب ؟ 

ألم ترسل معه ثقيف يلا يدله على البيت ؟ 


ا 


إنه لم يبق لهم شىء بعد ذلك بل هو الآن أصبح كل شىء ء وماهى إلا 
لحظات حتى يسوى البيت بالتراب » ثم هوحر بعد ذلك إن شاء بقى فبسط 
نفوذه » وان شاء عاد إلى صنعاء ء وبقية بلاد العرب دائئنة له بالطاعة أرادت 
أو لم تردء وسوف تؤدى له الخراج وهو فى أى مكان . . 

إنها خواطر تجول فى ذهن أى قائد يصادف ما صادفه أبرهة ء فا بالك إذا 
كان هذا القائد مدفوعاً بدين يريد أن ينشره ويجعله سائدا فى جزيرة 
العرب » وبنى من أجله كنيسة غاظه أن يهينها ؛ بعض العرب وأقسم أن يهدم 
البيت الذى يتبعه هؤلاء الذين أهانوها ؟! 

قد تكون هذه الخواطر قد ألحت عليه وهو فى طريقه إلى مكة وراء هذا 
الدليل الثقفى . 

ولكن . هل هان العرب حقا: كيا تصوره وهم هذا المغامر ؟ 

وهل استسلموا بهذه الصورة المهينة. التى /أنستهم نخوتهم العربية وعزتهم 
الموروئة ومجدهم القديم ؟ 

وهل ضاعوا نمائياً لمجرد أنهم مسرا نجولة أمام فيل فرت الخيول خوفاً 
منه ؟ وإلا فأين مكائد الفرسان ؟ وأين صمودهم فى كل ميدان ؟ وأين وقائع 
العرب الثى كانت تستمر دائرة على مدى الأعوام والازمان ؟ 

كلا .. لقد كان العرب على ثقة من أن السماء قد ادخخرت لهذا القائد 
الأرعن يوما أشد سوادا من وجهه . وأن مطاولته الآن لا تجدى شيئا أمام 
ما ينتظره من حدثان . 

لقد أرادوا أن يمدوا له فى حبل غروره ء وأن يفسحوا الميدان أمام زهوه 
وفجوره . حتى إذا أَجِذَ لم يُرحم وإذا عوقب لم يجد من يرثى له . . لقد رأوا 
قبله مصارع قوم أرادوا البيت بسوء فتركوه ليذوق مصير من سبقه . . 
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بداية النقمة : 
وسار أبرهة مزهواً فى أثر « أبى رغال » وأنزله المغمس (١‏ وهو مكان قريب 
من مكة على ثلث فرس منها . 
وشاء الله أن ينغص على أبرهة آماله فى أول نزوله » فماث أبو رغال فى 
هذا المكان ودفن فيه » وأصبح قبره مرجوماً من العرب يتقربون يرجمه إلى 
الله » أليس هذا الرجل دليلا لعدو الله الى بيت الله فمالهم لايرجمونه 
بالحجارة حين يكونون فى الموسم ؟ وقد قال جرير فى ذلك يهجو الفرزدق : 
اذا مات الفرزدق فارجموه كرجسمكم لقسبر أبى رغال 
ويذكر المسعودى خبرا آخر فى رجم قبر أبى رغال . 
قال : إن أبا رغال هذا كان فى عهد النبى صالح عليه السلام ‏ بعثه 
يجمع صدقات الأموال فخالفه أمره وأساء السيرة » فوثب عليه رجل من 
ثقيف وهو قس بن منبه » فقتلهاقثلة شنيعة لسوء سيرته فى أهل الحرم » وفى 
ذلك يقول أمية بن أبى الصّلت" التقفى : 
نفوا عن أرضهم عدنان طرا.. وكاتوا للقفسبائل قامرينا 
وهم قتلوا الرئيس أيا رغال بمكة إذ يسوق بها الوضينا؟) 
وفى التمثيل برجم قبر أبى رغال يقول مسكين الدرامى : 
وأرجسم قسبره فى كل عام كرجسم الناس قبر أى رغال 
وحين نزل أبرهة المغمس أقاموا له فسطاطا . وهياوه له. وأخد يعد جنده 
للمعركة الفاصلة . . 


(") المقمس - بضم اليم الأولى . وفتح الثانية مشددة بينبيا غين مفتوحة ء وقيل انه بكسر 
الميم الثانية مشددة ولعله أصح . مشتق من الغميس وهو الغمير نبات أخضر يكثر فى هذا 
المكان . 


(1) مروج الذهب ى ١‏ عه 4" . 


يبروا 


وبدا بالمئأوشة _على عادة المحاربين ‏ فأرسل رجلا من الحبشة اسمه الأسود بن 
مقصود فى خبل له للإغارة » فلقى أمولاً من سائمة وابل لتهامة وقريش » فاستاقها 
وفيها ماثتا بعير لعبد المطلب بن هاشم سيد فريش . جد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقال إنها كانت معدة للهدى . ومن هنا كان حرصه عليها . 

وقد *مت قريش وكنانة وهذيل بقتاله » ولكن عبد المطلب حال بينهم وبين 
ذلك , 

لقد كان عبد المطلب مله فطناً » وأدرك بفطنته أن الله مانع بيته لا ممالة » فقال 
لقومه : إنكم لا طاقة لكم بقتاله فذروه لمن هو أقدر عليه منكم . 

وأرسل أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » فدلوه على 
عبد المطلب بن هاشم . سيد مكة وشريفها وصاحب الكلمة النافذة فيها فأنهى إليه 
رسالة حملها إليه من أبرهة يقول له_فيها: 

«إنى لم آت لخحربكم . إنما جثث لهدم هذا إلبيت . فإن لم تتعرضوا لى دونه 
بحرب . فلا حاجة لى بدمائكم » 

وماذا يبقى للعرب بعد هدم البيت:؟ لقد كانت هذه الرسالة غاية فى الإذلال 
والتشفى وكأنه أراد أن يقول لحم : أنا ما جئت لقتالكم بل جئت لاسلبكم كرامتكم 
وعزتكم وشرفكم ومجدكم .. 

وهل للعرب كرامة إلا بهذا البيت الذى ألبسهم الله به تاج العز الذى لا ييل 
وئوب المجد الذى لا يفنى ؟ 

وملك عبد المطلب جأشه . وضبط أعصابه ‏ فقابل الرسالة ببرود » كأن الأمر 
لا يعنيه . ورد على الرسول فى ثقة : 

والله ما نريد حربه , ومالنا به طاقة . هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه » وإن يخل بينه وبينه فوالله 
ما عندنا دفع عنه . 


الا 


فقال له حناطة : فانطلق معى إلى أبرهة فإنه قد أمرى أن آنيه بك . 

ومفى عبد المطلب مع حناطة إلى معسكر أبرهة . . 
عبد المطلب فق معسكر أبرهة : 

ومع ثقة عبد المطلب فى حفظ السماء . لم يشأ أن يترك أمر الاحتياط 
والاخذ بالأسباب ء فأراد أن يعرف شيا عن دخيلة هذا الغازى وسياسته 
وتصرفه ٠.‏ وفطنة الزعماء تقضى بالاستعداد لخصومهم فقبل أن يدخل إلى 
أبرهة » طلب مقابلة ذى نفرء وكان أسيراً ‏ كبا نعلم ‏ فى معسكر أبرهة 
وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب . وكان مع عبد المطلب بعض أبنائه توكان 
معه أيضاً وفد من زعياء العرب منهم يعمر بن نفائة بن عدى سيد بنى بكر . 
وخويلد بن واثل الحذلى سيد هذيل . . 

وف المقابلة التى جرت بين عبد المطلب وذى ثفر . قال عبد المطلب : 
ياذا نفر هل عندك من غبتاء .فيها. نْرَلُ بنا ؟ 

فقال ذونفر : وما غناء رج ل أسير-بين.يدى ملك ينتظر أن يفتله غدواً أو 
عشيا ؟ ولكن ‏ أنيسا ‏ سائس" الفيل صديق:لى سأرسل إليه وأوصيه بك » 
وأسأله أن يستأذن لك على أبرهة فتكلمه بما بدالك . ويشفع لك عنده بخير 
إن قدر على ذلك .. 

لقد جاء أبرهة إذن بقوته وسلطانه وحوله حاشيته التى قد تحول بينه وبين 
لقاء عبد المطلب . فالأمر اذن فى حاجة إلى وساطة . . 

فقال عبدالمطلب لذى نفر : حسبى ذلك . وازداد وثوقه بالله . . 

وأرسل ذو نفر إلى صديقه أنيس . وأعلمه بقدر عبد المطلب . وقال له : 
إن هذا الرجل سيد قريش وزعيمها وهو صاحب عير مكة ء وهو الذى 
يطعم الناس بالسهل والوحوش فى الوعر .. وأخذ يعظم من شأنه . . 


يضف 


وطلب منه أن يستأذن له على الملك وينفعه بما يقدر عليه . . 

ووعد أنيس ذانفر فى شأن عيد المطلب غييراً . . 

واستأذن له على أبرهة .. فاذن له .. 

وكان عبد المطلب من أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . وحين وقعت 
عين أبرهة عليه استعظمه وأجله وامتلاً قلبه هيبة له .» وأكرمه أن يجلسه 
دونه » وكره أن يجلسه معه على سريره ء فنزل أبرهة من مكائه وجلس على 
البساط وأجلس عبدالمطلب بجواره . 

وأقبل عليه قائلاً : على لسان ترجائه ‏ ملحاجتك ؟ 

فقال عبد المطلب : حاجتى أن يرد الملك عل مائتى بعير أصابها جنده 

عه هؤى ء 

فرد عليه أبرهة : قد أعجبتتى حبين.رأيتك وزهدتنى فيك حين كلمتنى » 
أتكلمنى ف مائتى بعير أخذتها منك كى أردها لك وتترك بيتا هو دينك ودين 
آبائلك_جثت لأهدمه_ولا تكلمق. فيه 9 0-0000 

فقال عبدالمطلب فى وثوق وأئفة:: أما الإبل فهى لى وأما البيت فله رب 

فقال أبرهة فى ضيق وتحد : ماكان ليمتتع عفى | 

فقال له عبد المطلب فى تحد أكبر : أنت وذاك 

وكأنما أراد أفراد الوفد المرافق لعبد المطلب مهادنة أبرهة .» وأن يعقدوا 
معه صلحا يعود بمقتضاه دون التعرض للبيت على أن يدفعوا له ثلث أموال 
تهامة . 

ولكنه أبى إلا أن يهدم البيت .. لقد جاء لخدمه وسيهدمه.. 

هكذا قال بعض الرواة فيا يذكر ابن هشام ”*) 


الفيفا 


وانصرف عبد المطلب إلى مكة وهو يقول : 
يا أهل مكة قد وافاكم ملك مع الفيول على أنيابها الزرد 
هذا النجاشى قد سارت كتائبه مع الليوث عليها البيض تتقد 
يريد كعبتكم والله مانعه كمثع تبع لما جاءها -حرد 
وطلب من قريش أن تلحق بيطون الأودية ورءوس الجبال 
كراوا د سيره الخبشة . وقلد الإبل النعال وخلاها حول الحرم 
ووقما بباب الكعية وهو يقول : 
يارب لا أرجو لهم سواكا يسارب فامنسع منيم حماكا 
إن عسدو البيت من عاداكا فامنعهم أن يخربوا قراكا(”) 
ثم أخذ بحلقة باب الكعبة وأرسل ضراعة صادقة ضمنها كل ما يملك 
من إيمان والتجاء إلى الله فقال:: 
لاهم إن العبد يمتع ‏ ريه قامتع حخلالك 
لايفلبن صليهم ... وبحجالحهم غدوا محالك 


إنها ساعة اللجوء إلى الله .. وحق على الله أن ينصر من 
يصدق فى اللجوء إليه . . 

وفد شعر عبدالمطلب فى هذه اللحظة أنه المستول عن هؤلاء 
الذين حال بيغهم وبين لقاء أبرهة . لأنه خحشثى أن يعرضهم لمعركة 
غير متكافئة تصمهم بذل لا يمحى حيث يقال : لقد هزم الأحباش 
أهل مكة فى عقر دارهم . 

وكانت صرخته إلى الله صاعدة من قلبه وقد ضمت كافة المعان 
التى يمكن أن تجول فى خاطر زعيم نصبته الأقدار رئيساً حول حرم 
)١(‏ مروج الذهب ح ١‏ ص امم 


ين 


الله . وجعلته مسثولاً عن حمايته وأمنه والحفاظ عليه . . 
وما يتعرض له الحرم اليوم ليس فى مقدوره أن يدفعه فعليه أن يلجأ 
إلى رب الحرم ليدفعه . 
كان صادقاً فى التجائه إلى الله . . فايده الله . . 
وفى الحق لم يكن الدعاء قاصراً على عبد المطلب ٠‏ بل شاركه فى 
ذلك أهل الحرم جميعاً . ان لم يكن جهراً فسرا. وهذا عكرمة بن 
عامر بن هاشم يهتف بالله يستصرخه على ذلك الذى اجتاح أموال 
مكة وهو الأسود بن مقصود أحد قواد أبرهة ع فقال : 
لا هم اخبز الأسود بن مقصود الاخيذ الهشحمة فيها التقليد 
بين حراء وثبير فالييد يحبها وهى أولات التطريد 
فضمها الى طماطم سسود أخفره يارب وأنث محسمودة) 
العقاب الاههى : 
وعبأ أبرهة جيشه » وتهيأ لدخول فكة . وأصدر أمره بإعداد الفيلة 
للهجوم على البيت لهدمه... ثم العودة إلى. اليمن . . 
ووجه الحنود الغيلة الى مكة فابيك" . . 
قال الرواة : جاء نفيل بن حبيب الذى أطلقه أبرهة بعد أسره واصطحبه 
معه » وأمسك الفيل من أذنه وهمس فيها : ابرك محمود . أو ارجع من حيث 
جثت فإنك فى بلد الله الحرام . . 


وكات الفيل أسمه محموة . 
قبرك الفيل مكايه . . ومعى برك جشم قَْ مكانه ورفضص ميارحة 
المكان . . 


(7) لاهم : اللهم ‏ الحجمة : الابل ولماشية المقلدة للحرم ‏ كير : اسم جيل والطماطم 
السود جنود أبرهة ‏ أخفره : بالهمزة : انقص عرمه وأبح دمه . 


نا 


وانتهز نفيل بن حبيب الفرصة » فخرج يشتد حتى أصعد فى الجبل 
هارياً . . 

وأقبل سائس الفيل يحاول أن يقيمه فى ء» فضربوا رأسه بآلة من 
حديد . فلم يزد إلا جثوماً على الأرض ٠‏ وحاولوا معه بكل وسيلة كى يقوم 
ففشلت كافة المحاولات فى ذلك . 

فأخذوا برأسه ووجهوه إلى اليمن فقام مهرولاً » ووجهوه إلى الشام ففعل 
مثل ذلك ٠.‏ فوجهوه إلى الكعبة فبرك . 

وأرغى أبرهة وأزبد وهدد وتوعد . مابال الفيل يعصى أوامر سائسه . 
وربما أراد أن يوجه النقمة إلى هذا السائس الذى لم يحسن تأديب فيله . . 

ولكن عقاب السماء كان أسرع من كل شىء .. 

لقد أقبلت أسراب من الطيور.غزيبة الشكل أمثال الخطاطيف والبلسان 
مع كل طائر منها ثلاثة أحجار:صغيرة فى ججم حبة الخمص أو العدس . . 

فى المثقار حجر وفى كل رجل حجر وقد وكل بكل جندى طائر من هذه 
الطيور . . 

وألقت هذه الطيور أحجارها فوق هؤلاء الجنود .» فأصاب كل حجر 
هدفه بدقة كاملة . وكان هذا الحجر الصغير الذى لا يتعدى حبة الحمص 
ينزل فوق رأس الرجل منهم فيحطمها ويمفى فى طريقه إلى أمعائه فيمزقها 
فلا يجاوزه إلا وقد أصبدم جثة هامدة ممزقة الأوصال . . 

وحرى الذين لم تصبهم الأحجار فى كل مكان يطلبون النجاة » ولكن أنى 
هم النجاة وهذه الطيور لهم بالمرصاد وتتبعهم فى كل مكان حتى قال لهم نفيل 
ابن حبيب وقد رأى مانزل بهم . وعاين نقمة السماء الشديدة هم . 
أين المفر والاله الطالب. والأشرم المغلوب ليس الغالب ؟ 


"لخن 


وأصيب أبرهة ونقل محمولاً إلى صنعاء فكان يتساقط فى الطريق أنملة أثملة 
حتى وصلوا به وهو مثل فرخ الطائر . . وكأن الله قد أراد أن يشهد الذين ل 
يكونوا معهم ماحدث لؤلاء الغزاة الذين لم يرعوا لله حرمة ولم يخشوا له 
اما . . ٌ 

فيل : وأفلت جندى حلق فوقه طائر . يتبعه حتى وصل إلى النجاشى فى 
الحبشة . فأبلغه ماحدث وبعد أن أتم إبلاغه ألقى الطائر الأحجار فوق 
رأسه » فحدث له ماحدث لرفاقه فى همكة .. 

ورأى النجاشى بعينه ماحدث لحنوده الذين سولت لهم أنفسهم التعرض 
لبيت الله . . وخاب ظن أبرهة وخاب ظن من بعثه غازياً . 


القصة فى القرآن الكريم : 
وقد صدق الله إذ يقول قاصاً علينا؛ هذه القصة : 


د باص الم الجير 
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(8) سورة الغبل 


يفنا 


تعليقات الأئمة المجتهدين على هذا الحدث : 

ونستعرض آراء بعض المفسرين المحدثين والأدباء فى تعليقهم على حادث 
الفيل . 

وقد عرض هذه الآراء الدكتور محمد رجب البيومى فى مقال جاء 
فيه . )3 


رأى الامام محمد عبده : 

وفى اليوم التالى أى لمجىء الجيش فشا فى جند أبرهة داء الجدرى 
والحخصبة . قال عكرمة : وهو أول جدرى ظهر ببلاد العرب . وقال يعقوب 
بن عتبة فييا حدث ٠‏ إن أول مارؤيت الحصبة والجدرى ببلاد العرب ذلك 
العام وقد فعل الوباء بأجسامهم مايندر وقوع مثله » فكان لحمهم يتناثر 
ويتساقط فذعر الجيش وضاخبه 6 وولوا هاربين » وأصيب قائد الجيش 
أى أبرهة ‏ ولم يزل يسقط حمه قطعة قطعة وأثملة أنملة حتى انصدع صدره 
ومات ق صنعاء . 

قال الأستاذ الإمام : 

هذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد به » وقد بينت لنا هذه 
السورة الكريمة أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من -حجارة يابسة 
سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع 
الربح » فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب 
الذى يحمل جرائيم بعض الامراض . وأن تكون الحجارة من الطين 


(ة) عملة الأزهر بعنوان الطير الابابيل - عدد صفر ١4١١‏ ه 


فا 


المسموم اليابس . الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا 
اتصل بجسد دخل فى مسامه . فأثار فيه تلك القروح التى تنتهى بإفساد 
الجسم . وتساقط لحمه وإن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم 
جنود الله فى إهلاك من يريد إهلاكه من البشر . وأن هذا الحيوان الصغير 
الذى يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصى 
عددها إلا خالقها » ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى فى قهر الباغين على 
أن يكون الطير فى ضخامة رءوس الحبال .» ولا على أن يكون له ألوان خخاصة 
به » ولا على معرفة مقادير الحجارة » وكيفية تأثيرها .» فلله جند من كل 
0 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

ثم قال الإمام : « وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل ‏ وهو 
أضخم حيوان من ذوات الأريع جما ويهلك بحيوان صغير لا يظهر 
للنظر ء ولا يدرك بالبصر حيث ساقه القدر :". ولا ريب عند العاقل أن هذا 
أكبر وأعجب وأبهر وأعظم » 
رأى العقاد : 

وكتب الأستاذ العقاد بمجلة الرسالة العدد /ا4/ا فى /الا/ر ١44/1٠١‏ 
مقالاً جيداً تحت عنوان ( القرآن والنظريات العلمية ) نص فيه على أن من 
الخطأ البين أن نجعل تفسير القرآن تابعا للنظريات العلمية التى تنقضن اليوم 
ما ثبت بالأمس » والتى يجرى عليها الجدل بين المدارس العلمية على أسس 
شتى لم يتفق عليها العلماء . 


ام 


ثم ضرب العقاد أمثلة للمحاولات المخطثة فى تفسير آيات كريمة لا مجال 
للحديث عنها فى هذا الموطن . ولكنه من الوجهة المقابلة ضرب أمثلة 
للمحاولات المأمونة المعقولة التى لا حرج فى القول بباء فقال : 
« وقد نكون محاولات التوفيق مأمونة معقولة كقول الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده رحمه الله فى تفسير الطير الأبابيل بجرائيم الأمراض التى تسمى 
بالميكروبات . فالميكروبات موجودة لاشك فيها . والإإصابة بها محققة فهذء 
مشاهدات مجربة لا تقبل الجدال ء فإذا قال المفسر كا قال الاستاذ الإمام إن 
هزيمة أصحاب الفيل ربما كانت من فعل هذه الجرائيم » فذلك قول مأمون 
على سبيل الترجيح والجواز » ولكنه غير مأمون عل الحزم والتوكيد . لآن 
الحفريات التاريشية قد تكشف لنا غدأ عن حجارة من سجيل » أصيب بها 
أصحاب الفيل فجعلتهم كعمصف. مأكول » . . 
رأى الأستاذ سيد قطب': 

أما الاستاذ سيد قطب- فلم يسترح لرأى الأستاذ الامام »-ولكنه -أبدى- ٠‏ 
ما أكده فى مواضع كثيرة فى تفسيره من أن سنة الله ليست محصورة فيما يعهده 
البشر وما يعرفونه , لأنهم لا يعرفون من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله 
لهم بقدر ما يطيقون . ويمقدار ماتتهيأ له مقدرتهم العقلية » والخوارق من 
سئة الله وان كانت غير ماعهدوه . 

ويقول الأستاذ سيد قطب : 

« إن هناك قاعدة مأمونة فى مواجهة النصوص القرآنية » لعل هنا مكان 
تقريرها . . انه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية 
سابقة ٠‏ بل ينبغى أن نواجه هذه النصوص لنتلقى متها مقرراتنا . . فمنبا 


لكا 


نتلقى مقرراتنا الإيمانية ٠‏ ومنها نكن قواعد منطقنا » وتصوراتنا جميعاً . 
فإذا قررت لنا أمرأ فهو المقرر كما قررته ء ذلك أن ما نسميه العقل » ونريد 
أن نحاكم إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية 
والغيبية هو إفراز واقعنا البشرى المحدود وتجاربنا البشرية المحدودة » 


فالشهيد سيد قطب يدعو إلى تقبل الخوارق دون تعليل بشرى يوحى به 
عقل محدود الإدراك مهما كان صاحبه ممتهداً . . لإن الخوارق خوارق بالنسبة 
نا »' ولكتها سئن طبيعية بالنسبة لخالق السموات والأرض . . وحادث الفيل 
أمر خارق فى بابه . . وجحاولة تقريبه للذهن بتعليل علمى تجعله أمراً طبيعياً 
لا معجزة فيه . . وهو مع هذه المخالفة الصريحة لمنحى الأستاذ الإمام يقدر 
كل التقدير دوافع اتجاهاته العلمية فى عصره الممتلىء بالتهجم على الاسلام 
افتراء وبغياً من قوم هم أشد أعدائة : وبالخرافات الوهمية التى تنسب اليه 
بغياً وجهلاً من قوم آغيرين ٠‏ لذللق الجات مدرسة الإمام الى الاحتكام إلى 
العقل لتقنع ذوى الشطط الوبىء من" أعداء الإسلام . 


ويقول الأستاذ سيد قطب بصدد رأى الامام فى تفسير ( الطير 
الأبابيل ) : 

« إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التى كان الأستاد الإمام رحمه 
الله على رأسها فى تلك الحقبة . . ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق 
الخوارق والغيبيات فى تفسير القرآن الكريم وأحداث التاريخ . ومحاولة ردها 
إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية » فقد كانت هذه المدارس تواجه 
النزعة الخرافية التى تسيطر على العقلية العامة فى تلك الفترة » كا تواجه 
سيل الأساطير والإسرائيليات التى حشيت بها بعض كتب التفسير والرواية » 


كن 


فى الوقت الذى وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها » وموجة الشك 
فى مقولات الدين إلى قمتها » فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين 
اعتباره على أساس أن كل ماجاء به موافق للعقل » : 
خواطر الشيخ الشعراوى حول هذه السورة : 

وأخيرأً نأ إلى الشيخ الشعرواى ‏ أمد الله فى عمره ‏ فنجده يؤكد مادعا 
إليه المرحوم الشيح سيد قطب من وجوب الاقرار بالمعجزات 0 مماولة 
إخضاعها للعقل 

قال الشيخ الشعراوى : من الأدلة المادية على وجود الله سبحانه وتعالى » 
وعل علمه وعل معجزاته سورة الفيل .. 


فهذه السورة تتضمن معجزة لم يأتِ بها رسول , ولم تنزل لتثبيت الإيمان 
على قوم نبى كان يدعو قومه للايمان وهم لا يؤمونون » ولكنها حدثت ٠‏ 
لإثبات القدسية والحماية لبيت آلله:اللخرام » ولقد ولد رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ‏ فى عام الفيل ‏ وكانت:هذة المعجزة علامة على أن دين الله 
سينزل على رسول من أهل هذا المكان . . 

والقصة معروفة وبطلها ذلك الملك الحبثى المسمى أبرهة . الذي بنى بيتا 
ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة . وجاء بعض الأعراب ء وألقوا فيه 
قاذورات » فصصم أبرهة أن ينتقم بهدم الكعبة » وأخذ جيشاً ضخياً وعدداً 
كبيراً من الأفيال وذهب إلى مكة . 

فليا رأى أهل مكة هذا الجيش هربوا وفروا . . فجاء الطير يحجارة من 
جهنم فقضت على أبرهة وجيشه وأفياله فى دقائق . 


000 


القصة قد يرفض تصديقها العقل غير المؤمن » إذ كيف يمكن لطير 
صغير أن يقضى على جيش من الأفيال . . بينها لو وقفت مثات من الطير عل 
جسد فيل واحد لا يحس بها . 

ولقد توقف بعضض العلياء عند هذه السورة الكريمة فقالوا : إن الله 
أرسل جراثيم لتقضى على أبرهة وجيشه . وكأنهم يريدون أن يسهلوا الأمر 
على الله مع أن الله على كل شىء قدير. 

نقول : لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى عام الفيل ‏ 
وبعث فى الأربعين » ونزلت هذه السورة فى مكة فى بداية الدعوة 
الاسلامية ء وكان الكفار هم القوة والعزة. والمسلمون هم القلة 
والضعف . وكان الكفار يبحثون عن أى شىء للطعن فى الدين الإسلامى . 

تقول : إن هذه السورة نزلت 3 مكة. والرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ أرسله الله بالرسالة وعمره أربعون سنةء أى أن هناك من أهل مكة 
من كان يبلغ الخامسة واللخمسين غ6 والستين ٠»‏ والخامسة والستين 
والسبعين .» وهم قد شهدوا هذه المعجزة + ورأوها رؤية العين ء ولو أن 
الطير لم تأت وجيش أبرهة لم يتم إفناؤه وهزيمته لقال هؤلاء الناس :. إن هذا 
الكلام غير صحيح ٠‏ ولقال الكفار : لقد كنا موجودين فى مكة فى هذا 
الوقت ولم نر طيراً جاء ولا جيشاً أفنى ٠‏ ولطعنوا بذلك فى الاسلام وى 
القرآن وفى أنه كلام الله » ولكن لأن الطير جاء . ولآن المعجزة تمت لم يجرؤ 
أحد من أعداء الإسلام على أن يطعن فيه .. 

وهكذا يعطينا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ دليلا من التاريخ لمعجزة مشهورة 
حدثت ويعطينا معها الدليل على صدق حدوثها9') 


- أخبار اليوم‎ ١١4 الآدلة المادية على وجود الله للشيخ محمد متولى الشعراوى  عب‎ )٠١ 
ازذنا‎ 


الشعر يسحل الحادث : 
ويقول النقاد : إن الشعر ديوان العرب بمعنى أنه سجل كامل لأخبارهم 
وللأحداث التى مرت فى حياتهم » ويندر أن تكون هناك حادثة مهمة لم 
يسجلها شاعر من الشعراء فى شعره . وقد تناول شعراء العرب حادث الفيل 
وسجلوه . ومن ذلك ماقاله نفيل بن حبيب الخثعمى . وكان الاحباش 
المذعورون يبحثون عنه ليدلهم على طريق اللهروب . ولكنه لم يكن أقل متيم 
رعباً وذعراً . وكان قد تسلل من بينهم وأصعد فى الجبل قبل أن تسقط 
الحجارة عليهم . قال نفيل : 
ألا ردى جمالك يارديئا نعمناكم مع الأصباح عينا 
فانك لو رأيست ولن تريه لدى جتب المحصب مارأيئا 
حمدت الله إذ عاينت طيرا:. وحصب حجارة تلقى علينا 
وكل القوم يسأل عن نفيل ؛كأن على للحبشان دينا”'') 
أما عبدالمطلب ‏ وكان الى جانبَ زعامته شاعرا مجيدا ‏ فقد أنشأ يقول . بعد 
أن رأى كيف رد الله عن بيته هؤلاء الطغاة ؛ 
أيها الداعى لقد أسمعتنى ثم مابى عن نداكم من صمم 
ان للبيست لربامانعا من يرده بآثام يصطلم 
رامه تبسع فيسمن جسندت حمير والحسى من آل قدم 
فانشنى عنه وفى أوداجه جارح أمسك منه بالكظه9١)‏ 


)١١(‏ فروح الذهب للمسعودى عن اص ؟ثر” 
(؟1١)‏ الكظم : مرج النفس يقال أخذ يكظمه اى بمخرج نفسه .. اللسان . 


ا 


قلت والأشرم تسردى خسيله إن ذا الأشرم غرٌ يالحرم 
نحن آل الله فيها قد قضى لم يزل ذاك على عهد أبرهم 
نحن دمرنا ثمودا عنوة ثم عادا قبلها ذات الإرم 
تعيد الله وفينا سنة صلة القرى وايفاء الذمم 
لم تزل لله فسينا حجحة يدفع الله بها عنا النقم9) 
ولم يفت تسجيل هذا الحادث عبدالله بن الزبعرى وهو شاعر قريش 
المشهور فقال : 
تتكلوا عن بطن مكة إنها كانت قدياً لايرام حريمها 
لم تخلق الشعرى ليالى حرمت إذ لاعزيز من الأنام يرومها 
سائل أمير الجيش عنها مارأى ولسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون ألفاً لم يثوبوا أرضهم ولم يعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهتم والله من فوق العباد يقيمها1') 
وقال أبو الصلت الثقفى.: 
ان آييات ربناثاقبات لايمارى فيهسن إلا الكفور 
حبس الفيل بالمفمس حتى ظل يحسبو كأنه معقور 
لازما حلقة الجران كما قطر من صخر كبكب مجدور 
حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث فى الحسروب صقور 
خلفوه ثم ابذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور 
كل دين يوم القسيامة عند الله إلا دين الحئيفة بور(١١)‏ 


(17 ) المرجم السابق صل ”787 

)١4(‏ سيرة ابن هشام ح ١‏ عدا “بك 

( 16 ) المرجع السابق ص 4 والجران : العنق » ويقصد بحلقة الحران بروك الفيل عل 
الأرض » وشبهه بالصخرة التى انحدرت من الجبل ولصقت بالسفحسوالملاويث : المتعطشون 
للحرب . وابلعروا : اتفرقوا . 


نا 


نباية الحبشة فى اليمن : 

وتبلدات فلول جيش أبرهة فى الفياق . وبعضها عاد ثخيئاً بجراح 
لا يستطيع مقاومتها حتى لفظ أنفاسه فى اليمن أو فى الحيشة .» لقد كان 
الدرس قاسياً . والانتقام مرا . 

وتولى أمر الحبشة باليمن بعد أبرهة ابئه يكسوم بن أبرهة . وبعد هلاكه 
تولى أخوه مسروق بن أبرهة . . 

وكان مسروق أشد وطأة .على اليمن من أبيه أبرهة ومن أخيه يكسوم 
«وسوغ له ذلك نسبه فى اليمن . فقد كانت أمه يمنية من آل ذى يزن . 

وكان اليمنيون لا يزالون. يتطلعون للتخلص من الحكم الحبشى . ول 
يجدوا طريقاً للخلاص من ذلك إلا بالاستعانة بالفرس فهم أكفاء القياصرة 
الذين يمدون الأحباش بالقوة ويعضدونهم ويناصرونهم لكان الدين الذى 
يعتنقونه جميعا . 

وكان سيف بن ذى يزن قد لحا إلى.قيصر ملك الروم يستغيث به فى 
تخليص بلاده من الأحباش » ولكن أن يستجيب له قيصر وهو يعلم أن 
الحبش م تغز اليمن إلا باسمه وأمره ؟ 

ومكث سيف بن ذى يزن على باب قيصر مدة طويلة دون أن يأذن له 
قيصر حتى يئس فانصرف إلى كسرى . فاستنجده فوعده بالنصرة . 

وأمده بجيش قوامه المسجونون وعليهم قائد اأسمه وهرز.. 

قال كسرى : هؤلاء أهل السجن إن هلكوا كسبنا وإن فتحوا كسبنا فهو 
ظفر على أى حال . . 

وركب هذا الجيش السفن فى طريقه إلى حضرموت . وقد هلك بعضه فى 
الطريق غرقا . 
ونما خبر هذا الجيش إلى مسروق بن أبرهة فاستعد لمقابلتهم فى مائة ألف من 


الأحباش وغيرهم من حمير وكهلان وقبائل اليمن . . 
كن 


وركب مسروق فيله » وكأنه استنكف أن يقاتل هؤلاء على فيل ٠‏ فتحول 
عن الفيل إلى فرس ٠‏ ثم تحول عن الفرس إلى مار استصغاراً هؤلاء الذين 
جاءوا عبر البحار فى عدة سفن ليقاتلوه . . 

فلما رآه وهرز وقد تحول إلى الحمار قال : لقد ذهب ملكه . إذ تحول من 
الكبير إلى الصغير ومن العظيم إلى الحقير . . 

وكان بين عينى مسروق ياقوته حمراء معلقة فى تاجه بمعلاق من ذهب فلم 
يكن لوهرز شأن إلا أن يصيبه فى مقتل بين عينيه . 

وصدق الفرس ف القتال » ورمى وهرز مسروقاً يسهم فأصابه بين عينيه 
فى موضع اللؤلؤة وقتله » وتفرق الجمع من حول مسروق . وتبددوا وانتهت 
المعركة بهزيمة الحبشة شر هزيمة » وتم الأمر لسيف بن ذى يزن . 

فتولى ملك اليمن على شرط أن:تكون تابعة للفرس . يحكمها باسم 
الفرس . 

ولكن اليمن تخلصت من حكم الحبشة.غلى أى حال . وكان هذا الحكم 
قد استمر فى اليمن انين وسفن عاماً. كانٌ: ملك مسروق منها ثلاث 

وجاءت وفود العرب تمنىء سيفاً بالنصر » وكان فيمن وفد عليه 
عبد المطلب بن هاشم . فأكرم سيف وفادته وأعطاه هدايا قيمة عند 
عودته . . 
وقيل إن النصر تم عل يد معديكرب بن سيف لأن سيفاً كان قد مات 
قبل أن تبارح جيوش كسرى يلاد فارس فى طريقها إلى اليمن . 

وظلت ولاية اليمن تابعة لكسرى حتى جاء الاسلام فحررها من التبعية 
وأصبيحت خالصة لأهلها . 
العبرة من قصة الفيل : 

لقد أشار الشيخ الشعراوى فيا نقلناه عنه إلى أن قصة الفيل فى القرآن 


/اخر؟ 


الكريم تدل على معجزة القرآن الكريم » كبا تدل على قدرة الله الخارقة 
ووجوده العظيم . وحمايته لبيته الحرام الذى جعله مثابة للناس وأمناً . 

وهلاك الفيلة وأصحابها فى العام الذى ولد فيه النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ دليل على عظم منزلة هذا الرسول الأمين . الذى بعثه الله رحمة 
للعالمين » والذى سوف تكون رسالته توطيدا لدعائم هذا البيت الذى ولد فى 
رحابه وتدرج فى ظله . وسيكون قبلته التى توجه إليها أنظار المسلمين فى 
مشارق الأرض ومغاربها فى أداء صلواتهم لله . 

لقد كان هلاك أبرهة بهذه الصورة الغريبة الخارقة درساً لكل المتغطرسين 
الذين يناصبون الله العداء والذين تسول لهم نفوسهم أن فى إمكانهم أن 
يََحَدُوا القدر أو يجعلوا من أنفسهم طواغيت يرهيون الناس بسلطاهم . 
ويوجهونهم وجهة غير صحيحة . 

والقصة فى الوقت نفسه تثيز العجب.من هؤلاء الذين جاءوا باسم حماية 
الضعفاء يزعمون أن شعارهم الرحمة والعدل فإذا هم يحاولون أن يفرضوا 
بالحديد والنار والقوة الغاشمة. سَلطانهم فى أرض احتلوها ليست لهم أولا . . 
ثم فى بقية البلاد التى تجاورها ثانياً . 

فهاهم أولاء أرادوا أن يصرفوا العرب عن التوجه إلى بيت الله الحرام , 
فلما رأوا بوادر العصيان هذا الاتجاه المتعصب أرادوا أن يهدموا البيت الذى 
يحج إليه الناس من مختلف الجهات . 

وعبرة العبر فى القصة . ما توحى به من دلائل على أن القوة بغير سلاح 
الإيمان لا تفيد » وكم من مغتر بقوته طوحت به الطوائح ووضعت 
الأحداث أنفه فى الرغام » كيا تدل على أن لله جنودا لا يعلمها إلا هو يذل 
بها الجبابرة ويهلك بها الغاشمين . ظ ظ 

وانظر إلى الغيل فى ضخامة جثته وهول منظره أهلكه الله بحجر فى حجم 
العدسة ألقاه عليه طائر لا يعرف أحد من أين جاء ولا إلى أين ذهب . . 


خخ 


وأصبح الحيش المعتد بقوته المغتر بصولته وشدته كعصف 21١‏ مأكول . فى 
أقل من غمضة عين . وفى أسرع من البرق . 

إن أعتى الأسلحة الحديثة وأدق الأجهزة الراصدة لا تستطيع أن تؤدى 
مهمتها بنجاح فائق كما أدتها هذه الطيور التى بعثتها العناية الربانية فى وقتها 
المعلوم ومكانها المرسوم . 

ولقد أبقى الله من هذه الموقعة علامات تذكر الناس بها» وتشهد 
الأجيال التى جاءت بعد ذلك على صدق حدوثها . فقد قال ابن إسحاق : 
حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة 
فاقدى البصر مقعدين يستطعمان الئاس )١‏ 

فأى عبرة أقوى من هذا ؟ هؤلاء الذين جاءوا غزاة أقوياء معتدين بقوتهم 
يصبحون بعد حين ضعفاء أذلاء مقعغدين . . 

ومن العبر المستخلصة وجوب. اللجوء إلى الله فى الشدة » وهو سبحانه 
برحمته يأخذ بيد المستجير ويغيث الملهوف ؤينصر المظلوم . قال القشيرى فى 
كتابه ه لطائف الإشارات » : إذا كان عبد المطلب ‏ وهو ليس صاحب دين - 
أخلص فى التجاثه إلى الله فى استدفاع البلاء عن البيت فلم يخيب الله 
رجاءه » وسمع دعاءه . . فالمؤمن المخلص اذا دعا زبه باخعلاص أحق أن 


لا يرده الله خائباً . 
ويقال : إنما أجيب لأنه لم يسأل الله لنفسه وانما لأجل البيت . وماكان 
لله لا يضيم /*') 


1 لشي اطراف الزرع قبل أن يدرك ؛ ويقصيك بمأكرل أى ممضوغ أو أن ثمره 
مأكول . والطير الأبابيل هى المتجمعة والمتفرقة . أما السجيل فهى حجارة مطبوخعة بالنار , 
وقيل هو لفظ فارسى . 

(/10) الروضى الآانف للهيل حم ١‏ ص الا 
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و قرش ول 7عيت عا اررسى 9 ظ . قصيره قيضم وَلْمَاوٌم به . 


ب دعي لهو الذى مع قربا . 
صما خبرت فكرة الزبللوت - 
أ ه عبسره راخف عليه. 


ال الصادع مو ل كاليق ليارة : 


وى فرت هواجى البعيدة . 


عاذا قعل قابى لعصى, 
قكرة الل يدل وات ١‏ 


| ى توسعع فكرة ١يديلافت‏ . 


شْ وكا ما على قف اعريت 
رخبداررت ال بلقت 5 


2 معن الل يلقح 7 


1 0 5 
ه اع الزيلزت ىغباة العرب . 


جه مناسية بىة قرس . 


. الغمرة مرش الرصية . 


رحلتا الشتاء والصيف 
أشارت إلى هاتين الرحلتين سورة نزلت فى القرآن الكريم هى سورة 
وفريش » التى يقول الله تعالى ‏ فيها : 
1 على 5 ان مس 0 ع عر ل 58 
لكف فرش (ي) لينم رعلة لصيف ويا طلمْبدُوا 
0000000 0 بابي 2 0 5 5 خب عير شين خبيي مع الى 
رَبّهلذاالبيتٍ 2 لز تأطعمهم مجو وَءَامَنَهم مَنْحُوفِي 
وتتضمن هذه السورة توفير عاملين لقريش من أهم العوامل التى تسعى 
الأمم قديمها وحديثها فى سبيل توفيرهما حتى تعيش سعيدة فى حياتها » 
هذان العاملان هما توفير الرزق_للشغعت ». واحراز الأمن له . ويتطلب 
الحديث عن ذلك التمهيد بذكر نبذة عن قريش ومكانتها التى جعلت القرآن 
الكريم يفرد سورة باسمها.. 
قريش : 
القرش فى اللغة الجمع والكسب والضم من هنا وهئاك ومعئاه قم 
الأشياء بعضها إلى بعض ., وتقرش القوم اذا اجتمعوا وقرش بقرش ويقرش 
فرشا وافترشس جمع واكتسب . والتفقريش الاكتساب . 
وتقول : قَرَش لاهله وتقرش واقترس أى اكتسب لهم 
ويقال : تقرش عن الثىء تنزه عنه 


وبقال : تقارشت الرماح وتقرشت إذا تطاعنوا بها 
والقرش بكسر القاف دابة فى البحر لاتدع دابة فيه إلا أكلتها فجميع 


الحلا 


الدواب تخافها . . من هذه المادة وتقلباتها فى المعنى جاءت تسمية قبيلة قريش 
القى ينتسب اليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

فقبيلة قريش كانت مجتمعة متضامة » وكانت ماهرة فى التكسب عن 
طريق التجارة » وكانت مترفعة عما يقبل عليه غيرها من بعض العادات 
والتقاليد » دفعهم إلى ذلك شرفهم الذى هيأ هم ولاية البيت ورعايته . 
وكانت على أنفة تدعوها الى الذود عن كيانها حتى اكتسبت بذلك هيبة فى 
نفوس العرب وغير العرب . وإن كان بعض اللغويين قد غلب المعنى الأخير 
فى سبب تسمية قريش بهذا الاسم كبا سيأق . 


وأبو هذه القبيلة هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن 
مضر فكل هن ولد النضر - كما يقول ابن منظور 20 فهو قرشى دون ولد 
يجنانة ومن افوقه .. 

قال : وسموا بقريش تشبيها بهذا الدابة البحرية التى تخشاها الدواب 
وتعمل حسابها وق حديث ابن عباس - رغيئ الله عنهها ‏ فى ذكر قريش سأله 
معاوية : لم سميت قريش قريشاً ؟ فقال : لدابة تسكن البحر تأكل دوابه 
يقال لها القرش ٠‏ تأكل ولا تؤكل ٠‏ وتعلو ولا تعلى » وأنشد قول تبع فى 
ذلك : 


وقسريش هى التى تسكن البحر بها سميت فريش قريشا 
تأكل الث والسمين ولاتترك فيها لذى جناحين ريشا 
هكذا فى البلاد حى قريش بأكلون البلاد أكلاً كميشا ”© 


)١(‏ لسان العرب جا ه هه مة* 
)١1(‏ الكميش ؛ السريع . 
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وربما كان لتجمغهها ق محة بعد تفرقها فى البلاد حين غلب عليها قصى بن 
كلاب أثر فى تسميتها بذلك . وقد رأينا أن التقرش معناه التجمع . ويؤيد 
ذلك أن قصَّيًا هذا كان يسمى مُجْمْعاً . 


وكانت قريش صاحبة تجارة » يخرجون الى البلاد المجاورة متجرين 
ومكتسبين . وهذه علة أخرى لتسميتها هذا الاسم . وقد علمنا أن من 
معان هذه الكلمة الكسب والجمع ولم يكن القرشيون أصحاب زرع وضرع 
بل كانوا أصحاب تجارة . 


وتطلق كلمة قريش عل الحى كما تطلق عل القبيلة . 

فإن أطلقتها على الحى صرفت الكلمة تقول : نزلت حى قريش بالتنوين 

وأن أطلقتها على القبيلة منعتها.من الصرف كما يقول الشاعر وهو عدى 
بن الرقاع يمدح الوليد بن غبدالملك”: 

غلب المسامخ الوليدُ ستاحة .وك فر المضلاتٍ وسادها 

من قصى؟ : 

أما قمى فهو ابن كلاب بن مرة بن لؤى بن غالب بن فهر . وكلاب 
مصدر الفعل كالب . تقول : كالب كلايا ومكالية إذا غالب وخخاصم واشتد 
فى الحرص على حقه. وضايق خصمه حتى غلبه . 

وأمه هى فاطمة بنت سعد بن سيل وهى من الأزد الذين حملهم السيل 


على الخروج من مأرب فنزل جدها الأعلى فى كنانة فتزوج منهم وأعقب 
أولاده من الكنانية الى تزوجها . . فهى أزدية الأب كثانية الم : 


رذن 


وكانت فاطمة قد ولدت قصياً فأسمته زيدا . ومات أبوه فاحتملته أمه 
معها بعد أن تزوجت إلى الشام حيث يقيم أهل زوجها وبقى عندهم مدة من 


وكان زوج أمه يسمى ربيعة بن حرام » ونسب قصى إلى زوج أمه فثرة 
حتى تناضل مع رجل أسمه « رقيع » من قضاعة . . قبيلة ربيعة . زوج أمه 
فغلب قصى رقيعا . 

فغضب رقيع ء ووقع بينه وبين قصى شر ء حتى قال رقيع لقصى : ألا 
تلحق ببلدك وقومك فانك لست منتا؟ 

فرجع قصى إلى أمه فقال لها : من أب ؟ 

فقالت له : أنث والله أكرغ الثاسن نفسا ووالدا ونسبا وأشرف منزلا . 
أنت ابن كلاب بن مرة بن كعبت القرشى » وقومك بمكة عند البيت الحرام 


فيا حوله . 
قال قصى : فوالله لاأقيم هاهنا أبدا.. 


قالت أمه : فأقم حتى يجىء وقت الحج فتخرج مع الحجاج , فإنى 
أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس » فأقام حتى جاء موسم الحج فخرج 
إلى مكة . فقدمها وأخوه زهرة بن كلاب حىّ إلا أنه كان قد فقد بصره . 
وكان كلاهما أشعر ‏ أى كثير الشعر.. 

فقال قصى لأخيه : أنا أخوك . فقال له زهرة : ادن منى . فدنا منه وأخيذ 
يتلمسه . وعرف أنه أحوه . فقال : أعرف والله الصوت والشبه , 
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وحاول القضاعيون أن يعودوا به إلى أمه بعد موسم الحج فأبى ٠‏ وبقى فى 
بكة . 
قصى يججمع أمر قريش : 

وكان أمر الكعبة فى ذلك الوقت لخزاعة » يقوم عليها حُلَيْل بن حبيشة بن 
سلول الخزاعى فخطب قصى إليه ابنته فزوجه حليل لمكانه ولسبه . 


ومات حليل فجعل أمر البيت لابئه المحترش ء وكنيته « أبو غبشان » 

وكانت العرب ‏ كما يقول ابن سعد فى طبقاته ‏ تقدم لأبى غبشان جُعْلاً فى 
كل موسم . فقصروا بهذا الجعل فى بعض المواسم . ومنعوه أبا غبشان . 
فغضب لذلك وكان صاحب خمر. 

فدعاه قصى فسقاه فرضى ٠‏ ثم اشترى منه حجابة البيت التى كان يقوم 
بها بأزواد من إبل .. وقيل : بزق منخمر. فرضى وترك أمر البيت 
لقصى . 

وعيرت العرب خزاعة بذلك :. ويهذا عاد الحق إلى أصحابه ورد 
السيف إلى قرابة والأمر إلى نصابه . لقد كان أمر البيت لإسماعيل 
وولده . فأخذ منهم ظلما . فتولاه الجراهمة فالخزاعيون حينا من الزمن حنى 
جاء قصى . فعاد إليه أمر البيت . . 

وروى ابن سعد فى ذلك خيراً عن فاطمة الخزاعية » وكانت قد أدركث 
النبى - و - قالت : لما تزوج قصى من حبى ابنة حليل فولدت له أولاده 
قال حليل : إنما ولد قصى ولدىء هم بنو ابنتى » فأوصى بولاية البيت 
والقيام بأمر مكة إلى قصى وقال : أنت أحق به . 


ا 


ولعل هذا الخبر هو الذى تستريح إليه النفس ويطمئن إليه القلب . لأن 
أمر البيت أعظم ‏ مهما كان متوليه ‏ من أن يكون سلعة تعرض فى سوق 
التجارة والهوى . 

ويقول بعض الرواة : إن قصياً بعد أن كثر ماله ونما ولده وعظم شرفه 
رأى أنه أولى بالبيت وأمر مكة من خزاعة وبكر , وأن قريشاً هم صريح ولد 
اسماعيل . فكلم رجالا من قريش وبتى كنانة واستنصر بأخيه من أمه فجاء 
بقومه القضاعيين فنصروا قصيا فى قضيته حتى آل إليه أمر البيت . 

ويقال : إنه حدث قتال شديد بين قريش وحلفائها وبين الخزاعيين 
والبكريين حتى كثر القتلى فى الفريقين . وتداعوا للصلح . وكان الحكم فيه 
يعمر بن عوف بن كعب من كنائة فقضى بأن قصى بن كلاب أولى بالبيبت 
وأمر مكة من خخزاعة . وأن كل دم:.أصابه قصى من خزاعة وبنى بكر 
موضوع . وكل دم أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة فيه الدية , 

وجمع قصى بذلك قريشاً فسمى مجمعاً » ونفى خزاعة من مكة . 

وحين جمع قصى قومه سموا قريشاً لتجمعهم . وهذا تعليل آخر 
لتسميتهم قريشاً . 

وبعد أن استقر الأمر لقصى انصرف أخوه القضاعى «٠‏ رزاح بن ربيعة 
العذرى » ومن معه من قضاعة وكان عدتهم ثلثماثة رجل . . وظل رزاح 
مواصلا لأخيه قصى . . يوافيه فى الموسم ومن شاء من قومه فينزلهم قصى فى 
ضيافته . 

وارتفع شأن قعى يمن العرب » وكان له أولاد من حبى بنت حليل أعانوه 
على ماأراد من شرف ورفعة لقومه . 


كف 


فكان له عبد الدار بن قصى . وهو بكره 

وعبد مئاف بن قصى واسمه المغيرة 

وعبد العزى بن قصى 
وعبد قُص بن قصى 

وقال فى تسميتهم : ولد لى أربعة رجال » فسميت اثنين بإلى . وواحد 
بدارى » وواحد بنفسى واللذان سماهما بإلهه هما عبد مناف وعبد العزى . 
وابتنى قصى دار الندوة وجعل بابها إلى البيث . وفيها تبرم قريش أمرها 
وتتشاور فى مهامها .. وتيمنت قريش بقصى وأحبته وشرفته وملكته . . 

واجتمعت حوله بطونها إلا قليلا متهم . . 

فالذين اجتمعوا حوله أقامهم ببطاح مكة حول البيت فأطلق عليهم : 
قريش البطاح . والذين أبوا إلا الاقامة.بظاهر مكة أطلق عليهم : قريش 
الظواهر ٠‏ وفى ذلك يقول الشاعرة: 


- ..-- .فلو شهدتتنى. من قريش_عصابة: :7 قريش_البطاح_لا فريش_الظواهر  .‏ 


كان يطلق على قريش قبل قضى : بنو النضر . فليا جمعهم قصى أطلق 
عليهم قريشاء سأل عبد الملك بن مروان محمد بن جبير : متى سميت 
فريش قريشاً؟ 020 

قال : حين اجتمعت الى الحرم بعد ثفرقها . . 

ولكن بعضهم يذكر أن الذى سيا بذلك هو النضر بن كنانة . . 

قصى يدعو قريشا لإكرام الدويح 

واضطلع قصى بتكاليف الزعامة كلها . وأشرك قريشا معه فى الآمر . قال 
ابن سعد : فرض قصى على قريش السقاية والرفادة » فقال : يامعشر قريش 
إنكم جيران الله وأهل بيته الحرام . وإن الحجاج ضيفان الله وزوار بيته » 


يكذ 


وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى 
يصدروا عنكم ففعلوا . 

فكانوا يخرجون كل عام من أموالهم جزءا يدفعونه إليه ٠‏ فيصنع الطعام 
للناس أيام الحج . ويصنع حياضا للماء من أدم » فيسقى فيها الناس بمكة 
ومنى وعرفة » فجرى ذلك من أمره فى الجاهلية على قومه حتى قام الاسلام . 
ثم جروا فى الإسلام على ذلك" . 

وتوارث هذا العمل عن قصى أبناؤه وبالاخص منهم عبدمئاف . وورث 
ذلك عن عبدمناف ابنه هاشم الذى يرجع إليه الفضل فى الايلاف الذى 
نحن بصدده والذى كانت تتم فى ظلاله رحلتا الشتاء والصيف . 
هاشم بن عبدمئاف 

وكان هاشم اسمه عمرو .وإنما لقب هاشم لأنه أطعم الئاس فى يوم 
المخل ء هشم لمم الخبز وأصعمهم الثريد .. فقال الشاعر عبدالله بن 
الزبعرى فى ذلك : . 
كانت قريش بيضة فتغفلقت ”2 فَالْحٌ خالصه لعيدمئاف 
الخالطين فقيرهم بغنيهم والظامئين لرحلة الأضياف 
والرائشين وليس يوجد رائشس ولقائلين: هلم للأضياف 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ‏ ورجال مكة مستتين عجاف 
سنت إليه الرحتلان كلاهما سفر الشتاءه ورحلة الإيلاف 

وكان السبب فى هذه الأبيات ‏ كيا يقول السهيل ‏ أن عبدالله بن 
الزبعرى وهو من بنى سهم كان قد هجا قصيا بشعر كتبه فى أستار الكعبة » 
فاستعدى القرشيون عليه بنى سهم فأسلموه اليهم » فضربوه وحلقوا شعره 


(") الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ قسم ١‏ اص *+) 


5084 


وربطوه إلى صخرة بالحجون » فاستغاث قومه فلم يغيثوه » فجعل يمدح 
قصيا ويسترضيهم . فأطلقه بنو عبدمناف وأكرموه فمدحهم بهذا الشعر 
وغيره (؟2 . 

أما قصة هشم الخبز فترجع إلى أن هاشها كان يستعين على إطعام الحجيج 
بقريش فيرفدونه بأموالهم ويعيئونه » ثم جاءت أزمة شديدة فكره أن يكلف 
فريشا أمر الرفادة » وذهب إلى الشام بجميع ماله . واشترى به أجمع كعكا 
ودقيقا » ثم أنى الموسم فهشم ذلك الكعك كله هشما ودقه دقا , ثم صئع 
لحجاج البيت طعاما شبه الزبد » فسمى بذلك هاشها . لأن الكعك اليابس 
لايثرد وانما هشم هشما . . 

وقد قال وهب بن عبدقصى فى ذلك : 
تحمل هاشم ماضاق عله 7 فأعيا أن يقوم به ابن بيضص 
أتاهم بالغرائر متاآقنات. "من أرضص الشام بالبر النفيض 
فأوسم أهل مكة من هشيم << وشاب الخبز باللحم الغريض 
فظل القوم بين مكللات 2 «من..الشيزاء حائرها يفيض *©) 
حتيسييل اميد يؤديان لكل 0001 : 
وكان صاحب مال ؛ بو حيو مع و 
فشمت به قوم من قريش . فغضب ونال من هاشم ودعاه للمنافرة ولكن 
هاشم كره ذلك لسنه وقدره » ولكن قريشا لم يتركوه وحاله ‏ بل أحفظوه 
وأثاروه فقال لأمية : إن أنافرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحرها ببطن 
مكة . والجلاء عن مكة عشر سنين فرضى أمية بذلك واتفقا على أن يحكم فى 
المنافرة بينهها الكاهن الخزاعى . 
(4) الروض الأنف حى ١‏ ص ١1١‏ 
( © ) وردت الآبيات بتسكين ترف الروى فى بغض الروايات ٠‏ ومتاقات للح 
القصاعثحائرها ‏ لعل المقصود مافيها من بز الحوارى أو طعام الحوارى وهو مابور من الطعام 


أى بيض . 
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فلما أدل كل منبها بمقومات شرفه حكم الكاهن لصالح هاشم . 

فأخذ هاشم الإبل من أمية ونحرها وأطعمها الخاضرين ١‏ ونخرج أمية إلى 
لكان ار ع سن تكقت هله أرل نايا رم ين سوا 
التى توارثها الأبناء والأحفاد بعد ذلك () , 

وكان هاشم إذا حضر الموسم يخطب فى قومه كا كان يخطب جده قصى . 
يحئهم على إكرام الحجيج ومن خطبه فى ذلك قوله : 

يامعشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته » وإنه يأتيكم فى هذا الموسم 
زوار الله وحجاج بيته » وهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه » 
فاجمعوا لحم ماتصنعون لحم به طعاما فى أيامهم هذه التّى لابد لهم فيها من 
الإقامة بمكة . فانه والله لو كان لى مال يسع لذلك ماكلفتكموه . 

فكانوا يخرجون لذلك خرجا من أموالحم , كل امرىء بما يقدر » فيصنع 
به للحجاج طعاما حتى يصدروا .من مكة . 
التنازع حول تكاليف السيادة 

وكان بنو قصى قد ورثوا عن أبيهم. مسئوليات البيت من حجابه ورفادة 
وسقاية وغيرها . 

إلا أن عبدالدار كان قد خصه أبوه ببعض المآثر لما رأى من ضعفه عن 
أخوته ولكن الأخوة ساروا متآزرين فيها ورثوه حتى نشأ الأحفاد . وأراد بنو 
عبدالدار أن يستأثروا بكل شىء ولكن أبناء عمومتهم أبوا إلا مقاسمتهم هذا 
الشرف . 

لقد أراد بئو عبدالدار الاستثثار بالحجابة واللواء والرفادة والسقاية 
والندوة » وهذا ماكان قصى قد أوصى به لعبدالدار . 

ولكن اذا بقى لغيرهم بعد ذلك ؟ 

تزعم هاشم بن عبدمناف جبهة المعارضين ضد بنى عبدالدار . 

وأيد بنى عبدمناف فى مطالبهم بنو أسد بن عبدالعزى وبنو زهرة وبنو تيم 
وبنو الحارث بن فهد وأتوا بجفنة ملأوها طيبا ووضعوها حول الكعبة 
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وغمسوا أيدييم فيها وتعاقدوا عللى أن يكونوا معا. ومسصوا الكعبة بأيديهم 
تركيدا على أنفسهم » فسموا بالمطييين . 

أما بنو عبدالدار فأتوا بجفنة ملأوها دما وغمسوا فيها أيديبم وتعاهدوا 
على أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم فسموا لعقة الدم » وتهيأوا 
للقتال . 

ولكن الناس سعوا و فى الصلح بينهم . واتفقوا على أن يأخذ بنو عبدمناف 
السقاية والرفادة وختص بشو عبدالدار بالحجابة واللواء ودار الندوة 0ك 

وم تزل دار الندوة قُْ اس عبدالدار حتّى اشتراها متهم معاوية سس أنى 
سفيان فجعلها دار الإمارة فى هكة . 

وتولى هاشم بن عبدمناف من ذلك الوقت السقاية والرفادة وقام بذلك 
الأمر خخير قيام - كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ومنذ أن تولى هاشم أمر قريش أخذ يفكر فيما يصلحهم ويرفع من شأنهم 
ويعلى من مكانتهم . وكان قومه' تجارا يتستركون بقوافلهم فى اتجاهات 
متعددة . وعلى التجارة قوام حياتهم فأراد أن يضمن الأمان لهذه التجارة . 
ومن وراء ذلك يضمن استمرار:القيام مهذه التبعات التى فرضتها رعاية هذا 
الست الحرام عليهم : 

لقد كان هذا البيت قبلة أنظار العرب من شتى البقاع يأتونه حاجين فى 
أشهر معلومات غ٠‏ ومعتمرين على مدار العام » وزوارة ضيوف يجب 
إكرامهم ٠‏ ولا إكرام بدون مال . ولا مال بذون مصدر مضمون لايتعرض 
لهزات المغامرين أو مؤامرات المساومين 

إن ذلك يتطلب أمنا عاما لهؤلاء الذين يتولون أمر البيت . وكان الأمن 

وقد أخبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله ‏ تعالى : 

0 أولم برو أَنَاجَعَلْتَاحرَمًا يمنا ويسَحَطفٌ ألنَّاسٌ من حَوْلِهم أَقالبَطِلٍ 
ل عر 
ؤمسون وبنعمَة أ يكفرون زوم كه 0 


+19 العتكبوت‎ )17١ 


وأشار إلى ذلك المعنى فى قوله ‏ تعالى : 
« َفَاوآن ع أدامعك نحطل نضا ألم كله 
حرم سآ توت كن 1 لور أصتكارهم 


1 كت رح نوت # كك 
0 هاشم بفطنته أن هذا الأمر الذى يحلم به لايمكن أن يتحقق بدون 
حكومة قوية » وبدون اهتمام بطرق القوافل وشرايينها » وبدون حراسة 
بقظة تكفل للقوافل السلامة ضد غارات البدو المتحفزين واللصوص الذين 
يقطعون على الناس طرقاتهم ويسلبوعهم عأ مسهسم 5 أو الصعاليك الذين كانوا 
يتخذون الصعلكة حرفة أو هواية يتمدحون مهأ . 
ولكن أين الحكومة القوية والعرب قبائل متنائر ة كل قبيلة تحكم نفسها 
بنفسها » لا رابطة تجمعها بل هناك عداء يكاد يكون عاما بين هذه القبائل 
وسلطان القوة هو الذى يفرض نفسه عليها ؟ . . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذا العداء فى معرضن:المنة عليهم بالتآلف الذى أوجده الإسلام بينهم 
فقال  :‏ 
فو نواعتل ا :5 يقت محم لوعي د كنم 
أو ع سرس - 2+ 17 يي ع كر 
عد فلت شوم َأَصبحمُ بحم نميه وناو دم عل سَفَاحَفَرَوَينٌ 
1 255 علي تعمد 0 
ولعل هاشم بن عبيدمئاف نظر إلى الوراء ٠‏ فتذكر حالة الحزيرة العربية 
قبل قرون . . أيام دولة سبأ حين كانت هناك دولة زاهرة تتمتع برغد العيش 
وتيب الحياة وسعة الأمن ووفرته . 
وقد امتد هذا العصر الزاهر قرابة نسعة قرون قبل الميلاد ؛ حتى انهار 
السد فأغرق البلاد وشتت شمل العباد . 


)2 القصص باه 


(8) آل عمران ٠١8‏ 


ا 


ولكن الذى راود خيال هاشم بن عبدمئاف حقا هو ذلك الرغد الذى كان 
يعيش فيه العرب أيام سبأ والذى كفلته حياة الاستقرار والأمن الداخخلي الذى 
كانت تنعم به البلاد فى ذلك الوقت السحيق فقد كان للعرب من أهل اليمن 
اكتماء ذاتى من جنتين وارفتين تمحدث عنهها القرآن الكريم بقوله تعالى : 


5 اهكان لِسَبَإِف م 1 10 حا نِعَيَِينِ وَسْمَال كلوأمن رَزْقٍ 


70 0 57 عاعلة ا ملي 2 غ1 حشر دي 


وأله + 0 

/ وزيادة 0 ذلك كانت تصدر إلى الخارج فى قوافل تجارية كانت تجوب 
البلاد والبحار » وتتبادل مع الدول المجاورة السلع التى تحتاج إليها البلاد . 
د أشار الفحرر مل الخطيب إلى ذلك حيث قال و كان ازدهار سب يعتمد 

فى أصله على ماحققته ببناء السد من اكتفاء زراعى لشعبها عاش به بين 
جنتين ٠‏ ثم كان يصدر مازاد عن حاجتها . إلى جانب التجارة الدولية 
الخطيرة الشأن التى كانت تمسك بأمزها“فان الهند لم تكن قد عُرِفْتَ بعد 
للغرب . فكان العرب وحدهم:هم. أمراء البحرية بين ثعور بلاد العرب . 
الشرقية والهند » وهم الذين أحاطوا عل) دقيقا ومعرفة وثيقة بالأنواء والرياح 
الموسمية للمحيط الحندى ونداخل المندب . فجلبوا من الحند التوابل 
والطيب والبخور والحيوانات النادرة' كالظواويس والنسائيس وغيرها من 
العروض والسلع ٠‏ التى كان الغرب يعتقد أنها جميعا نتاج الجزيرة العربية » 
وكانت الطرق البرية داخل الجزيرة مفضلة نظرا إلى صعوبة الملاحة فى البحر 
الأحمر الذى لم يلق له السبئيون اهتماما بحريا حيث لم يشكل عندهم مصدرا 
تجاريا يغرى بترك المهند وكان من أهم الطرق البرية طريقان . طريق تبدأ 
من مدينة « شبوة » بحضرموت تنتهى إلى غزة على ساحل البحر الأبيض » 
وطريق تبدأ من ساحل عمان وتنتهى عند البحر الأحمر. وبذلك امتلكت 
سيا ناصية الأمر عل الشاطىء الشرقى للبحرين الأييض 
والأحمر . . 23١١»‏ , 


١٠ه سا‎ )٠١( 
هاج ا‎ ١1١08 من مقال بعنوان قصة الايلاف د . على الخطيب مملة الأزهر رجب‎ )1١( 


النة الحادية وا كن ' 
َه والستو ا 


ماذا فعل هاشم لتحقيق أمله ؟ 

نظر هاشم إلى حالة العرب فوجد أمرهم موزعا بين نفوذ الروم من جهة 
ونفوذ فارس من جهة أخرى . . وهم فيا بينهم قبائل متعددة متنافرة غالبا , 
ولكن كلمة الشرف تحكمها فى النهاية . . 

ثم نظر إلى اليمن فوجد فيها حكى) يكاد يكون مستقرا لولاً ماحدث فيه 
من صراع أدى إلى احتلال الحبشة لليمن بعد حادث الأخدوه المشهور . 
والذى سبقت الإشارة إليه .. 


ونظر كذلك للحبشة فوجد فيها حكومة قوية وأدرك قربها من الجزيرة 
العربية وحاجة العرب إليها. ولكن ولاء الحبشة للروم مازال قائ) وقويا 
لكان الدين الواحد الذى يربط الدولتين وهو المسيحية . . فهناك إذن فارس 
بنفوذها القوى وسيطرتها على العراق . . 


وهناك الروم بنفوذها القؤى وسيطرتها على الشام . . 
وهناك أيضا الحبشة وهناك اليمن:. : وهناك القبائل العربية المتعددة . . 


يق ما أراد هاشم أن يعقد “ثآلغا-فمن- إين- يبدأ ؟ وكيف» .بسي 9--.- 


لقد بدأ بالعرب ‏ كا يقول د. على الخطيب . 


أثار فى العرب نخوة الشرف وعزة القيم ؛ وكانت له مكاتته القى يعرفها 
الجميع » وله من سمعته الطيبة وكرمه الفياض ووجهه البشوش وكلمته 
الطيبة مقومات جعلت زعماء القبائل يتلقون اقتراحه بإقامة إيلاف بين قريش 
وبين القبائل على طول طريق القوافل بالقبول . . 

إنه بذلك يضمن سلامة قوافل قريش التجارية , فلا يعتدى عليها معتد 
من أى قبيلة تمر عليها حتى تصل هذه القوافل بأمان إلى مقاصدها ذاهبة أو 


ام 
ا 


كانت هذه القوافل تنتهى شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط ١‏ وتنتهى 
جنوبا إلى عدن حيث البحر الأحمرء ومنه إلى الحيشة إن أرادت . , 

وهاتان *ما الرحلتان الرئيسيتان اللتان أشار إليهما القرآن الكريم بقوله : 
+ رحلة الشتاء والصيف » 


وبعد أن اطمأن هاشم إلى وعود الزعماء وكلمة الشرف عهد وميثاق 
عندهم ‏ كها سيق أن أشرنا إلى ذلك أخذ يفكر فى الانتقال بهذا الإيلاف 
خطوة أوسع 5 


وهذا هو المنطق الطبيعى . وإن كان بعض الرواة يذكر أن الاتفاق مع 
القبائل كان بعد لقائه بقيصر والظفر منه بتأييد الإيلاف . ولامناقضة على أى 
حال . فقد يكون اتفق مع زعماء القبائل أولا ثم زاد الاتفاق توكيدا بعد 
ذلك . . 


بينه وبين الروم 


وجد هاشم أن علاقة الروم التجارية بالعرب أقوى وأكبر . . وفى الجزيرة 
العربية سلع يحتاج اليها الروم كثيرا'». وكان العرب يستوردون من الحند كثيرا 
من المواد التى تباع فى أسواق الروم عن طريقهم بالاضافة إلى ماينتجه العرب 
أنفسهم كالعطور البى كان يقبل عليها الروم إقبالا شديدا . . 


وأسر هاشم إلى اخوته عبدشمس ونوفل والمطلب برغبته فى لقاء عاهل 
الروم ومحادئته فى شأن الإيلاف الذى يريد أن يعقده معه » ورحب الاخوة 
بالفكرة واستجابوا لها » ورأوا أنها خطة حكيمة للتبوض بالعرب عامة 
وقريش سخاصة . . 

وكان لهحاشم صداقات كثيرة فى الشام مع ذوى النفوذ فيهاء اكتسبها 
بشخصيته المحبوبة وبشاشته المعهودة وأريحيته الواسعة وكرمه الفياض . . 
وكان له وزنه السياسى قُّ نظر المسئولين قُْ الشام وماوراءها فقد كانوا 


نين 


جانب المكانة الدينية التى اكتسبها من رعايته للبيت الحرام ورفادته لحجاج 
بيته وسقايته لحم . 


وكان ساسة الروم ينظرون إلى هذه الأمور نظرة اعتبار » وكانوا يعرفون منزلة 
البييت الحرام فى نفوس العرب ومنزلة من يقومون بأمره , لذلك كانوا 
يحرصون على توثيق صلتهم ببؤلاء الذين يلون أمر البيت فعن طريقهم 
يمكنهم الوصول إلى قلب عامة الناس فى أنحاء الجزيرة العربية » ويسيرون 
مصالحهم .. واستطاع هاشم أن يصل إلى أنقرة مقر أمبراطور الروم . . . 


وتمكن بلباقته وكياسته وشخصيته أن يغزو قلبه . . ولنستمع إلى أبى على 
الما ى محدثنا عن مسيم هاشم الذى غزا به قلب قيصر الروم قال : 


كانت قريش تهارا , وكانت تخازتهم لاتعدو مكة وإنما ترد عليهم الأعاجم 
بالسلع فيشترونها منهم ثم يتنايعونها بيتهم ويبيعونها لمن حوطهم من العرب . 
يذبح كل يوم شاة ويصنع جفنة تُرَيد » ويجمع من حوله فيأكلون وكان هاشم 
من أجمل الناس وأتمهم . فذكر ذلك لفَيِصرٌ فقيل له : هاهنا رجل من قريش 
يشم الخبز ثم يصب عليه المرق » ويفرغ عليه اللحم ‏ وإنما كانت العجم 
تصب المرق فى الصحاف ثم يأتدمون بالخبز . 


فدعا به قيصر . فلما رآه وكلمه أعجب به . فكان يبعث إليه كل يوم 
فيدخل عليه ويحادثه » فلا رأى نفسه تمكن عنده قال له : أيها الملك إن 
قومى تجار العرب . فان رأيت أن تكتب كتابا تؤمّن تجارتهم فيقدمون عليك 
بما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه فيباع عندكم فهو أرخص عليكم ٠‏ فوافق 
فيصر على ذلك ٠.‏ واستجاب له . . 


فكتب له كتاب أمان لتجارتهم . . 
فأقبل هاشم بذلك الكتاب . فجعل كلما مربحى من العرب بطريق 
الشام أخذ من أشرافهم إيلافا . 


والإيلاف أن يأمنوا عندهم فى أرضهم بغير حلف . إنما هو أمان 
الطريق . وعلى أن قريشا تحمل إليهم بضائع فيكفونهم حملها . ويؤدون 
إليهم رؤوس أمواطهم وربحهم . 

فأصلح هاشم بذلك الإيلاف بيثهم وبين أهل الشام » حتى قدم مكة 
فأتاهم بأعظم شىء أتوا به بركة .» فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج هاشم 
معهم يوفيهم إيلافهم الذى أخذ لهم من العرب حتى أوردهم الشام وأحلهم 
قراها . .2)'9 , 


لقد كسب هاشم بهذا الإيلاف. كا:يقول د . على الخطيب - القبائل 
المتاحمة لبيزنطة دون أن يرهقها بعهد. تثال: به سخط الامبراطور . 

وعقد إيلافه مع قبائل الطريق ختى مكة .. وبذلك أمن الطريق 
للتجارة » وأصبحت كل قبيلة كفيلة بتوفينحاجة القوافل التجارية » وقد تم 
هذا التأليف بأمرين : 
* أن تحمل قريش اليهم بضائع فيكفونهم السعى إليها . 
* أن تحمل عنهم قريش هالديهم من سلع يريدون الاتجار فيها » ويؤدون 
إليهم رؤوس أمواهم وربحهم ولاكراء عل قبائل الطريق . 

واقتضى ذلك أن يشاركه بعض أبناء هذه القبائل العمل ٠‏ وبذلك أتاح 
هم فرصة لكسب مشروع ء وعمل موفق 219 وكان لذلك أثره فى إنعاش 


, 5١9 النوامر لاى عل القالى ص‎ )١1( 
. ١1+٠4 راجع قصة الايلاف د . عل الخطيب- مملة الأزهر_ عد ذى القعدة‎ ) ١1١ ( 


يشان 


اقتصادى هذه القبائل . رفع عن كاهلها مرارة الفقر وذل الحاجة وقسوة 
الحرمان . . 


وأتاح هذا العمل إلى جانب ذلك استقرار هذه القباثل فى أماكنها ونزوعها 
إلى السلم , لأن الرغبة العدوانية إنما يثيرها ‏ فى كثير من الأحوال ‏ العوز 
والحرمان . 
توسيع فكرة الايلاف 


وم يكتف هاشم بذلك الإيلاف الذى حصل عليه من قيصر ء بل طلب 
من قيصر أن يكتب له كتابا إلى النجاشى يوصيه فيه بتيسير مهمة تجار العرب 


د فكتب قيصر إلى النجاشى أن يدخل قريشا أرضه .29 . 
واستجاس النجاشى لقيصر :؛ وفتحت الحبشة ذراعيها لتجار قريش 
وأحسئوا استشاهم 1 


والذى حمل رسالة امبزاطور الروم. إلى النجاشى عبدشمس أخو هاشم . 

وطلب هاشم من أخيه نوفل ان يتوجه إلى فارس واستطاع أن ينجح فى 
مهمته مع أصحاب كسرى . وحصل من الفرس على إذن يخول لتجار قريش 
أن يترددوا بقوافلهم إلى العراق وإلى أرضص فارس . 

وأرسل هاشم أخاه المطلب إلى اليمن فاستطاع أن يحصل من الحميريين 


على إيلاف يكفل لتجار قريش الاختلاف إلى أر ض اليمن آمنين مصدرين 
ومستوردين وبائعين ومشترين . . 

وج الله يه الأ : إل - هاء 35 ات 
ف 0 حوره زر بعيةه حي وعبيل سمس ونوفل والمطلب كسر 
فريش فسموا المجبرين 5 


)١4(‏ طبقات ابن سعد ححى ١‏ قسم ١‏ ص هع 


ون 


قال الألوسبى : كانت لقريش فى السنة أربع رحلات على 
ماذكره بعض المفسرين فى سورة قريش . فان اصحاب الإيلاف كانوا أربعة 
أخوة .» وهم بنوعبدمناف . أحدهم هاشم . وكان يؤالف ملك الشام حيث 
أخذ منه خيلا فأمن به فى تجارته إلى الشام » والثانىن عبدشمس وكان يؤالف 
ملك الحبشة » والثالث المطلب وكان يرحل إلى اليمن . والرابع نوقل وكان 
يرحل إلى فارس . 


وكان هؤلاء يسمون بالمنجرين ‏ كما سموا أيضا بالمجبرين ‏ ويلتحق تجار 
فريش يركب هؤلاء الأخوة فلايتعرضص لهم أحيل 57 وق هؤلاء الأخحوة يقول 
الشاعر : 
ياأها الرجل المحول رحله ‏ هلا نزلت بآلف عبدمناف؟ 
الآاخذون العهد من آفاقهاا والراحلون لرحلة الإيلاف )١١‏ 


وفاة هاشم ف إحدى رعحلاته 


وتوالت رعحالات فر يش حت رئاسة هؤلاء الأخوة حي انتعشت حالة 
فريش الاقتصادية وازدهرت »:وازدادت مكانتها ارتفاعا فى نفوس العرب » 
وأصبحت مكة إلى جانب مركزها الدينى المرموق مركزا للصيرفة يقوم بما تقوم 
به البنوك فى عصرنا الحديث . إذ كان يمكن للتجار أن يدفعوا فيه أثمان 
السلع التى ترسل إلى بلاد بعيدة كما كانت عملية الشحن والتفريع نتم فيه » 
وكان أيضا يتم فيه التأمين على المتاجر وهى تبتاز الطريق المحفوفة بالمخاطر 
التى ربما يترتب عليها فساد السلع لوعورة الطريق أو لظروف الجوء. فى أزمنة 
لى تكن وسائل الحفظ والتعبئة قد تطورت فيه . 


أما المخاطر الأمنية فقد كفلتها نصوص الإايلاف . فلم يعد هناك قطاع 
طرق ينببون التجار كما كان الحال قبل عقد هذا الإيلاف .. 


5١7 المختار من بلوغ الارب للالومبى ص‎ )١5( 
م‎ 


يقول القالى : واتسعت قريش فى التجارة فى الجاهلية وكثرت أمراها » فبنو 
عبدمناف أعظم قريش على قريش منة فى الجاهلية والاسلام 25 . 

وخرج هاشم فى عير لقريش فيها تجارات . . وكان طريقهم إلى الشام يمر عل 
فباعوا واشتروا ٠‏ ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق تأمر بما يشترى 
ويباع لحا فرآها هاشم حازمة جَلِدَةَ مع جمال . فسأل عنها : أأيم هى أم ذات 
أن أمرها بيدها . فإذا كرهت رجلا فارقته . وهى سلمى بنت عمرو بن زيد من 
بفى النجار . 

فخطبها هاشم » فعرفت شرفه ونسبه فزوجته ثفسهاء ودخل مها . 

وصنع طعاما ودعا من معه ودعا رجالا من الخزرج . وأقام بأصحابه أياما . 
وعلقت سلمى من هاشم بابنها شيبة الحمد الذى يطلق عليه « عبدالمطلب بن 
هاشم » . 

واستانف هاشم رحتله مع أصضحابه فى طريقهم إلى الشام ‏ كعادته ‏ حتى اذا 
كات بعزة اشتكى فلم يلبث أن مات ودفن هناك ؛ وقمره مها ظاهر ١‏ وعاد أصحايه 
بتركته إلى ولده .. ثم ماك أنخوة هاشم الثلاثئة بعد ذلك .. 

فقد خرج أنخحوه المطلب وهو أكبر أؤلاد. مئاف إلى اليمن فى إحدى رحلاته » 
وكان يسعى الفيض لكرمه وأرحيته فمات « بردمان » باليمن 1 

وخرج عبد شمس. إلى الحيشة كعادته وعاد فمات يعد عودته ودفن بالحجون . 

أما نوفل وهو أصغر اخوته فقد ذهب إلى العراق فى احدى رحلاته فمات 
يسلماكت . . 
وانطوت صفحة هؤلاء الأخوة الذين أقاموا لقريش مجدا خخلّده القرآن بما 


يقول المفسرون فى معنى الإيلاف إنه الإجارة » فمعنى يؤلف يجبر. وكان 
)١1(‏ النوادر ص 77 


ولنن 


هؤلاء الآخوة يسمون بالمجيرين ذلك أنهم كانوا إذا خرجوا فى رحلة ضمنوا 
السلامة لمن فيها » فى حين أن الرحلات التى لايكونون فيها ربما تعرضت للاغارة 
إلا إذا اتصلوا بحبل هؤلاء الأخوة . . 

وقال الازهرى ‏ فيما يرويه القرطبى فى تفسيره : الإيلاف شبه الاجارة بالخفارة 
يقال : آلف يؤلف إذا أجار الحمائل بالخفارة » والحمائل جمع حمولة ‏ بفتح الحاء - 
والتأويل أن قريشا كانوا سكان الحرم ولم يكن لهم زرع ولأضرع . وكانوا يسيرون 
فى الشتاء والصيف آمنين ويتخطف الناس من حوهم . فاذا عرض هم عارضص 
قالوا : نحن أهل حرم الله » فلا يتعرض الناس لحم . 

وروى القرطبى فى معنى الإيلاف قصة غير ذلك الذى ذكرناه من سعى هاشم 
واخوته فى عقد الإيلاف مع الدول والقبائل المجاورة . قال فى نخبر مسند إلى ابن 
عباس - رغى الله عنها : 

كانت قريش إذا أصابت واحدا منهم مخمصة ‏ مجاعة ‏ جرى هو وعياله إلى 
موضع معروف فضربوا على أنفسهم خباء فماتوا جوعا . حتى كان عمرو بن 
عبدمناف . وكان سيدا فى زمانه وله ابن. يقالءله أسد . وكان لابنه هذا يرب - 
عمائل فى السن ‏ من بنى محزوم يحبه ؤيلعيب معه . فقال له المخزومى : نحن غدا 
نعتفر 22 يعنى أنهم سيدخلون الخباء .فيموتون واحدا اثر آخر . 

فدخل أسد على أمه يبكى فسألته عن بكائه +.فقال لما : ما أخبره به صاحبه ‏ 
جاء المخزومى صديق أسد إليه وقال له : نحن غدا تعتفر . 

فدخل أسد على أبيه باكيا وخبره الخبر . 

فاشتد ذلك على عمرو بن عبدمناف ‏ ولعلنا لاننسى أن عمرا هذا هو هاشم بن 

فقام عمرو خطيبا فى قومه قريش ٠‏ وكانوا يطيعون أمره , فقال إنكم أحدثتم 
حدثا تقلون بسببه وتكثر العرب ٠‏ وتذلون وتعز العرب . وأنتم أهل حرم الله عز 
وجل - وأشرف ولد آدم. والناس لكم تبع ويكاد هذا الاعتفار يأق عليكم . . 

فقالوا له : نحن لك تبع . فقال لحم : ابتدئوا بهذا الرجل ‏ يعنى ذلك الرجل 
الذى رفع ابنه إليه قصته ‏ فاغنوه عن الاعتفار ففعلوا . 


( 17 ) الاعتفار ومثله الاعتغاد أن يغلق الرجل بابه على نقسه فلا يسأل أحداحتى يموث جوعا . 


لذن 


ثم إنه نحر البدن وذبح الكباش والمعز .» ثم هشم الثريد وأطعم الناس . 

ثم جمع بين كل بنى أب على رحلتين فى الشتاء إلى اليمن » وفى الصيف إلى 
الشام للتجارات . فيا ربح الغنى قسمه بينه وبين الفقير حتى صار فقيرهم كغنيهم 
فجاء الإاسلام وهم على هذا . فلم يكن فى العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من 
قريش . وهذا مايشير إليه الشاعر بقوله : 

الخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكاف (1) 

وقد قرئثت لفظة الإيلاف ‏ . بدون ياء - كيا قرثت «إلف». 

قال ابن منظور راويا عن أبى اسحاق : فى لفظة إيلاف ثلاثة أوجه : 
لإيلاف . ولإلاف . ووجه ثالث لإف فريش 

وأضاف إلى المعانى السابقة فى الإيلاف قوله : إنه بمعنى يهيؤون ويجهزون ومن . 
معان الإلاف الآمان يقال إلاف الله أى أمان الله 2092 . 
مئاسبة السورة 

قال بعض المفسرين : إن هذه السورة أى سورة قريش متعلقة بما قبلها أى 
بسورة الفيل ء فكأن الله تعالى :اراد أن يقول لقريش : من أجل إيلافهم أهلك 
الفيل . . 

فإهلاك الفيل كان سببا فى إيلافهم أو اتفاقهم أو أمانهم الذى يترتب عليه 
تنظيم رحلاتهم وتسيير تجارتهم والذق يرشح "هذا المعنى قول سفيان بن عبينة ‏ فيا 
يرويه القرطبى عنه ‏ كان لنا إمام لايفصل بين السورتين فى القراءة بل يقرؤهما 
معا. وقال عمرو بن ميمون الأودى : 

صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقرأ فى الأولى « والتين 
والزيتون » وى الثانية « ألم ترك كيف ولايلاف قريش 6 - أى بدون فصل 

ونقل عن الفراء قوله : هذه السورة متصلة بالسورة الأولى لأنه ‏ سبحانه ‏ ذكر 
أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيا فعل بالحبشة . ثم قال : لإيلاف قريش » أى 
فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش ء » وذلك أن قريشا كانت تحرج فى 
تجارتها ء فلا يُخار عليها ولاتقرب يقولون : هم أهل بيت الله جل وعز » حتى 


(14) تفسير القرطبى - سورة قريش - ص 17144 ل دار الشعب . 
)١94(‏ لسان العرب جح ١‏ ص ١٠١84‏ 


ندل 


جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة وياخذ حجارتها فيينى بها بيتا فى اليمن بحج 
الناس إليه فأهلكهم الله عز وجل . ٠‏ فذكرهم الله نعمته . . 

ولكن ابن كثير فى تفسيره يقول : إنها مفصولة عا قبلها ‏ وهذا هو المشهور وإن 
كانت متعلقة بما قبلها فى المعنى . فذلك لايعنى وصلها بها فى التدوين ‏ والمصحف 
الامام الذدى سار الناس عليه وتوارثوه كُوْنت فيه السورة مفصولة عيا قبلها 
بالبسملة . 

وقد ذكر القرطبى مناسبة أخرى فى نزول السورة “قال 

لقد استجاب الله دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى قوله : 
0# و 31 اليا هكم ر رب ب اجعل هادا بلداءمنافازرق أَهَلَهُ "لثمت مَنْءَامَنّ 


7ك 


متهم الله واليوورا لأَحر الوم قر فَأمتعَه فلالا تم أَضْطرُهة إِلعَذّابٍ 


لتَرَيفَْا مسر © » )0 

اذ كان العرب يُغِيِر بعضهم على بعض .إلا قريشا أمنت من ذلك لمكان الحرم 
وقال الله فى ذلك 

يدوج رسي مرت فلي رزْفَامَن 0 

ون كال 8 كترم 1 ايكيا بت ملس ت 4 31 

وقيل : إن قريشا شق عليهم سفر الشتاء والصيف وتعرضوا بسبب ذلك 
لمجاعة فألقى الله قى قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاما فى السفن . فحملوه » 
ولكن قريشا خافت منهمء وظنت أنهم إنما أقبلوا لحربهم » فخرجت إليهم 
متحرزةمسلحة . فإذا بهم قد جلبوا إليهم الطعام وأعانوهم بالأقوات . فكان 
أهل مكة يخرجون إلى جدة بالحمر والابل فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين . . 
وقيل : إن الله استجاب فيهم دعوة نبينا عليه السلام حين اشتدوا عليه فى 
الإيذاء فقال : اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف . فاشتد عليهم القحط . 
5١ (‏ ) البقرة 1؟١‏ 
(١؟)‏ القصصي لاه 


يحض 


فقالوا : يامحمد ادع لنا ربك فانا مؤمنون . فدعا . فأخصبت «١‏ تبالة وجرش » من 
بلاد اليمن فحملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها 000,69 

وذكر الواحدى فى أسباب النزول عن أم هانء بنت أبى طالب قالت : قال 
النبى - صل الله عليه وسلم : « إن الله فضل قريشا بسبع خصال لم يعطها قبلهم 
أحدا . ولايعطيها أحدا بعدهم , ان الخلافة فيهم والحجابة فيهم » وان السقابة 
فيهم . وان النبوة فيهم ٠‏ ونصروا على الفيل وعبدوا الله سبع سنين لم يعبده أخد 
غيرهم ‏ وذلك قبل أن ينتقل الاسلام إلى غيرهم من القبائل ‏ ونزلت فيهم سورة 
لم يذكر فيها أحد غيرهم : لإيلاف فريش» 9" , . 
العبرة من هذه القصة 

تشير السورة ‏ التى اتخذتها الدول الحديثة شعارا ‏ إلى أهم ماتهدف إليه 
الحكومات نحو شعوبها من توفير الخذاء والأمن .. وييذل القائمون عل أمر 
الشعوب فى سبيل ذلك جهودا جبارة منها المستساغ وغير المستساغ . . لقد كفل 
الله ذلك لقريش فضلا منه ونعمة + إكراما لبيته الحرام وتكريما لنبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الذى اصطفاء: من قريش . . 

وفضل قريش فضل مشهور يشير إليه الحديث الشريف الذى رواه وائله بن 
الأسقع : إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى من بنى كثانة قريشا 
واصطفى من فريش بنى هاشم واصطفاق من بنى هاشم 9" . 

والدولة التى تملك أسباب رزقها وأمنها تحيا سعيدة منعمة . لا تخضع لتخويف 
أو إرهاب » ولاتقع تحت سطوة التجويع والقهر , أما الدولة التى لاتملك رزقها 
ولاتصنم أسباب 'أمنها فإنها تعيش ذليلة خائفة » ليس لها رأى مستقل ولاكلمة 
نافذة ولا جانب مرهوب . وصدق الشيخ الشعراوى فى قوله : لايكون الشعب 
محترما إلا إذا كان رأيه من رأسه وطعامه من فأسه . 

وقد وضع الله منهجا تستطيع الدول ‏ إذا أرادت ‏ أن تملك به زمام أمنها 
وتحقق به رغد حياتها . ذلك المنبج يتمثل فى الأخذ بما أمر الله به » والكف عا 
نمى عنه وقد ذكر ذلك صراحة فى مواضع عدة من كتابه الكريم . فهو يقول : 


(1؟) تفسر القرطبى 
( 75 ) أسباب التزول للواحدى ع 7479 
ا 


ٍوَلأخلَانشركةمامَثأوآتوَتحاعم بوكب س1 
لض يكذ هيما كَاوأ يبون 4 *" 
وذكرنا بحال أمة أعرضت عن كتاب الله ومنبجه فأبدلها من العز ذلا ومن 
الأمن خوفا ومن الرنحاء جوعا وفقرأ قال : 
«وَسَرَبَاَهمكَايَكَحكَائَنْءَإمِنَهٌتُطمَبِنَةيأنِيهَاررْفُهَارعَدًا 
0 - ال سا ا 2 
ار ا ا ا الا ل 010 ّ 6 
مْنكل مَكَانِ فحَكَفْرتْ يَِنْصع أَهِ أذ هاس الجوع والخوف 
بمَاكاوان بغر 18 0 
لقد نجح الاستعمار فى تحويل بعض الشعوب الاسلامية إلى شراذم تابعة 
جائعة خخائفة تنتظر الصدقاث وتتلهف على المعونات ؛ وتريق دماء وجهها فى عللبي 
الفروض والمساعدات . 
وم ينجح الاستعمار فى ذلك إلا بعد أن ايتعد هؤلاء عن دينهم وأداروا له 
ظهورهم . فسلط الله عليهم عدوفم الذى استنزف خيراتهم واستغل ثرواتهم 
واستولى على إمكاناتهم وسخرهم فيها . . التعب لهم والخيرله . . وكم من موارد 
تدر الرزق والخير استطاع الغرباء أن ينتفعوا بزبدتها ويستفيدوا منها .. ولم يتركوا 
لأصحاببها إلا أقل القليل الذئ لايسمن ولايغق من جوم . 
ولنا أن نتساءل : كيف يعيش هؤلاء الذين يستغلون الشعوب النامية فى رنخحاء 
شعويهم مع ابتعادهم عن منيج الله ؟ وهم والشعوب المستضعفة سواء فى ذلك ؟ 
فَلِم يسيعيك أولئتك ويشقى هؤلاء ؟ 
وربما كانت الإجابة متمثلة فى أن كلا من المستفل والمستغل بعيد عن الله 
فالغلبة مكفولة للأقوى منهها مادة وفكرا وتنظيها . . وغلبة القرى إلى أجل محدود 
وسيأق زمن يتسلط عليه من هو أقوى منه . . لأن غلبته لغيره ليسسث محروسة من 
السماء بل هى بأسباب رتبها ليحقق من ورائها مغنها ماديا وغاية دنيوية . . وإن 
الله ليمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » وقد ورد فى بعضي الآثار : الظالم سيف 


(74) أخرجه البخارى ومسلم وغيرسما 
(ه؟ع الاعراف 47 


١١7 النحل‎ )75( 


"1 


الله فى الأرص ينتقم به ثم ينتقم منه . ويمكن أن يرد ايضا بأن غلبة هؤلاء غلبة 
موفوتة لن تدوم مصداقا لقوله تعالى : 


(لاجنرئك تنك ال كتزواذالبكد © مكغ» 


07 وَيِنْسَكلْهَا هَاد )ا 8 [شففق 
فإذا أراد المسلمون أن يحققوا أمنهم الغذائى وأمنهم العسكرى وأمنهم الوقائى 
فعليهم ان يعودوا للى منهج الل الله 00 الله يقول هم 
«( بتأما لسغا نتسوا صر وبيت أقدامكز 2 » ”" 
إن مايثير العجب حقا ا تكون 0 مكفولة ولكن الناس يحرمون ثمرة 
الانتفاع بها فقد توجد الخصوبة والماء والقوى البشرية . ولكن البصائر تحب 
عن استغلال ذلك للمصلحة العامة فلا يزرع الناس من الحبوب مايكفل حاجة 
البلاد بل يفكرون فى الاستيراد . 
والمورد يفرض عليهم الأسعار.ولايعطيهم إلا بمقدار فتصبح أزمتهم من عيند 
أنفسهم ويدخلون فى قبضة المستغل بالاختبار لابالاضطرار . أليس ذلك دليلا 
على عمى البصيرة ؟ وصدق الحق صبحانه وتعالى الذى يقول 
#فَإِتَبَا لاتصمى) ع 1م م ا ره عد 
وإنه لمن دلاثل 0 ا يمن الله على الناس بنعمة الهداية ححتى يعودوا الى 
منبج الله وكتاب الله . يهدون فيه الشفاء من كل داء . والاطمئنان من كل 
خيرة ؛ والأمن من كل خورف . والسلامة من كل عطب 
هن يردا أله أن يهَدِيَهسْمحَ صَدرهإلا | لبا عوبر أن تيل يجمل 
رصقا سك ناكد ناشب سكذاللت جحل 


َه لجس تع لالد سا 2 د 


(/ا” ) آل عمران ١55‏ ؛ ١997‏ 
(78) محمد لا 

(13) الحج 456 

(( 5" الانعام ه١٠١‏ 

حلسق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس المجلد الخامس 


لقمان عليه السلام 8 ها ها :9 ها انها الها ا ها 8 له 8 8ه لها ل ع اها ها به ها نه 5 8:5 3085 84 8 ه85 :8 4ه 8 9 9ه ها قا ها ها ها ها د ها شاع واه لالا ف فاه 8ع عى إن 


ع 
أسمة ويه 8 88 888 قم ع 88:83 هه ع هق لاشه اه هه شا قوق 8885 85 8858 84 هق قاهه 8 قاى واه ع 8 فا ماقف قاف 8 صن ل 


إلا 
سكمة لقمان وهاه شفع ومششهه شق ممههاه هع شمفهه هه وه مفهه مهمه موه مم ممع م وموم معمممعووة كين 3 


ضدفة لقمان وفهنية ا ل ا ا ا لك أ( 


تماذج من حكم لقمأن ١٠-مييءء١‏ ميج يمرم يمي ميهد ممم مه هورم ممم يومف مموة 
ثناء من الله على لْقَمَان ‏ ممدودووهووووو يدوو مهمو ووه ةده وووونوةموووة ون م ممه موومةموع 
شمن اشرب ممعممهووفومموموموممومهوومم عمدو مودو مدوممهموموجوومو ومو مميمممدة فمفقة 
عبر وعظات ل قصة لقمان 9ه هع 9 8 مسهه وه م هه هع وهم عقف ووه هع ققوم قم ممه ممو قفن فموع 
زكريا ويحبى عليهما السلام ذ[ز[ [ [ [ [ #[#[#[#[#[#[ #[#[#[#[ #[#[#[#[ز1[1[1[1[1[ 1[ 14[ 1[ 1[ 1 1 ك0 


نسب زكري تمدوميو دوو مو يعمو ةدومو دمو موده دوروو وميد ومو مموة 
زكريا فى القرآن الْكرَيم مومهو ويم ووم يمهو مهمو ون يدوو وميه ووووومون 
أصرة زكري مممعمممهومدهممو ووو هممووميومموووووموة ممق شومهو ننم مويو وم مم مووويوه 
زكريا يتفتيى ولدأ مممييءءيء ميد ممم مم ميو ممعم مهمو ميه هوهو مووي هيمهو مهمو ووومية 
صضقات هذا الولك -.يييي ومنو ءةوةفءءوففة مما همومموم دهمي مو ووه مهمو مومهم يووويية 
مغنى الحصور عع م مم و ووو ممم م ومموة يوام عم وق وأ ووو فوس ممع معفمو و ممم ممموع 
نشأة بحيى سوه ممم موه مممه ومو مهمه ممقة ماف مقا ولف مه قمع مقع ممممه فم مم مفو م مموع 
شلاصية دعوت موععومهو يمومه موووفيه وعدم موف عومج ووم دو ووه موه مو موف و ففيفه 
استش هال يحيي +-ءءمءءءءيءةءةةوهمعو هه ةمهمو هيه ههةةةويهم هه هبه ه موه موه هيوه 
أين قتل زكريا ويجيي ؟ تتتددي ءءء هه ام مو أله تممه ممم مو فممقة 
فضبائل زكريا ويحيى تيميد عه مم ممم مهوي ه موه وهم ممم مو ممم ممم ووم ممقة 
عظات وعبر لل قصة زكريا ويكيى ويديءيومييةةيوييييةة ةيفو ووو دفوم ف يميم وقيييه 
المسبيع علية السَأاكّم تقيدءيء ققوءءءمةمممءي نوم ةةهعمميي ةيوون مهمو يمموهه هدم مهمو ممقة 
قصة مريم السذراء ويممءيعوةميءمءمممهمةةقيةمةممميههمهه هه دمةة مهمه همد ةةوووممةة 
ولادة عيسى أمر خارق للفأدة عييءءية ينيمي يوممن يوه يمون ة نممو و مهعم ووفمية 
قسة الحمل ف القرآن الكريم فييءءمقيءممييءءة ةو مومعي ةونم مومه هيعد ة ةمهم ههوووفيية 
مريم ل مواجية لهك متتديوو مونم مدهو وود ميو وم مم وو مومهو مومه مووووومية 
السياحة ل الأرشن ومممدمددو نيمود هيميويدةيو موود وو مومهو وية وم ةمهو و مفمية 
لقأء عيسى وبحي ٠تعنيييءميةءيءءيههءءءيوني‏ ةيوه مومهو ووم مم ههه مم موه ه مهمه مفييية 
عبسى يمضي, ال الْدىضوظ وموم وميمههومنمصهةة نموم همنممة منغ نمموفم ممم موه ههموجووننمدو 
1111110 
مههِرأة محممووه مووود مموومه ممه قموقة نشو مم نمم مويو ممم ممم مدوم ممممووممممة 


قمع ة المائدة 8 :8 8 9 65 8ه ها هاه هه هه هاه وى 8 ف هاه 888 8 هه هه 8 8ه ها فاه م 8ه هه 888 88 ف ف ف هه ها اهام 8ه واها هداوم 


بس ١7‏ 
ص را 
س ١35‏ 


اننا 


المؤامرة اق ها بق هه 4 880 883 5ه له له 585888 88 8 8 8 3 83 8 8 888 8 88 8 8 94 ف 8ه 4# 8ه هع هه اه هق ها شافاه هف مهاه م عه ىه هصن 'لأيقر 
جزع مريم علية ا ا ها ها لها بها جا لها اا ها بها تود عه وه ها ها ها كا وا اها نه لها هاه هه ها 34 88 وهر ها عا اي هر جه و له قا هه نه يه هاه شاك وام ماساه ف ف كس 51 
فخسائل نسي عليه السلامع ل ل كنا اس شع ها اق لها ها ها لها 6ه أل شاه شاه سه نه فاق هناها وك ا كن كس 37 


محاورة بين التبى صل الله عليه وسلم وتضارى تجرأن ب٠ثيءيءفيءءةءةءءةءءءةنة‏ شن 853 
أيات وغير ال ضهن عسي م-دميءءةييءءيءءيممةييةييمميءميءء مفو زنفعييميءءنيييع شن 1 أ 
المسيمع والسلام يمحييييءءيييينننمق نمم معم ممم نممو ممم ممم م موف فموفممننةءءءة هن 15 1١١‏ 
قصة أصهاب القرية بييي.ءء:ةنوينوديويي دهم مييو ةيمو ومين ع ممع همدويموو نينمدم ف ١١07١‏ 
الرسل في انطاكية بريمو..م.يءوةة ووه دميم مي ومييو ونمو دتومييممموووموةومعمدء هس ١١1‏ 
ماذا استحق حبيب النجار كرامة رية ؟ مممممةةينيةة ووو ةنيهم ةيهمهةةوووةمييءةة شن 51 ا 
قصة أهل الكهق ميمموعههوييويوم هيمهو مهممونف ةف قهفيووومممموفووقومووءموعييءة هس ١185‏ 
متى حدثت هذه القصة ؟ تييييي يدوو ووم موديو توووم ء يدو هل اا 
قصة أهل الكوش ميدهووموو وم يبوه ةعميم قيوووبعو هعم مميعءة مممومموة ميمه شن ١177‏ 


ذيوع أمرهم 8 8 8 8:8 8 8 8 8 :8 :8 8 8:88 8 8 :8 :8 8 8 8 4 به ها ها جاه له 8ه 8 8 88 نه ايها 8 به ها نه نه نه يه جه ها 5 8 8 288 8 ها ههه 8 8 صن ١7‏ 
الفتية قّ انتظار صاحبهم 0000101 1 177 


عد ل سم وهداة مكتهم ل نيو شيم اح ا ل ا ل اح ا ا ل ا تت ل ا ل ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا اا ١17‏ 


شل رأهم أحد بعد ذلك ؟ ممعي نيام ملقو تنممة تمده عمد م 1و د وود مدوم تلآ 
أيأك وقير عيميءيييني ينود ةمد وفوف ل مو ةو ةمومهم وموم د قدو دوو تممه ةمون /11ة 
ذو القرتي مس٠‏ ,عمد عمد 8494 7ج لمدووووو ودم مده ممه يمد ممم ممففة أ 
تسة ذى الترعن 3 القداك سات الم اوضر يروي ابوه سناع عاد وب وناءه وقه عي 147 
أيبيهية ونفيية تدددةةوووووةوودههيوفةةة وو ددهم دود دده مور مهدر ين ةوه ووو ههه ير يوون !: 4 ١أ‏ 
قل هر الاسكتدر اللذيتي .ممه معدم ممم مسمد م دده دمو وود سمه دروو ]ا 
فل عثر ذو القرنين هل المديئة القاشطة تمده دمدسده هدمو ممع ففقه 181 
يأجوح ومأجوج «تدتديوةد ووم دوو وه وم ومو وهو همومه ممه و وف مم ممعم مود فيه ١85‏ 
ا ل 
حل يري ما ا ال و ا ا 
قل رأ أيق اسل ووه ويوودهدوومدمووودو يومد ووم مممفة مهد ومنت هق نيوو وود مهمد ووة 11آ 
يي الى عله علوي جوع عدي وا رعو ووه جدود ووولح لما ا سو يو ا 


التعلبى يقص قصة قوم رأوا السد انا هشاش هه هع فق هه 8ه ه ششه ع م فاه قاع 8ه هانة وه فاه قو قاقاقا8 ١7‏ 
فتى يتقب السيد 8 يق 8 ها ل ها هه له ههه له هاه هاه هاه هه هاه مه عه مهاه هم 8 ها له هه به ههه هاه ها 8ه ع هله هه فاماه اع فط فاه اع 117 


"14 


رأى جديد فى يأجوج ومأجوج وسيد فيخم فققةققةوقة له وو عه لل ممه اق مه م و وج 1 ا 


هن الأخيار الواردة ل خشروج يأجوج ومأجوج مق 4882 8 88خ 84 8ق ق ف عه ق موعلا مفو وم قوع 


ساحب الجنتين 8ق ف هع فاه هه قم ههه ها فا واه 8ق ها لقاع 8 88888 888 8883 8888888888 8ه 8888م 8ع 88 


وا 
1 


المحاورة بين الاخوين 85-55 80 8 8 89 8ه 808 18 8 335 2688م 8:8 8 8 شا م ها هاه 8م 88 858 885 8ه 8888 فاشاما ه88 8 11 


آذ 772777 [زذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز[ز ز[ ز ز ز ز[ [ 77 
الأرلاد يرثون الجديقة تتيييو ديت نيديو ةمود ههه ههه هوه ةد و دورو ةف دعوو 158 


اصحاب الأخدود شا ع 8ه هاه 88 8-88 8888 858 808 :5-8835 8 8 3 8-5-5 3 8 ها 3 ها 88 8ه ها مم 8ه له 68 8م ع2 ف 3 5 5 


المسيحية تدخل اليمن ااا لح اا ا ا لا ا ا ل ل ل ل ا ا ات ا ا ل ا 3 حن 


قصسة الغلام والساحر الها هه و قا فاه شاك ها اه شاه اه ها هاه اه شه اه أنه اقها اه اه سه اق فاق شه اه مناه هعاق شاه عه مق فم شرع مواق با ؟ 


الشهداء أحياء اا ها ها ها ذا ها 8 8ه 8 8 8 5 9ه ع هع هه 8 8 8ه كه ها هع 9 ها ها قا هاه ع 8ه ياه هن ها ها ها ف هاه به عه شاه ف اه عام ع قا فاه عه ف ها 515 


وما 


نهاية دق توأاس اه به هاه بها وا نه ها بها بها ها واو هه اه ها نه هه هاه ها هر يه لمعه ها ههه ها هه هه وها هاه وهاه ه مهاه ماه هاي مهاه ع اه واو اماه عع 


قل فتاك احاديك آكرق ممنيي تمش دف ةم ممم يم يمي ممدة نممو فوعة فومة ووو 5١1؟‏ 
عظات وعفر مممنمء فم ةو مومع عع ممه اله قفون ووم ممم ووم مد ووم ممم ووو وموم 117 ؟ 
ااا 0 راان 
وصف يلاك سيا بيمدمءء ءءء مع مغ ةع مضع ووم قاو عانقا عمد دوو مومه هو موقو 4 19؟ 


قتسف يلاد سيأ :8 197 18 195 3 80 5 :0ه :87 :89 8 قا يق لها 189 يها 91 :ها في بهذ 191 ا 97 182 اا 3 99 9ه 9:1 :19 ا ال تس يي يق :89 أ القن لد ا ا 91 الها اا سد لقا قا عأ انها اكقذا اها جم يقلا هذا 8 يا نكا اها يها اله /8 وخدفا 


عظات وغير 5 :85 :5 30 5 9 8 8 8 ها 3ه 88 88 8 :8 8 8 8 80 :3 2 8:5 88 8 8 - 8 8 80 :8 30 8-2 :9 130 17 81 :3 8 له 3 نل :8 ذه ع الها اهأ ذا وق اق ا نه نهذ الها اا اهلا لهجي أصد. أضلا وز لدان 


ا 250( «ظ+ظ+!1[|[#[|[1[1[ 1[ |[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 0 0غ 
النزاع بين أرباط وأيرشة .ييه ييه هميمنم همهو ييمييةنفي ديو ومن مهويمينءءو ونه 101 
أبرفة بيني كئيسة القليس .ءءء يءبيءيءء ميم مم ومممم ممعم بءدء صن 1114 
ابرهة يستعد لغزو مكة اج ل 0 ان 
عبد المطلب فل مفسيكر أيرهة قيممممومم ومين وموميومممممي ممم مم ة وموم م مون صن ال 
العقاب الالهى 0-5 007000 
القصة ل القرآن الكريم ١٠بءيء‏ ينمي ري ونيب يو ميو ووموون مومع مووز ض 71/187 
تعليقات الاثمة على هذا الحدثٌ ممممييي ينبني ييميوي ةو ووممم ومني ءوونوء ص الال 
رأى الشيخ محهك قله مدرو ميمه ر مومه روم مويو نوم مومه هو ونه مهمو هرو وم نوووء شن 1/6 


حان 


خواطر الشيخ الشعراوى جول السورة تت-نينوي ةنو ومهوويءةووووةنينمي ووو هن 17/] 
ثئهاية حكم الأحياش ف اليمن ريني ء_بمننيءءمفوموءوم م موووومممة نوم موووبء هن كا ؟ 
العبرة من قصية القيل تتعيييييييءيييةيدويةنوويميءرفووءفوي مي ء نيرون نينث فور رف ءبع شن ا ؟ 
رحلة الشبتاء والصبيف ...يميم ميمةممم مم ممم هه مومممةةهومممم ممم ة2ه .ل شن - 59 


افص يحمم أهر فريش 588 8 2-28 م 8 8883 88 53328 288 88 228 880 8 8 88 هاه شاه 8ه 8ه له اوها اه ها هاه 8 قاع 8 مه م هام 2 55 


د عوة لاكرام الحجيج ع قا 8 888 88 8 8 888 188 8 8 فاه شال 9 ف هاه 8ه 8 ل ف 8 88 ف يل هه اك ظ ها 8ه عام هط ظاخ ف قاف ام مه 2 لمن 
هاشم بن عيك فتاشقضل وسيادة قر مش اا اق ها له هه ها نه 9 ها ها ها يها ل لها نه شا ها ها هه نس ها نفع ها ذا ف ها ع مه ها هد و أذ ها ها جاه نهر كع اقرية 7 


نوسيم فكرة الايلاف مه هموك وم و ووو 2 2 و م مي ع ص يه يمه 1 ميمه مع 1 فور ممم كن ار ١‏ أ 
وفاة هاشم ا 
العيرة من القصية .رمييييييييييءينقةنوثييءومو وم نميمممممممممنءمننء ني وء وموم رثع هل 18*11 


الفهرس أ قن ع ع ها ها ها ها هه م ع م 8 ها 8ه هه ع ع 8 8 ه88 ع 5 8ه 48 8 8 8 8 8 يه عه 8ه ف ها هال هداع 8ه هاه ف قا هاه م هاعم 8م شاه ع هاعاع ع وي كيل لين 


